ا 


علی م زعم : بان زی ارتم ٠‏ شيخ انلام .كاضر 


أل و 
- ابر ارال ا لمشي 
ا محا فف عد بلي تكراب ناور الذي الدمشعء الشسافي 
الوذ ۸4۲ 


سے 


زهيرالشاوش 


الككتبالانثلاي 



































ال 


وو 


تب الامثلاي 


ل 


هراش اوس 


الم 


الجا فغل عند ريع كرا ناص الدب الدمشغء الشسافيّ 
صمفّه 


AY 


١ 
أ‎ 


u ر‎ 


ا 


لد 


كال 


مايكث هه 
ی 


علىمن يعم : بأنت فى ارزتهييّة ,شيخ الإمنلام “كاف 





حقوق الطتيع جوت 
الطعتالاراع 


۰ ه- ام 


بيروت : ص .ب ۷ هاتف 2۵.1۳۸ ۔ برقا : اسلامينًا 
دمشى: ص .ب A...‏ هاتف ۱۹۳۷ ۔ برقي : اسلامي 





جقدمة الناشر 


إن الحمد لله ٠‏ نحمدة ونسهينه ٠‏ وخستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » 
وسيئات أعمالنا » من ,بده اللَّهُ فلا مضل له » ومن يضْلِلَ فلا هادي له . وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ٠‏ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم » وعلى من اهتدى بهديه » ودعا بدعوته إلى يوم الدين . 


اما بعد فهذا كتاب فريد ني بابه » سلك فيه مؤلفه العلامة ابن ناصر الدين'  '"‏ 
مسلكا لم يُسبق إليه - فيما أعلم - » دافع فيه عن عقيدة المسلمين » ورد به غل المتنطعين » 
الذين يُكفرون الناس » أو يُضللونهم بمجرد مخالفتهم ا عرفوا من أمور الذين » يوق بكرن 
المكفرٌ أحق بالعتب والنقد واللوم من المكفرء لبعده عن حقائق هذا الدين وأصوله . أو لأن 
ما ظنّه ديناً » واعتبر مخالفته كفراً ٠»‏ ليس من الدين في شيء » أو أنه من الأمور الاجتبادية 
التي لا يُردٌ على أصحاءها باجتهاد ممائل ٠»‏ وكثيراً ما يكون الرأي المعترض عليه » هو الحق 
المؤيد بالكتاب والسنة » والإجماع الصحيح لصحيح » وما يشهد له العقل السليم » والقياس المستقم . 
كما هو الال في موضوع كتابنا هذا . 


)١9( انظر ترجمته في الصفحة‎ )١( 


فإن الشيخ على بن محمد البخاري الح ٠‏ » دفعه هواه ۰ فبجم على فطاحل 
علماء زمانه » الذين كانوا يلقبون الامام أحمد ابن تيمية : بشيخ الاسلام » فقال كلمته 
الحائرة : 

(إن من سمى ابن تيمية «شيخ الاسلام» فهو كافر) 
قاها بعد وفاة ابن تيمية بأكثر من مئة سنة . 

فتصدى له معاصره العلامة » محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي الشافعي » 
بكتابه هذا » مبياً فيه : 

. معاني كلمة شيخ الاسلام ؛ ومن هو بها أجدر » ومن اقب بها من العلماء السالفين‎ - ١ 

۲ - ما هو الكفر ؟ وكيف التكفير ؟ وأين يكون ! ! 

م - من هو الكافر في هذه القضية . إن كان ثمة كافر !؟. 5 

4 - وجوب اتباع السنة » وعدم الطعن بسبب المذهب ٠‏ وأنه لا ُقطع بالنار لأحد من 
أهل التوحيد . وعدم جواز اللعن . وأحكام الجرح والتعديل » وسرد طبقات النقاد . 

ه - جمع أسماء عدد كبير ممن لقب ابن ت. تيمية « شيخ الأسلام) ٠‏ من الذين عاصروا ابن 
تيمية » أو جاؤوا بعده » وترجم لكل واحد منهم ترجمة جم فيبا فضائله ومؤلفاته ٠‏ وشيئا 
من سيرته » بحيث أصبحت بعض تراجم هؤلاء الأعلام ني هذا الكتاب . أفضل ما ترجم 
هم . وقد بلغ عددهم سبعة وثمانين عالاً ٠‏ فضلاً عمن ذكر من أقرانهم ٠»‏ وشيوخهم » 
وآبائهم » ومن تلقوا عنبم » مضافاً إلِيم من قرظوا الكتاب حتى بلغت تلك التراجم مع من 
أضفنا قريبًا من خمسماية ترجمة . 

وقد ترك عددًا كبيراً من العلماء » الذين ذكروا فضل ابن تيمية » وأشادوا بعلمه وجهاده 
وامامته . لأنه اقتصر على الذين اطلع على ذكرهم له بلقب «شيخ الاسلام» . دون سواه 
من القاب التعظيم والتفخيم والتقدير » وكان حريصًا على أن يكون ذلك كتابة في مؤلفاتهم 
أو إجازاتهم . أو نقله عنهم الجمع الكثير. 

وقال ني «الحامة» صفحة ۱١۷‏ : «ولقد تركنا جمعاً غفيراً ٠‏ وأناس كثيراً من نص 
على إمامته » وما کان عليه من زهده وورعه وديانته . 

وكذلك تركنا ذكر خلق مثمن مدحه في حياته » أو رثاه بشعر بعد ماته» . 


)؟١( انظر ترجمته في الصفحة‎ )١( 


٤ 


وقد صدق ابن ناصر الدين في ذلك . وإلّا فمن يمكنه حصر الذين شهدوا لابن تيمية 
ا هو أهله . 

ونما لا شك فيه » أنه قد فات ابن ناصر الدين الألوف من الذينلقبوا ابن تيمية ؛ 
ب«شيخ الاسلام» . وقد وقع لي عدد كبير منم » غير أنه لا طائل - بظبّي - ني الاستقصاء » 
ويكفى أعداء ابن تيمية من القلادة ما أ حاط بالعنق . 

وقد انتشر الكتاب في عصر مؤلفه انتشاراً واسعاً » وسارت به الركبان » وقرظه عدد 
من علماء مصر والعراق » فضلاً عن علماء بلاد الشام » وتلقاه العلماء من بعد ذلك » بالقبول 
الحسن » والتناء الحميل » والنقل عنه » والاعتماد عليه . 

مع أن هذا اللقب أو غيره » لا يزيد الإنسان شيئاً . فالمرء بنيته وعِلْمِه وعَمَلِهِ » وما 
كان الحرص على الألقاب من شيم العلماء أمثال ابن تيمية . وهذه سيرته في هذا الكتاب7١)‏ 
بين يديك » وستجد فيبا من تواضعه وترفعه » ما يتناسب مع شخصيته . 

وما كان ابن ناصر الدين بعيداً عن معرفة ذلك عند ابن تيمية » أو عند أمثاله من 
العلماء . ولكن الكلمة الحائرة الى قاها العلاء البخاري وفيبا التكفير لمن لقب ابن تيمية 
بذلك ... والتكفير أشد ما يجا ولسم فكان لا بد من الدفاع عن عقيدة الأمة › 
بحماية أفرادها ممن نبذهم بالكفر » والحروج من الملّة . ممن لقبوه بشيخ الاسلام : من كبار 
علماء الامة . ونقلة الشريعة . 

رقد اغفل المؤلف آسم العلاء البخاري من كتابه . ليجعل الباب أمامه مفتوحاً للندم 


)١(‏ فإن كتابنا هذا ضم في تضاعيفه من أخبار حياة شيخ الإسلام وسيرته وعلمه 
وجهاده الشيء الكثير » وقد انفرد بعض الترجمين بذكر أمور لم تذكرها الكتب الاخرى 
في ترجمة ابن تيمية . 

وقد يسر الله لنا طبع عدد من الكتب الي ترجمت لشيخ الاسلام اضافة الى عدد 
من كتبه . ومن الكتب التي ترجمت له كتاب استاذنا العلامة »الشيخ محمد بهجة البيطار » 
واسمه « حياة شيخ الإسلام أبن تيمية » وكتاب الحافظ عمر بن علي البزار ١‏ الاعلام العليية 
في مناقب ابن تيمية) وما كتبه المؤرخ الاستاذ محمد كردعلى رئيس المجمع العلمى العربي 
اسم ( ترجمة ابن تيمية ) . ٠‏ 

ا أنني في صدد اخراج كتابين عنه : الأول : «اين تيمية بين الصديق والعدو» 
والثاني : «ابن تيمية في سطور» . يسر الله احراجهما . 


والتوبة عما سلف منه » فقد قال في «اللحاتمة) الصفحة (38#) : « ... أو رجوعًا إلى الحق » 
ممن ببذا الرد قصدناه» . 

وكنت ظننت في الطبعة الأولى أنه ترك تسميته » لأسباب لعل منبا » استبانته به » غير 
أني رجحت بعد د العلامة ابن ناصر الدين عن هذا اللحاق ا في ترك تسمية المخالفين 
عِنْدَ الرد علييم » استهانة مهم ! ! فإن هذا فعل من بعد عن أدب الاسلام » وخاق القرآن . 
بل المطلوب من المسلم التوضبح في مقاصده . وعدم الإ مهام في كلماته . 

وقد يسر الله لي من هذا الكتاب » نسخة عليبا خط المؤلف . وخطوط عدد كبير من 
العلماء '''» ولكنني لم أسارع إلى طبعها ظناً مني بأن زمن الطعن في مثل ابن تيمية قد وى . 

غير أننا قد ابتلينا في هذا الزمن المتأخر » بأشخاص جعلوا يرددون كلمة «العلاء البخاري » 
وفرية « ابن بطوطة » وتحامل « اميتمي » " وأباطيل «الكوثري » وكلمات تلاميذه . ويشنعون 
على ابن تيمية » ومن كان على مبجهم من الصحابة الكرام ٠‏ والتابعين الأعلام » ومن تقدّم 
من رجالات هذه الأمة بالدعوة والجهاد . 

وما عداوة ناقلي الزور» ومرذدي الافتراء في الحقيقة . إلا للعقيدة الصحيحة » ولكن 
من عجز عن مجابية التق باسمه الصريح » عمد إلي مهاجمة أتباعه ٠‏ لأن المجوم على الأفراد 
أسهل من الهجوم على الحق نفسه . وني تحطم رجالات الحق يضيع الحق . 

وقد سلكوا لذلك مختلف السّبل » وأعطوا كل مجلس ما يناسبه » وكل إنسان ما يوافق 
هواه » شأن النافقين » فألفوا الكتب والنشرات . ونشروا الكلمات والمقالات ٠»‏ تحمل 
النقد اللاذع » والافتراء الكاذب . من غير أن ينسبوا أكثرها لأنفسهم جبناً وكبداً . بل 
تستروا وراء الأسماء المكذوبة . 

ومن المضحك أن أحدهم ألف كتاباً للطعن في ابن تيمية » وبتلميذه الإمام ابن قيْم 
الجوزية ”"- وقد حص كتاب «الرد الوافر» بنصيب كبير من افترائه - وقد جعل أكبر 


(1) أنظر صورة صفحتها الأولى في لحق الصور . 

(۲) هو أحمد بن محمد اميتي نسبة الى محلة أبي اميم بالمديرية الغربية من مصرء 
وكان فقيهاً عالا بالحديث » غير أنه كان كثير الحيف على خصومه » شديد التتتبع 
والاستسلام للخرافات المتوف 91/4 : من أحسن مؤلفاته ١‏ الفتاوى الحديثة » وهو مطبوع . 

(۴) أنظر الكتاب القم الذي ألفه الأستاذ الفاضل الشيخ مُسَلّمٍ الغنيمي في ترجمته وهو 
من مطبوعات ال مكتب الاسلامي . 


. 


اعتراضاته على «ابن ناصر الدين» أنه لم يذكر اسم المردود عليه » وقال في ۱/۲ من 
كتابه : «خلوه من الركنين الأهين : وهما 0 عليه » وموضوع الرد » والتسمية واسم 
الراد لا يفيدان شيئاً .. ۰ کذا.. 

مع أنه ذكر اسماً مستعاراً على الكتاب الذي أله » ول يذكر اسمه الصريح ! ! فما 
رأيك بمن يرى القذاة ني عين أخيه » ولا يرى الجذع في عينه (٠؟‏ 

وني الحقيقة أن ابن ناصر الدين رحمه الله » لم يغفل موضوع الرد » بل هو واضح آي 
عنوان کتابه » وظاهر في ثناياه . 

کا استغل بعضهم تيمر الطباعة بطريقة «الأوفست» فصوروا كتباً كثيرة تطعن بالسنّة 
وأنصارها دون أن يذكروا أسماءهم » > أو يكشفوا عن هوياتهم » وليس ذلك عنجيهم 
من عذاب الله بما اقترفت أيديهم . 

وقد أغفلت أسماءهم . وأسماء كتبيم . اتباعاً لما جرى عليه علامتنا ابن ناصر الدين 
في كتابه هذا » راجيا لهم التوبة والندم . 

غير أنني لم أنج من طعنهم وكيدهم ٠‏ وبذيء كلماتهم » وسخيف اتهاماتهم » وإني 
أحتسب ذلك عند الله جل شأنه :8 

ما أنت إلا إصبع دميت وي سيل اله مما لقيت 

وقد كان الأجدر أنَ لا أصرح بأن الرد كان على العلاء البخاري » غير أنني رأيت أن 
ذلك موجود ني عدد من كنب التراجم » كما أن بعض الحصوم قد نقلوا كلام العلاء 
بتضابل ابن تيمية وطعنوا بابن ناصر الدين دون أن يذ كروا «الرد الوافر» وأنه كان تبرئة 
لابن تيمية ولابن ناصر الدين . 

لذلك رأيت أن أذكر أن «الرد» كان على العلاء البخاري . وأن أترجم له - غفر الله 
نا نولدت 


)١(‏ ورد ذلك منوا لسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام . كما ورد ي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه 2 ان التي صلى الله عليه وسلم قال : «يبصر أحدكم القذاة في عين 
أخيه » وینسی الجذع - أو قال الحذل في عينه» كما في «الزهد والرقائق » N‏ 
الله بن المبارك وفي «الحلية ) 9/8و ورواه الامام اپل بن حنبل في «الزهد) ١1/8‏ موقوفاً » 
وهو الاصح . 


عملي في الڪناب 

اعتمدت النسخة التي عليها خط المؤلف أصلاً » وقاباتها على خمس نسخ خطية 
وسح يجمه a‏ . فاذا وجدت في النسخ الأخرى زيادة مفيدة جعلتها بين حاصرتين » 
وأشرت إلى ذلك , وم أشر إلى زبادات نسخة الأصل ٠‏ وهي كثيرة جداً ٠‏ ولا إلى تصويياتها » 
لأن ذلك يزيد في حواذ شي الكتاب من غير طائل . 

كما رجعت إلى عدد كبير من كتب التراجم - المخطوطة والمطبوعة - وغيرها التي نقل 
عنها المؤلف . او التي كانت مظان تصحيح بعض النصوص . 

وقد عزوت الآبات الكريمة إلى مواضعها في الملصحف » وخرّجت الأحاديث النبوية » 
ونسبت ما فيه من أشعار إلى قائليها . ووضعت بعض العناوين المناسبة . وقد عرفت الاعلام 
الواردة في الكتاب » غير أني ل ألتزم أن SSG‏ لأسباب منها 
كثرة الأعلام في مكان واحد » واحتياج , بعض التراجم القصيرة لا يملا فراغ صفحاتها . 
كاذك وضعت لكل غلم نوا بما اشهر به . مع اسمه الكامل » وس وفك . مع الإشارة 
إلى من ترجمه إن كان ثمة حاجة . كنا أضفت ما قد فات المؤلف من ذكر وفا: “هم ء أو بعض 
ما يتعلق بهم ٠‏ كا جعت لمن عرفه من اللين كرت سماعاتهم على اتس" ٠»‏ أو كانوا 
من ناسخي الكتاب » والمطلعين عليه . وشرحت ما أجمل المؤلف ٠.‏ » فما كان معروقًا 5 
عهده » أصبح الآن مجهولاً لبعد الزمن . 

ولا كان المؤلف يقتبس من الآبات الكريمة » أو الأحاديث النبوية » أو من الشعرء 
ما جرى مجرى الل . فإنني إذا تأكدت من أن الجملة بعض آية عزوتها ٠‏ أو حديث بنصه 
خرّجته . أو قلت : اقتبس من حديث كذا ... أو أشار إلى قوله كذا ... وكذلك الشعر 
إذا استقامت روايته ذ كرته » أو تركته نثراً . 


(1).أنظر وصفها في الصفحة )١17(‏ وما بعدها 
(۲) انظر وصفها ي الصفحة )١۷(‏ 


۸ 


ويلاحظ القارىء الكريم » أن الكتاب مسجوع بالجملة » فيه الكثير ما كان يسمى 
بالمحسنات اللفظية » وهي من أساليب عصره . غير أن تمكن المؤلف لا يجعلك تشعر اثر 
التكلف . أو أن ما جاء به كان تمجوجا . 
ونجنبت التطويل في التعليقات »2 لأترك القارىء مع هذا المؤلف » الذي جمع مع رده 
على الظالمين ٠‏ القواعد العامة » والأصول السليمة في تعامل المتخالفين » مضيفا لترجمة ابن 
تيمية » تراج العشرات من العلماء الأعلام . 
وجعلت له من الفهارس » ما ظننت أن الحاجة تدعو إليه . وهي : 
١‏ - فهرس الآيات القرانية . 
۲ - فهرس الأحاديث والآثار. 
" - فهرس القصائد والأبيات الشعرية . 
٤‏ - فهرس الكتب . 
ه - فهرس الأعلام . 
5 - فهرس اللحطوط والصري . 
/ا - فهرس عام للموضوعات . 
وبدا لي أن أضع ف ملحق خاص خطوط العلماء التي وقعت لي في نسخ الكتاب 
المتعددة . أو في غيرها من الكتب المخطوطة , لأن المؤلف اعتنى بالتراجم عناية كييرة » 
فكان وضع ما تبسر لي من صور خطوطهم زيادة في التعريف بهم » ورأيت أن أضيف 
خطوط من مرّ ذكرهم ولو كانوا من المعاصرين الأحياء » فإن معاصر اليوم سلف الغد . 
بل قد يتعذر على المعاصر معرفة خطوط معاصرية بينما يسهل عليه معرفة خطوط الأقدمين . 
وهو الفهرس رقم (5) . 
شكر وتقدير. 
وإني أشكر السادة الأفاضل » الذي تلقوا طبعي الأولى بقبول حسن » وتكرموا 
بالثناء عليبا » عا دل على فضلهم ونبلهم . 
أما الذين ذمُوا الكتاب ٠‏ وناشره ؛ فقد كان واجبي أن أقدم هم الشكر الجزيل لوأنم 
ينوا مكان العيب فيه . ومحل النقص في تقدبمه للناس . غير انني لم افعل لانهم لم 
ينشروا مقالاً في مجلة سيارة أو رسالة بعنوا مها إليّ » وإنما جعلوا ذلك على صورة منشور » 


۹ 


يشبه التقارير السرية ! ! 
غير أن في مقدمة الطبعة الأولى » وكذلك في مقدمة هذه الطبعة » بل وفي الثناء الذي ناله 
الكتاب ومحققه » من أفاضل العلماء والباحنين » وني نفاد نسخه الكثيرة في وقت قايل 
نسبيًا(1ء جوايًا كافيًا شافيًا . 
ولا كان لا بد من ذكر المحسن باحسانه عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من لم 
يشكر الناس » لم يشكر الله  »‏ فانني أشكر السادة الأفاضل الذين تكرموا بتقريظ الكتاب 
او التنويه به » في طبعتنا الأولى » واخص منم : 
- استاذي العلامة الشيخ محمد ببجة البيطار رحمه الله . 
- واستاذي العلامة الشيخ سعدي ياسين رحمه الله . 
- واستاذي العلامة الشيخ حسن حبنكه رحمه الله . 
- واستاذي العلامة الشيخ عبد العزيزبن باز . 
- واستاذي العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي . 
- واستاذي المحدث محمد ناصر الدين الالباني . 
- والاستاذ الكبير عصام العطار. ' ' ٠‏ 
- والشيخ السيد ابي الحسن علي الندوي . 
- والاستاذ الفاضل الشيخ ناجي الطنطاوي . 
- والاستاذ الفاضل المربي الكبير عبد الرحمن الباني . 
- والاساتذة الأفاضل : محمد الصباغ ٠‏ زهير المارديني ٠‏ محمد الفرحاني ٠.‏ غسان 
حبلص » هاشم السيد . حمد الجاسر . عبد الله السبت ٠‏ عبد الرحمن الولاياتي . 
وأعتذر تمن غاب عني ذ كرهم في هذه الظروف ٠‏ أو لم يبلغني ما تكرموا به . 
ومن الحرائد والمجلات : 
- يجلة حضارة الاسلام - دمشق 
- مجلة الشباب - بيروت 


. وقد تأخر إخراج هذه الطبعة بسبب الحوادث المولمة الحارية في لبنان العزيز‎ )١( 
. ٦٤١1۷ الالباي . رقم‎ 
٠6 


- مجلة التمدن الاإسلامي - دمشق 
- مجلة التربية الإسلامية - بغداد 

- مجلة رابطة العالم الإسلامي - مكة 
- مجلة الفكر الإسلامي - بيروت 
- مجلة البعث الإسلامي - الهند 

- مجلة الدعوة - الرياض 

- مجلة العرب - الرياض 

- مجلة الاسبوع العربي - بيروت 

- جريدة البلاد السعودية - الرياض 
- جريدة الزمان - ييروت 

- جريدة الأنوار - بيروت 

- جحلة الجديد - بيروت 

- مجلة السياحة - بيروت 

- جريدة الرياض - الرياض 
- مجلة قافلة الريت - الظهران 
- مجلة المجتمع - الكويت 

- جلة البلاغ - الكويت 

- مجلة اللواء - عمان 

- جريدة المدينة المنورة - المدنية 


د 


والله أسأل أن يرحم علماء هذه الامة .. الذين نصروا الحق حتى وصل إلينا سالا » 
وأن يجعلنا من حُماته وأنصاره ٠‏ إنه سميع يجيب , والحمد لله رب العالمين . 


زهير الشاويش 
عمان : ۲۵ رمضان ۱۳۹۹ . 


فنا مولن 


النسخة الأصل ٠‏ : 


وهي من مخطوطات مكتبتي برقم )41١١(‏ . وتتألف هذه النسخة من (۸۸) 
ورقة بقياس ا اوري ج ا مع كثير من إهما 
النقط وعدت مزخرف جد کا ٠‏ وتعتبر من المخطوطات النادرة صحة 
ر لشي العو 


e‏ کا : ابراهم 9" ابن أبي الفرج 
عبد الرحمن 7(" بن سليمان ابن ن أبي الكرم الحنبلي أبو شعر . > بسفح قاسیون بدمشق 
في شهر سا ٥ e‏ . والنسخة قرأها المؤلف ابن ناصر الدين 
وكتب عنوانها كما كتب عليها تصويبات وبلاغات في مواضع كثيرة : لا تكاد 
تلو منبا صفحة . "كا خدمها باجازة منه بلفت ثمانية عشر سطاً . 


e 
كا واضيف إليها تقاريظ علماء مصر . والشام الذين. أيلنوأ ابن ناصر الدين‎ 


٤‏ دفاعه عن ابن تيمية : وانتصارهم له . وان السطر الذي بدئت به التقار رظ 


)١(‏ وعلى هامش ورقة المخطوطة الأصل . بخط المؤلف : «الحمد لله سمع اللحطيم 
جمال الدين ابو محمد عبد الله بن أبي عمر أعزه الله تعالى » وأنعم عل في 4١‏ ) وآخرون 
” 

(۲) هو برهان الدين ا ا ی الدين ا بن سليمان أبو شعر 
الدمشقى الحنبلي وكان ديناً فاضلاً yT‏ 

انظر « الضوء اللامع 0 0 

(۳) زين الدين عبد ارين بن سليمان بن ابي الكرم م الحنبلي المعروف بابي شعر الشيخ 
الامام العلامة القدوة الحافظ ع على حر ودين وتتلمذ عل العللاء ابن اللحام > ورین الدين 
ابن رجب وأذن له بالافتاء شمس الدين القباقيي وعني بالحديث وعلومه وكان استاذاً في التفسير 
وله مشاركة جيدة في الفقه والأصلين والنحو وكان متبحراً في كلام شيخ الإسلام ابن ثيمية . 
وكانت هيثته تذكر في السلف الصالح توفي في ١8‏ شوال » سنة ۸٤٤‏ ودفن في قاسيون 
قريبا من قبر الشبخ الموفق ابن قدامة . 


۱۲ 


EOE 9‏ 
هو من خط ابن قاضي شهبة َ 

وفمبا سماع وتقر رظ (درضوات بن محمد لوق النعے ۲ ° وھی منقولة من 
خطه . 

كا فيها سماع للشيخ «عبد الوهاب البغدادي)7© مؤرخة سنة 844 وي 
آخرها إجازة للشيخ « شرف الدين موسى الحجاوي الحنبلي » % 


وعليها خط الشيخ ا الخير ابن حجاز الحجازي النابلسى الحنيل ١‏ 


(5) هو الامام العلامة الفقيه الشافعي محمد بن أبي بكر ابن قاضي شهبة المولود سنة 
۸ ولمتوق سنة 810/4 . وانظر صورة 1 في ملحق اللوحات واالحطوط . 

(ه) رضوان بن محمد بن يوسف العقبي المصري ٠‏ الشافعي » أبو اللعيم . من حفاظ 
الحديث : ولد سنة 759 بمنية عهنبة بالحيؤة : واليها نسب ٠‏ له من المؤلفات « الار بعون 
المتباينة » وكان ينسخ الكتب أيضًا . توفي بالقاهرة سنة ۸٠۲‏ عليه رحمة الله . وانظر ١ذيل‏ 
تذكرة الحفاظ » ۳٤۳‏ . و «النجوم الزهرة» ۷۸/١‏ و «ابناء الغمر» ۳۲٤/۳‏ . 


(5) انظر ترجمته في الصفحة(558؟) . 


(۷) موبى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسبي . ثم 
الصاحي الدمشقي شرف الدين ي ابو النجا ٠‏ فقيه حنبلي 2 وکان مفي الحنايلة وشيخ الاسلام 
فما. له كتب منها : «زاد المستقنع في اختصار المقنع » و« شرح منظومه الآداب الشرعية 
للمرداوي »و + الاقناع لطالب الانتفاع » و« شرح مختصر المقنع ». وله في « مجموع الرد الوافر ١‏ 
الصفحة 55١‏ قصيدة دالية بي الكبائر مطلعها : 


7و 


يديك ذي الاكرام ما دمت أبتدي كذاك كما ترضى بغير | تعدد 

وصل عا خر الانام والله واضصحايه من کل هاد ومهتدي 

وكن عالماً أن الذنوب جميعها2 بكبرى: وصغرى : قسمت في المجرد 

فمافيه حد في الدنا . أو توعد باخری فسے كبرى : على نص احمد 

وله اجازة 5 «الفواكه العديدة ف المسائل المفيدة) للشيخ أحمد بن محمد المنقور ۸4/۲ . 
وهو من مطبوعاتنا 


8 


۳ 


النسخة الثانية : 


وهي من مخطوطات مكتبتي برقم )٤۱۱۲(‏ . وتتألف هذه النسخة من )18٠0(‏ 
صفحة بقياس ”١‏ - 16,0 سم . وهي عخط ملق تناوب كتابتها أكثر من ناسخ : 
فجاءت صفحاتما ا ا الام > فبينما تحتوي الصفحة الاولى على 
ية ا تحتوي الصفحة الثانية على ايده عكر قط لوقه كيت 
العناوين فيها وأسماء الاعلام بالجبر الأحمر 


غير أنه قد جاء في صفحتها )۱٤۸(‏ ا وهو المحم ند 
يوسف بن عمر الضميري» وقد صرح أنه كتببا سنة (856) 2١‏ غير أنني أظن 
ان هذا التاريخ هو للنسحة التي نقل عنها » فإن ورق هذه النسخة وحبرها لا 
يرق الى ذلك التاريخ 

وعليبا خط : .وغل الشلبى» ؟ ابن القاضى «محى الدين ١‏ ؟ وخط : 
ابن عبد الرحمن ۴۲ ٠.‏ 00 


1 


8 : 

وقد وجدت فما زيادات ھی : اجو بة محختصرة للإمامين : « این حجر 
العسقلاني ۲ ۳ و« البلقيى) 77 

وق امد ا ي فط ف الأغلاء حت اها مر عا اة 


الأصل . 


. أنظر لحق اللوحات وانلحطوط‎ )١( 

(؟) هو أمير المؤمنين ئي الحديث » احمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل 
شهاب الدين ابن حجر من أوعية العلم : وأئمة التاريخ : أصله من عسقلان بفلسطين . 
ردها الله وسائر بلاد اللإسلام المحتلة . ولد بالقاهرة (۷۷۳) + وتو فيها (8857) . 

(۳) هو شیخ الاسلام صالح بن رسلان البلقيني ٠‏ من علماء الحديث والفقه » تولى 
القضاء صر مرات عدة » ها تصدر للافتاء والتدريس ؛ ولد صر قي (١‏ بلقين) سنه 
۷۹۱+ وتوي وهو على القضاء سنة : ۸٦۸‏ . 

كان متضتوا + متفالة من الدنيا » اة ى الد كام وة ا لط ٠‏ له مو لفات وا ك 
كثيرة . عليه رحمة الله . 


١5 


نسخة القصيم(" . 
وهي من مخطوطات(المكتبة الصالحية) حفظها الله ببلدة «عنيزة» » تكرم 

باطلاعنا عليها وتصوير ما احتجناه منها فضيلة الاخ الشيخ «محمد بن صالح 
العثيمين» كما أعان على تصويرها » الأخ الاستاذ محمد المرشد مدير مكتب سمو 
الأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن أمير منطقة القصيم . عند زيارتي للقصيم في 
رمضان ۱۳۹۱ . 

وتال هة اة من )۷٠(‏ ورقة » بقياس ۱۹-۸ م وي کل 
ضف ما سيعة عكر بطر ء وهي خط مقروء . وبأحرف E‏ 
«يوسف بن عبد الوهاب المرداوي الحنبلي» من نسخة قرئت على المصنف واظنها 
تيحض الام طون تجح صا الست وتاريخ نسخها يوم الأحد الثالث 
والعشرين رجب سنة )۸٦۸(‏ وعليما بلاغ للشيخ «عثمان بن مزيد» © 

وهي ناقصة التقاريظ . 


® 5 
نسخة الأحمدية 0 : 


وهي من محفوظات «المكتبة الأحمدية » حفظها الله في « حلب » . برقم ۷١۹‏ 
قل نكم ر ا ا ی ا 

عدد صفحاتما (188) وقياسها (9-19١)سمء‏ أما أسطرها فتتفاوت 
بين ١‏ الى ١١‏ سطرا . 


. انظر صورتها في الملحق‎ )١( 
(؟) هو من علماء عنيزة في في القصيم ؛ وقد نسب نفسه إلى النقشبندية . انظر علماء جد‎ 
, ١9 الصفحة‎ 


(0) انظر صورة المخطوطة في الملحق 


وهي خط «أحمد بن محمد بن أحمد أي بكر بن زيد الحنبلي »۳ وقد جاء في 
اخحرها : 

اووكاد افراع ينه زيل lC e‏ 
الله عاقبئها وعاقبتنا في الأمؤر كلها » امين» . 
وعليها نحط المؤلف . سماعات وبلاغات . 


نسخة استانبول . 


وي من N‏ الكتاب » برقم 1 وقد 0 1 
وقد بذل في سبيل ذلك جهودًا ESS‏ لله الجر . 


و وقياسها - حسب تقديري - بقياس النسخ الأخرى وف کل 
صفحة 7١‏ سطراً » وهي خط مقروء . ولم يذكر في الفيلم اسم الناسخ وأما تاريخ 
نسخها فهو ۲۹ من ذي الحجة سنة 865 . 

واخرها آخر القصيدة الميمية الموجودة "لفق ووم 

نسخة برلين 

نسخة المتحف الأمافي في برلين رقم 49 ٠‏ قابلت هذه النسخة بي زيا 
ا 


إلى برلین رمضان ۱۳۹۸ ولم أجد فيها زیادات تذکر على ما تقدم » 
صورتها للحفظ . 


(۳) فاضل دمشقي ٠‏ من علماء الحنابلة » مؤلف كتاب : «محاسن المساعي ي مناقب 
آي e‏ الذي طبعه أمير البيان شكيب أرسلان من غير أن يعرف اسم مؤلقه . 
يسر الله لي نسخة مخطوطة ذ كر فيا اسم المؤلف . وله كتاب «حلية الطراز في الألغاز 
ا > أطلعت E A‏ 
وانظر صورة النسختين في لحق اللوحات والصور. وله «تحفة الساري الى زيارة میم الداري) 
0 ذلك . وكانت وفاة ابن زيد سنة ۸۷١‏ . 
)٤(‏ لاني ذر ابن الحافظ برهان الدين القوف المتوق سنة 8814 . 


المطبوعة 


لقد طبع « الرد الوافر» ضمن مجموع سنة. 1١789‏ ه. في مطبعة كردستان 
العلمية لصاحبها : فرج الله زکي الكردي » وبلغ عدد صفحائها (949) صفحة , 
وهي كثيرة الأخطاء مليئة بالتصحيف والتحريف . 


ولم يذ كر الناشر الأصل الذي نقل عنه . غير أنه جاء في الصفحة (ه/) 
ما يدل على أن كاتب الأصل هو : محمد بن عمر بن فهد العلوي المكي (© 
کتبه سنة (۸۲۷) في « بیت هیا خارج دمشق . 

كا جاء في آخرها « فائدة في الحرح والتعديل » منقولة عن « السبكي | ؛ أثبتناها 
ي الصفحة )۲۸١(‏ . 

وجاء في الصفحة (7/5) : 

(يقول كاتبه الراجي عفو ربه وغفرانه : «محمد بن محمد بن عبد الله 
الجعفري ») '" واظنه نقل صورة عن الأصل الذي ببخط « ابن فهد» وهو الذي قدم 
للمطبعة . كنا جاء في الصفحة (.#) ٠ ٠:‏ 


(علقه لنفسه من خطوط الأئمة المذ كورين : واکان م ا آي 


)۱۸۳( ستأتي ترجمته ني الصفحة‎ )١( 

(۲) سيأتي التعريف بها في الصفحة (۱۸۳) 

(۳) کذا جاء فی بي المطبوعة » وقد رجعت لتراجم كلل من سمي ب : محمد بن محمد بن 
عبد الله » ومنسوباً لجعفر ! وم أقطع بأن صاحبنا واحداً منهم . ٠‏ ثم رجحت أن تكون الكلمة 
مصحفة . وأخيراً وجدت أنها : الحيضري . وهو محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر 
الشافعي > ولد سنة ۸۲١‏ ي (بيت هيا) » وكانت وفاته بالقاهرة سنة 844 ترجم له الشيخ 
عبد القادر بدران في كتابه القيم «منادمة الأطلال » ٦‏ ترجمة وافية ناقش فيا السخاوي 
عل ما اوردة من طمن وه و بره : 1 

ثم تاكدت من ذلك عندما وجدت بلمطبوع الصفحة (#4) : هنا كتب اللحيضري 
بيده على هامش الكتاب ... انظر ذلك في الترجمة رقم 88 . والمعروف بأن اللحيضري 
كان من تلامذة ابن ناصر الدين . 


۱۷ 


بكر ابن زيد الحنبلي » وي نفس الصفحة ما يلي : 

ونقلها من خط الشيخ الأصيل : «ابن زيد» الشيخ العلامة «محمد بن 
عبد الله بن حميد النجدي المكي 27 خالا. وكان مكان النقل بلدة (برقة) 
من بلدان جبل( نابلس ) . 

وجاء في الصفحة (4۸) : 

(اتبى ما وجدته بخط العلامة الشيخ « محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي 
الشرئي» قال ذلك وكتبه الفقير إلى ربه : « حسين بن محمد الانصاري » سنة )١7868(‏ 

هذا ما جاء في النسخة المطبوعة » وهو يدلك على الاضطراب في الاصل 


المنقول ع 
ولكنني سمعت من استاذنا ١‏ الجليل الشيخ «محمد نصيف» أنه والشيخ عبد 
القادر التلمساني قد كلفا من ينسخ «الرد الوافر» من المكتبة العمومية فِي الأستانة 


سنة (1758) ؛ وقد اض ل على المكتبة أن يكون النتقل بقل الرصاص » 
وكانت المكتبة قليلة الضوء جا ما عل الأخطاء رة ٤‏ غير أن لاساد تاغل 
أفندي - الذي حقق كشف فر ا لي وساعد الناسخ خارج الدوا م الرسمي 
ولولاه لما أمكن النسخ . 


وهذا وأمثاله كثير من اهتمامات ا رت د الله 99 . 


E E هو الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد‎ )١( 
الشيخ مراد الشطي : «المحدث المتقن » كان ذا عم وسيع وفهم رفيع الغا أغل. راتت‎ 
التقوى » مرجعاً لأرباب العلم والفتوى . كثير المحبة والاعتناء بشيخ الإسلام تقي الدين‎ 
. » ابن تيمية وتلامذته ..» وله عدد من المؤلفات منها «السحب الوابلة على أضرحة الحنايلة‎ 
. 188 رحل الى بلاد الشام ومصر والعراق لطلب العلم . وكانت وفاته سئة‎ 

(۲) رحم الله الشيخ محمد نصيف وجيه الحجاز فكم كانت له من حسنات على 
العلل وأهله + جعلها الله في ميزانه فإيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم # . 

وكانت وفاته في مستشفى الطائف ليلة السبت 8 جمادى الآخرة سنة ۱۳۹۱ ه . الموافق 
۰ وز سنة ۱۹۷۱م عن عمر قارب المائة » وقد حفظ الله عليه حواسه وذاكرته رحمه الله 
لحي واش 


وانظر صورة حطه > ني آخر رسالة كتبها إل ليلة وفاته » فيملحق اللوحات والصور . 


1۸ 


لد 


رجتمة الولف 


الشافعى »> شمس الدين الشهير «ابن ناصر الدين » . 

ولد في دمشق في أوائل المحرم ستة (۷۷۷) ونشأ بها وتفقه » وأتقن العلوم » 
وأغترف من المقارك:فه د كزة © :وغل شانه: . 

وكان اماما علامة 6 ومر ق افع اللخ بل اا دي 
ومحدثها » أشاد بذكره وعلمه فحول علماء عصره » ومن تبعهم . ٠‏ 

ولي مشيخة دار الحديث «الأشرفية» سنة (/ا«8) » وارتخل الى بعلبك 
وحلب »> والمدينة المنورة ¢ والديار المصرية » ي طلب العم ونشره . 

وقد ترك الكثير من المؤٌلفابه المفيدة » والآثار العلمية النافعة منها : مجلد 
أملاه في تفسير قول الله تعالى «ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته... ‏ #/174 في دروسه في المدرسة الاشرفية . 

و« افتتاح القاري لصحيح البخاري ») و١‏ عفود الدرر قي علوم الأثر» و«الرد 
الوافر» في الانتصار لشيخ الإسلام ابن تيمية والرد على العلاء البخاري في افتراءاته 
واضاليله . و« برد الا کباد عن فقد الأولاد» و« شرح منظومة الاصطلاح ) في 
مصطلح الحديث » و«بديعة البيان» في التراجم على طريقة مبتكرة في تاريخ 


)١(‏ هكذا في طرة الكتاب بخطه وقد اطلع عليه الاستاذ الزركلي فسرّ كثيراً لأنه أكّد 
ما ذهب إليه في «الاعلام» وبذلك يكون كل من سمّى جده أحمد بن محمد » أو محمد بن 
ببادرءأو محمد بن أبي بكر بن عبد الله »ء يكون أخطأ وما هنا هو الصواب . 

انظر : «الدرر الكامنة » ۳۹۷/۲۳ (طبع الهند) ورقم »٠١۷۸١‏ (الطبعة المصرية) ور لحظ 
الألحاظ ؛ ۱۷ »> و«شذرات الذهب ۲٤۳/8۲‏ وانظر ۲۱۱/۷ > و«الضوء اللامع ٠١/8 ٠‏ 
و5854 و١١/"م‏ و«البدر الطالع » ۸/۲ و«التاج المكلل » ٠١۷‏ ورجلاء العينين» ٠١‏ » 
و«الاعلام » 116/۷ . 


۱۹ 


الوفيات » و« التبيان» و«السراق والمتكلّم فيهم من الرواة» و« كشف القناع عن 
حال من ادعى الصحبة أو له اتباع » وغير ما ذكرنا كثير وفير . 

وإن دفاع ابن ناصر الدين وأمثاله عن سلف هذه الامة وتفنيد أباطيل 
المعاندين هو سير على السنة المحمدية » حيث أمر رسول الله صل الله عليه وآله 
وس E‏ ثابت رضي الله عند برد د العاديات »> وهو اسلوب من أساليب الدعوة 
الى الله والانتصار للعقيدة والفكرة 2 بل أذن الله سبحا نه ا أن ينتصروا 
وأن الله على نصرهم ا وقد قال تعالى :إلا يحب الله الجهر بالسوء ء من القول 
إلا من ظلم ‏ سورة النساء الآية ١44‏ . 


و e‏ بأن 0 لا 7 كل أهل الباطل فهناك الحاسد والمتعنت » 


وتوي في إحدى قرى دمشق شهدا سا ي بيع الثاني سنة 5 . 
E NE AE EE‏ 


)١(‏ وكانت اقامته في « بستان الناعمة) من « بيت ضميا» وقد e‏ هذه المناطق من 
فی اا ويظهر أن موتها الذثرت رارت مان بیت ا ید مشق من خراب . 
وقال الاستاذ كرد على في كتابه القيم «غوطة دمشق» بستان الناعمة : من بيت هيا » وهو 
E‏ 

وقد حاول أحد التشكيك بي سماع ابن ناصر الد المحب وقد ثبت ذلك 

هم اع ابن ناصر الدين من ابن 
أكثر من مرة في كتابنا هذا . 


هو محمد بن محمد العجمي » ولد بایران سنة ۷۷۹ ونشاً ببخارى › 
ورحل الى الهند » ثم مكة المكرمة » ومصر حيث استوطنها سنة ۸۳۲ 
واتصل بحكامهاء وكان شديد الالتصاق بهم ء ثم انتقل الى دمشق » فاقام 
عا الى ان مات سنة 85١‏ ودفن في المزة 9" , 


اخل ا عن ابيه » وخاله عبد الرحمن › وعن السعد التفتازاني وتقدم ي 
العلوم العقلية وال والتصوف وكان فقہا فا شديد التعصب لذهبه . 
ضيق العطن ابرع الغضب » » الجوجاً في الخصومة ؛ وكان يسلك طريقاً في 
الورع .تدل على بُعْده عن التمسلك بالسنة'والآثار » ومن ذلك مَيهُ في ساحات 
المسجد الأقصى حاقيًا . 


ظاهري ! واما كلامه بابن تيمية فهو موضوع كتابنا هذا . 


وكان يتكلم في اشخاص يوافقه اكثر أهل العلم على أصل اعتراضه عليهم » 
غير أنه يورق ذلك + فكل فة راد وغ دون هم امام ي 
الدين محمد البساطي » في مجلس علم حول تكفير ابن عربي الطاني . وكان من 
رأى البساطي د أن اکر تان فض غل اقول ابن عربي - وفيها كفر 


)١(‏ «انباء الغمر» A‏ و1 6 و 40و48 ء و«الضوء اللامع » ووه 


و۲۹۱/۹ > و«شذرات الذهب» ۲4۱/۷ اوعنم المؤلفين » 1A6/۷‏ « و«التاج المكلل» 
4 ولرالاعلام» ۲۷۹/۷ . ومن سماه علياً فقد توهم . 


۲١ 


بل اف ك وها كين الین فغير مس لأحد إلا المعصوم . لانه لا احد يعلم ما 
تختم.به حياة الانسان ‏ . 

غير ان العلاء البخاري كان يصر على كفر ابن عربي » وكفر من لا يكفر 
ابن عرلي ! ! 

وكان كلامه في ذاك المجلس دالاً على حِدَّته وتهوره في الالفاظ » الأمر الذي 
أدّى الى خذلانه من الحكام » الذين كانت له بهم أوثق الصلات » وخروجه الى 
دمشق. حيث الف رسالة سماها : (فاضحة الملحدين ) بین فا ضلال ابن 
عربي واتباعه تمن يقول بوحدة الوجود با 

ولا سكن دمشق سئة 44 تقريباً » هاله هما لابن تيمية من منزلة في 
افوس E‏ » فهاجت عصبيته » فجعل يقول كلمته الخائرة 
النابية : من زعم أن ابن تيمية شيخ الاسلام فهو كافر . 

فرد عليه العلامة ابن ناصر الدين في هذا الكتاب القيّم » رداً بقمع المتهجمين 
على آهل السنة والحديث والدين .. ي 

وما كان ا إلا أن كتب مطالعة 7" الى السلطان في مصر - مع أنه خرج 
من مصر مغاضبا له - يغريه بالمصنف ابن ناصر الدين . وبالحنابلة متهمًا إياهم 

بشى التهم 2 . : 

وكان بله وبين العلامة الدلحي خلااف حول المسائل الي كان يشير ها العلاء َ 
وقد نقل بعضها ابن قاضي شهبة في تاريه المخطوط في حوادث سنة 778 . 

وكان مع شدته المعروفة لا يخلو من أنواع التزلف » فقد أشار مترجموه إلى أنه 
كان يستهدي الحكام الذين له هم صلة وتصله هداياهم من الهند وغيرها » وكان 
ا ا 


ولا أ جتمع بالشيخ رسلان [أحمد بن حسين المتوف سنة ٤ ٤‏ ۸] بالقدس بادر 
العلاء e‏ الماء على يديه ! ! 
)١(‏ هو محمد بن علي الحاتمي الطاني المغربي الأندلسي المعروف ر : محى الدين ابن 


عربي » فيلسوف كبير وفقيه ظاهري » وشاعر ی و شك أركن عله أل الديار 
المصرية كلمات ف الدين » فحبس ثم خلصه بعضهم فرحل عن مصر واستقر في دمشق . 
وتوق فيها سنة 78" . 

۲۲ 


وكان من الموسوسين » يتخيل أمور غريبة » حتى أنه تخيّل أن جيّة تتبعه 
وتراقبه » فكان يضيق صدره »ع ورت حال غا ن للف 

وقد التمس من الاسبات لإزالة ذلك باللجوء الى انواع من التعاو يذ 2 
ار بأدعياء 0 عل اجان » ما يعرف کل ما فيه من يكام 
التماس ساف المشروعة . 

نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا والسنتنا » وأن يثبتنا على الحق » وأن يجعلنا 
من أنصار حملة شريعته » وحماة سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم . 


قال الذهبي : «هذا قدوة القائلين بوحدة الوجود» . وهو أحد الذين شغلوا المسلمين حتى 
اليوم فالناس بين مادحين هو عندهم : الشيخ الأكبر. وقادحين هو عندهم .: الشيخ الأكفر . 
ويظهر ان العلاء بعد ان انتشرت رسالته «فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين » في ابن 
عربي وقيام أتباع ابن عربي عليه ألف رسالته الثانية الِي سماها «الملجمة للمجسمة» . 
(۲) أي را وقال «صديق حسن خان» في «التاج المكلل) 454 
وما كان أغني صاحب الترجمة [العلاء البخاري] عن ذلك . [اي كتابة التقارير الى الحكام] . 
وانظر « الضوء اللامع » ۱ اك و«معجم المؤلفين» ١‏ وأنظر «الحواهر المضيئة » 


ع 


۲۳ 


مه سا رم امول 


٠‏ [قال الشيخ الإمام لعالم العلامة » ناصر السنة ء قامع البدعة » شيخ المحدثين ؛ 
ابو عبد الله ار ناصر الدين - رحمه الله - وجعل الحنة فاو نه 
وكرمه آمین ٩۲‏ 

الحمد لله الذي رضي الإسلام ا ا وغرس الإيمان في قلوم 
فأثمرت بإخلاص طاعته فنونا وداعانبي على عبادته عناية منه نه فأعظم به معينا 2 
وحمى أعراضهم من ا الذين توعدهم بقوله تعالى يقيناً : الین ا 
المؤمِنينَ لفات بغر ما اکتسبوا فقد احتملوا ينانا وَإِنّما مبياً 4 . 

فنحمد الله على جزيل نعيه بالإسلام » ونشكره ماعل يل هھ ون 
الإنعام وا ن يقينا شر ذوي اهوى » ويكفينا أَذى الجهلة العام ۳ Î‏ 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة خالصة لا ريب فيها ؛ 
em LS EIS‏ ونقر بأن الله سبحانه ف ليس 
اد قي و هو السويع البَصِير 40# جيذ لد رو RSS Oe‏ 


)١(‏ اختلفت مقدمة النسخ الاخرى: عن هذه » وقد أثبتنا ما جاء في سختنا 
على اعتبار أنها الأصل الذي اتخذناه أولاً » وأن عليها خط المؤلف في أماكن كثيرة متعددة ثانا 

(؟) سورة الاحزاب : الآية 8ه . 

(۳) ي بعض النسخ ١‏ العصاة والضعام 0 

. ٠١ سورة الشورى : الآية‎ )٤( 


۲o 


و وو ي ارا را دا 2 وا ی أن اتبع هُداه » وجعله 
نقمة على من ابتدع بوا فلطريقته النبوية يق الأخار”" و شر هة اة 
يقتدي الأبرار » وعلى سنته المرضية ا ا اله عليه أفضل 
او نه /وأشرف » وحيّاه بأزكى تحيّاته وأطرف » وأكرم وأنعم رايت 
وعرّف ء ورضي الله عن آله سَراة الأئمة » وأصحابه هُداة الأمة » ما أذهبت 

وز الحق ظلمات الباطل المدهمّة » وسلّم تسليماً . 


اسه فن اله عز وجل وله الّة القظّمى » أ كل هذا الي 1 


ا وأشار إلى ذلك في كتابه الممزل على خير مرسل حَتماً بقيناً 5 


e‏ ره و 


كيك ل دبنَكُم وَأَنَْلْ 7 کی و ی کر الاسلا م ديتً ي 
فم ببق بعد الكمال غاية راد » ولا حُكم يُوجَب ولا فريضة اق زتره لقان 
إليه .ما :شرعة سيدنا: رسول الله صلوات الله ونتلامه علية ».و انها شرحه يامز اله 
ووحيه » وكشف بإذنه عن حقيقه أوامره ونهيه » بعل ذلك ميا مشروحاً » من 
قوله تعالى : وما ينطق عن ا انهو إلا وي يُوحى 394 . 


وخرج اللإمام الزاهد الكبير أو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعى() ي 


ي J)‏ ا ا i‏ برقم ۳41 . الأصل للامام السيوطي ا 
لأستاذنا محمد ناصر الدين الألباني وهو ع « ضعيف الا مع الصغير) من مطبوعاتنا 2 


(5) في النسخة الثانية :| نقتفي الأخبارء أو تقتفى . 

(۷) في النسخة الثانية : تحافظ 

(8) هذه الاشارة تدل على اننهاء صفحة المخطوطة الأصل . ولم أذكر أرقام الصفحات » 
لأن المخطوطة في حوزتي » كما ذكرت في المقدمة . 

(9) سورة المائدة : الآية : ٣‏ . 

. 4-8 : سورة النجم » الآية‎ )٠١( 

. 548/١ «الانس الجليل»‎ . 44٠ كانت وفاته - رحمه الله - بدمشق سنة‎ )1١( 


5 


کتاره «الحجة على تارك المحجة ) من حديث رھ بن فوقس عن العاف 

ابن عمران”"2 » عن الأوزاعي » عن أبي عبيد - يعني حاجب سلبمان بن عبد 
الملك 243147 عن القامم بن مُخْيمّرة » عن ابن نضيلة » قال رسول الله عله : 

«لا يسألني الله عز وجل عن ستة أحدثتها فيكم لم يأمرني الله عز وجل بها » 

ورواه أبو بكر بن أبي علي » فقال : أنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد 
اكاؤراه ا الحددى مارون! + «التايمانا بن ميق بون كال 
ثنا الأوزاعي » حدثي أبو عبيد - حاجب ا - خدثي 
القاسم بن مخيمرة حدثي طلحة"" بن نضيلة قال : قيل لرسول الله ي : 
سعر لنا يا رسول الله » فقال ادها امعو اط لكر 
يأمرني بها » ولكن سلوا الله من فضله »29 . 


نسحخة 18 « شر یح » ور 0 


)١19(‏ هو المعاق بن عمران الاسدي الموصلى شيخ الحزيرة في عصره وأحد الثقات 
من حفاظ الحديث.» صنف كم 5 السنن والزهد والأدب والفتن » وكانت وفاته سنة ه8١‏ . 


)١4(‏ كذا في الاصول » وبي «النبذيب» و«الاصابة» صاحب » وسماه المؤلف بعد 
أسطر : مولى سليمان » وقال الامام أحمد في «العلل» ۲۷٤/١‏ » أبو عبيد صااحب سليمان » 
كان مالك يثنى عليه » وروی عن محمد بن العجلان . 


)١5(‏ في الأصل : طلحة ٠»‏ وعليها ضبة (ص) أي اشارة الى أن هذه الزيادة ثابتة 
في الأصل » غير أن فيما نظر » عند القارىء أو الناسخ » ثم تأكد أنها زيادة لا داعي إليها » 
ولم تذكر في النسخ الاخرى . 

(15) وي هذا الحديث تأكيد للأدلة الكثيرة على أنه صلى الله عليه واله وسم <( 
بحدث أمراً لم يأمره به الله جل وعلا 

أخرجه الدارمي في «سننه » 4/1 2 أخبرنا محمد بن كثير » عن الأوزاعي به. 
وحسان بن عطية تابعي ثقة : توي Ra‏ . فالحديث مرسل . = 


۲¥ 


تابعهما ابو بوسف محمد ن کار المصيصي » وابو المغيرة عبد القدوس 
ابن الحجاج الخولاني » وعيسى بن يونس » عن الأوزاعي بنحوه . 

وأبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك من ثقات تابعي أهل الشام . 

اختلف في اسمه فقيل : حي سمه مسلم بن الحجاج في كتابه « الكنى » . 
وصدر به البخاري كلامه في ١‏ التاريخ' #الكبير» وقال : سمّاه هكذا عبد الله 
ابن آي الأسود . ثم قال : قال عبد الحميد بن جعفر : جو حوي 2037 انتهى . 

كرا نهد ق ا ا ا 
سعيد قال" نا عسى بن ونس + عن الأوزسي | عن نان بن عطي قال . 


كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي ع ر بالسنة کا ينزل عليه بالقرآن › 
يعلمه إيّاها كنا يعلّمه القرآن 290 , 


تابعهما ی ب ) حماد عن عیسی › > #ررواه روح 2 عبادة ٤‏ واو إسحاق 
الفزاري »> ومحمد بن كثير المصيصي » عن الأوزاعي نحوه ٩٩‏ . 


وقالاستاذنا. الألبائي + لكن -ذكر الحافظط فى ترجمة ارق نضيلة عق «الاضابة» أن 
الحديث أخرجه الطبراني من طريق المفضل بن موسى عن الأوزاعي به » إلا أنه قال في 
روایته «عن ابي نضيلة : وكانت له صحبة» ولم يسمعه » وكذلك داه أبو المغيرة محمد بن 
جرير » وغير واحد عن الاوزاعي » وعقب الحافظ على ذلك بقوله : 

«وقد ظهر من رواية المفضل بن يونس أن له صحبة » هذا هو المعتمد : وما عداه وهم ) 
وعليه فالحديث صحيح » والله أ عل . 

أقول : ويؤكده حديث «ان الله هو المسعر .. واني لأرجو ان القى الله » وليس أحد منكم 
يطالبي عظلمة» كما في «غاية المرام بتخريج الحلال والحرام» للالباني . رقم ۳ 

. وقيل : حجي . وغير ذلك‎ )١10 

(۱۸) رواه أبوموسى ابن المديني من طريق أي بكر هذا » كا في « الاصابة» . 

9اا و ساد لكات رات ا 


۲۸ 


ؤجوب الجاع الت ةة 


فالواجب على كل مس اتباع الست المحمدية 2 واقتفاء الآثار النبوية اا 2 
الى منها : التمسك بسئة الخلفاء الراشدين + والتبرك باثار الأئمة المهديين ولف 
أقام الاس على ذلك بعد عصر النبوة زماناً » تابعين للشريعة التبوية احتساباً وإمانا . 
أشان إليه اللإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي في كتاب اة 
فقال : 

وقد كان النّاس على ذلك زماناً بعده » إذ كان فيهم العُلماء » وأهل المعرفة 

بلله من الفهماء”" »من أراد تغيير الحق مََعُوهِ » ومن ن ابتدع بدعة رَجَرُوه ٠‏ وإن 
زاغ عن الواجب كردرف ونوا له رشن ونيموة فلا دست العلماء من الحكماء 
ركب كل أحد هواه » فابتدع ما أيحبّ وارتضاه » وناظر أهل الحق عليه ودعاهم 
جها إا » وزخرف غم اقول باباطل في به ٠‏ وصار ذلك عندهم دياك" 
من/ خالفه > ويُلعن من باينه » وساعده على ذلك من لا عل له من العوام : 
ویون به الظنة والاإعهام 9" ووجد على ذلك الجهال أعواناً » ومن أعداء العلم 
ES‏ 
على يقين » قد تمكنت لهم به الرئاسة » فزادهم ذلك ي الباطل نفاسة سے تزينوا 
به للعامة ع ونسوا شدائد يوم الطامة . 


ع تهذه او ی و ا و نين الوقترعات ا ر 
)۲١(‏ في النسخة الثانية » الفقهاء . 

(۲۱) أي نسب الى الكفر » بترك ما اعتاده الناس من التقليد . 

4)۳ تكن العبارة واضحة في الاصل وذ كرت ما في النسخ الاخرى . 

(۲۳) في المطبوع : تعاسة » وهو تصحيف » والتصويب من. الاصول . 


۲۹ 


نم روى الشيخ نصر بإسناده إلى محمد بن عبدالله ابن أبي الثلج , قال : 
حدثنا الهيثئم بن خارجة » ثنا هيثم بن عمران العبسي » سمعت إسماعيل بن 
عبيد اللّها؛"المخزومي يقول : ينبغي لنا أن نتحفظ ما جاءنا عن رسول الله َلثم . 
فان الله عز وجل قال : «إومًا اناكم الرسول فخذوه وما ہا کم عن قَانتَهُوا بج(" 
فهو بمازلة القران 9" , 


(4؟) في النسخة الثانية : عبد الله » وهو تصحيف » فاإنه عبيد الله ابن أبي المهاجر 
المخزومي - مولاهم - الدمشقى أمير افريقية » كانت وفاته سنة ١71١‏ . 

VY سورة الحشر : الاية‎ )۲٠( 

(15) ورغم هذا مع أنه واضح كالشمس » لان الذي بلغ الرسالة هوالذي جاء بالسنة 
والحكمة وهو القائل صلى الله عليه وسلىم » «أوتيت القرآن ومثله معه» » وقال الله تعالى 
بحقه : وما ينطق عن الهوى» ۴ ٠‏ فانك نجد بعض المتفلسفة من أعداء السنة 
لا هم لهم إلا التبوين من شأن السنة : مع أنهم يتعصبون لمذاهبهم وآرائهم التعصب الزائد » 
نسأل الله الهداية والسلامة . 

۰ 


لا بقطع بالتارِ لأحَدٍ مِن أهل التوجيد 


ثم ذكر في معناه عدة أحاديث وآثار مرو 2 في وجوب اقتفاء السنة النبوية 6 

الي منها : حكم مسألة الوعيد » والقطع بالئار لأحد من أهل التوحيد . 

وهذه اول ا ا قيل - وقع ها التزاع ا و بها" حدثت 
بذعة الاعتزال » وارتكس أهلها ى دركة*" الصلال . 

اختلفت طائفة جلّة > ني حكم الفاسق من أهل اللَة/ . فذهب أهل السنة 
والجماعة : أنه لا رع من 070 الإسادم بفسوقه عن الطاعة . وطائفة حكمت : 
أنه لا مؤمن :ولا كافر» لكنه. كلدي التان غا ارکب من الكبائر. 

وكان هؤلاء فيما خلا من هالزمن »يجاسون لأخذ العم في حلقة الس 

(۲۷) ني النسخة الثانية : ولسبها. 

(58) الذركة : بالتحريك وقد يسكن وهي منازل في النار » واسفل الدرج والوصول الى 
الشيء ( النباية ) لابن الأثير 2 

(9؟) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء » أبو بكر» امام وعالم وتابعي 
جليل » تنسب إليه كتب في تفسير المنامات » وهى مكذوية عليه » كانت وفاته سنة ٠٠١‏ . 

(0”) الحسن بن يسار البصري أبو سعيد التابعي الحليل » وامام أهل البصرة وأحد الفقهاء 
الفصحاء الشجعان » ولد بالمدينة » وسكن البصرة » وكان يأمر الولاة وينهاهم » وكانت 
له ال معهم ومهم الحجاج بن بوسهب 0 وم حرج عليه شِع انه كان 
معدوداً في أصحاب سيدنا علي وإن كان لم يصح أنه روى عنه » ولا تلتفت الى ما يتناقله 
المتصوفة من أن خرقتهم وأسانيدهم موصولة بعلي عن طريق الحسن بل إن الحسن البصري 
بريء منها» وللعلماء موقف من أحاديث الحسن التي لم يصرح بالسماع فيبا وهذا لا يعيبه 


ولا ينقص من قدره ولكن المنهج السليم يوجب عليهم 83 عليهم ذلك . وقد حدث عن عدد كبير من 
الصحابة » وكانت وفاته سنة ٠١١‏ . 


۳١ 


فاعتزلوا الحلقة لمخالفتهم أهلها ها تقدّم ‏ فلقبوا بذلك : معتزلة » لكن عن 
الخير إلى الأثم » ثم أطلق الأعرالة ي ك راس 
للائة الثانية من الهجرة » ثم اتسع عليهم جال الاعتزال مع ضيقه . فتاهوا عن 
الحق وضلوا عن طريقه . 

وذهبت الخوارج إلى أن امل صاحب الذنوب كيان افر عندهم مخلد 
ي النارء وهذا مذهب باطل اخ أهل 0 بتكفير من كان من أهل القبلة 
بالسموق:. 

والحق الذي لا ريب فيه ولا خلل يعتريه » أن الحكم على مسلم معيّن بدخول 
النارء غير جائر على ما جَرْم به جمهور أهل العلم وحُمال الآثار» لانتفاء حكم 
ا ع وض وده ميا اميه : اما بتوبة خالصة » أو عة اة م اف اض 
مكفرة أو شفاعة مقيولة خاضية + / 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل"" رحمة الله عليه في كتاب «السنّة » 
الذي رواه أبو العباس أحمد بن نجع بن يعقبهب بن عبد الله الفارسي الاصطخري » 
عن الإمام أحمد قال : «هذه مذاهب أهل العلم [وأصحاب الآثار] "“ وأهل 
ا ا ل ا ل 
اللي عل النيونا هذا CT‏ من علماء أهل الحجاز والشام 
وغيرهم عليها ) ) 4" فذكر السنة . ومنها . 





الجتبد » وقد جمعت له ترجمة وانية جملا جزم ماله ني جمعنا نا رليات عضوت 
قدر الله فقدان تلك الاصول أثناء حوادث لبنان الأليمة . والله أسأل أن يكتب لي العون 
عل جمع شتات ذلك واخراج تلك الترجمة . وقد كان مولده سنة ١55‏ ووفاته ٤‏ بغداد 
سنة ۲٤١‏ . ا 
(۳۲) من النسخة الثانبة ونسخة القصيم » وهو موافق لا في « مختصر طبقات الحنابلة » ٠١‏ 
(*”) ف المطبوع » وي «مختصر طبقات الحنابلة » الصفحة ١5‏ : بعروقها . وله وجه . 
(*) أي على عقيدة أهل السنة والجماعة » التي أجملها الامام أحمد بن حنبل في كتابه . 


۳۲ 


قال : «والكف عن أهل القبلة » ولا نكفر أحداً منهم بِدَنْب ٠‏ ولا رجه 

ف إلا او ذلك عدت :د و الحديث كا جاء وكا 
روي » ونصدقه ونقبله » ونعلم أنه کا روي » نحو: ترك الصلاة » وشرب الخمر » 
و أشنة ذلك .او يتا بدعة نسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام . 
فابّبع الأثر قي ذلك ولا تجاوزة ( كر بفية شرح اة °" , 

و ما لاساد للد كور 4 ری غ هری وره من اة لاون : 
من أن حديث : «لا يزني الزاني حين يزني ؤهومؤمن0" ونحوه من الأحاديث 
افق سوا اعل لا RES‏ كان فنا نولا عاتن ب ماما 

والذي عليه إجماع أهل الحق/ على أن الزاني ونحوه من أصحاب الكبائر غير 
الشرك لا يكفرون بذلك » بل هم مؤمنون ناقصو الإمان . إن تابوا سقطت 
عقوبتهم : وإن ماتوا مَصِرّين الكبائرء كانوا في مشيئة الله إن شاء عفا عنهم 
وادخلهم الحنة > وان شاء عذبهم > أدخلهم الحنة َ 


(ه”) انظرها في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى الفراء 74/١‏ . 

)۳١(‏ قطعة من حديث متفق عليه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر كتاب 
« شرح السنة» للامام البغوي » طبعنا ۸۷/١‏ . وقد اختلف باسم أي هريرة رضي الله عنه 
واسم أبيه » انظر «شرح السنة» ٠٠/١‏ . و«دفاع عن أبي هريرة» للاستاذ صالح العلي 
العزي » وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 4ه وانظر كتاب «السنة ومكاتتها في التشريع » 
لأستاذنا مصطفى السباعي رحمه الله » فقد دافع عن هذا الصحابي الحليل دفاعاً جميلا . 

۳۳ 


عدم جواز اللعن 


(rv 


تفق العلماء ل تحريم a‏ 00 ي اللغة : ۰ الابعاد ا . وي ا 
00 . فلا يجوز أن يبعد من رحمة اله من لا يُعرف حاله وخخاتهة 
أمره معرفة قطعية » فلهذا قالوا : لا يجوز لعن أحد بعينه مسلماً كان أو كافرا. او 
دابةً » إلا من عَلِمّْنا بنص شرعي أنه مات على على الكفرء أو يموت عليه : كأبي 
جهل وإبليس . 

وأما اللَعنُ بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة » والمستوصلة ٠‏ والواشمة . 

والمستوشمة ؛ وآكل الربا وموكله » والمصورين ٠‏ والظالمين > والفاسقين ٠‏ والكافرين . 
ولعن الله من عي منار الأرض » ومن تو غير مواليه » ومن انتسب إلى غير أبيه ٠‏ 
ون ا لخدت في الإسلام لااو ا ا . وغير دلق ا ادت التو 
الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان . والله أعلم . 

قاله في ٠‏ شرح صحيح مسم) ال 





(۳۷) یحی بن شرف الدين النووي الحوراني الدمشقي الشافعي ٠‏ الإمام الزاهد الفقيه 
انت خا المؤلفات الكثيرة النافعة » وقد يسر الله لنا طبع كتابه القيم «روضة الطاليين» 
في ائني عشر مجلداً : ويعتبر من أكبر كتب فقه الشافعية . كا قام استاذنا الألباني بتحقيق 
ا ليدم «رياض الصالحين» الذي يسر الله لنا طبعه » کان مولده سنة ٩۳۱‏ ووفاته 1۷٦‏ . 

وأظن أن المؤلف بدأ بنقل كلام الامام النووي > لأن العلاء البخاري كان يكفر النووي 
أيضاً كما كفر العديد من العلماء . 


(۳۸) والواصلة : هي التي تصل شعر المرأة بشعر آنخر»ء والمستوصلة : هي الي تطلب 
أن يوصل شعرها . والواشمة واموشومة مثل ذلك . والوثم هو غرز الابرة في الحلد حى 
يسيل الدم » ثم يحثى 00 بأنواع ا أو أي لون آخرء فيبقى اللون مع النقوش 
على الحلد . وما زال هذا فاشيا ي بعض الأرياف » وي اور وافريقية لات 
السمحة . 

وا 


فلعن الدع المعيّن حرام » وأشد منه رميه بالكفرء وخروجه من الإسلام » 
وي ذلك امور غير مرضية . 

منها : إشمات الأعداء بأهل هذه الم الزكية » وتمكينهم بذلك من القدح 
في المسلمين » واستضعافهم لشرائع هذا الدين . 

ومنها : أنه ربا يقتدى بالرامي فيما رمى ٠‏ فيتضاعف وزره بعدد من تبعه 
اعون امسر وان لكر تسيلا 

فقد حرج أبو حاتم محمد بن حبّان في ٠‏ صحيحه» عن ألي سعيد الحدري رضي 
الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ملا : ا اك رل زعا إل باد ادها 
ع > فإن کان كافراً وإلا كفر بتكفيره 0 . وله شاهد في الصحيحين من حديث 
ي در وابن عمر رضي اله تعالى عنهم . . وني « صحيح البخاري » له شاهد أيضا 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

وصح عن ثابت بن الضحّاك رضي الله عنه أن رسول الله عق قال : « ومن 
رمى مؤمناً بكفر فهو کقتله » . وخرج أبو بکر؛البزار في «مسنده» عن عمران بن 

ب زعي آنه عدهها + ٠‏ قال رسول الله / مم : « إذا قال الرجل لأخيه : 
يا كافر فهو كقتله) 40 
قال : سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول : وما من مُسْلمَينَ إلا 
ومكيها سا عق ELE‏ > فإن قال أحدهما لأخيه : كلمة هجر » خرق ستر 





وتغيير منار الارض : هو تبديل حدودها لأخذ حق الآخرين ظلماً »> ويلحق به 
كل ظالم . وانظر «شرح مسلم؛ 5١/الصفحة‏ ه١٠‏ 
(9") متفق عليه . وهو من حديث ابن عمر » وابي هريرة » واي ذر رضي الله عنهسم . 


(50) وتمام الحديث «... ولعن المسلم كقتله» كذا رواه الطبراني في ( المعجم 
الكثر» عن ران أيضا > انظر « صحيح الجامع الصغير وزيادته» للمحدث الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني برقم ۷۲۳ . 


وم 


لله الذي بينهما » ولا قال أحدهما : أنت كافرء إلا كفر أحدها» . 

تند تكد بخ فقوك بوا زو حاف انقارع هذ د يلاد 

فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد > ولعلٌ الشيطان يزين لمن اتبع هواه . 
ورهى بالكفر والخروج من الاإسلام أخاه » أنه تكلم فيه بحق ورماه ء وأنه من باب 
اجرح والتعديل » لا يسعه السكوت عن القليل من ذلك » فكيف بالحليل ! 
وفرتقيها هوى لا منجى له من الثم ولاوزر 17 فلو حاسب نفسه الرامي أخاه : 
ما السبب الذي هاج ذلك ؟ لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك 49 . 

زرويناه من ديت اوري عن يزيد ين أي زياد 45+ عن عفرو بن 
ا 


(45) ولو أن بعض الناس ٠»‏ أدركوا مثل هذا الكلام وعملوا مبذه النصوص » لا وجد 
دعاة التكفير أعواناً هم ينقلون أقوالهم نقل الببغاء !! 

وعندي رسالة «ألفاظ الكفر» وأرجوا أن أتمكن من اخراجها لعالم الطبوعات قرها إن 
شاء الله ويسر . 


(4) هو الاشمي - مولاهم - وهو ضعيف » كبر فتغير حبی صار یلقن > كما في 
«التقريب» فمثله يستشهد به » ولا يحتج بحديثه . إذا انفرد . 

(45) في الأصل بكسر اللام : اشتبه عليه بعمرو بن سلمة الجرمي » وإتما هو الحمداني 
كما في «التبذيب» . 


۳٦ 


طبقات النقاد * 


والكلام ٤‏ الرجال ونقدهم يستدعي اا ي تعديلهم وردهم + منها : 
يكون متك عارفاً عراتب الرجال » وأحوالهم ي الانحراف n‏ 
ومراتبهم من الأقوال / والأفعال » وأن يكون ی الورع والتقوى ٠‏ مجانباً 

للعصبية والهوى . خالياً من التساهل ٠‏ عارياً عن غرض النفس بالتحامل » 
المدالة في نفسه والاتقان » والمعرفة بالأسباب الي 0 عثلها الانسان ء 0 
م يقبل قوله فیمن تکام » وکان ممن اغتاب وفاه بمحرم . 


وإذا نظرنا في طبقات النقاد من كل جيل » الذين فل قرهم ي ارح 
والتعديل » زأيناهم أئمة بما ذكر موصوفين » وعلى سبيل نصيحة الأمة ة متكلمين . 
كن كان في الماثة وستين من الحجرة » وما قار بها من السنين في طبقة النقاد المهرة › 
مثل : 

شعبة بن الحجاح ” والأوزاعي > والثوري سفيان » ومالك . والِلِيث . 
والحمادين”" » ومحمد بن مطرف أبي غسان”9 . 


على هامش الاصل وبخط المولف ابن ناصر الدين : في كثير من هؤلاء نظر لأنهم 
ليسوا مر ن أهل النقد ب بل النقل . وقد استدرك ذلك بعد ذكر المحاملٍ . 


ا ر عل وضع الترا جم لكل علم مر في هذا الباب : لذلك فكل من رقم له » 
أو م ا ع ا لو الأعلام في آخر الكتاب - إن شاء 
الله تعالى - 

وكذلك ستجد أن ترتيب سنوات وفاتهم لم تكن متتابعات لا و الرلت که 
الله > راعى فيا تقسيم الطبقات على وجه التقريب » وقد يكون السيجع قرب وأخر . 

(1) هما : حماد بن أسامة الهاشمي مولاهم الكوني الحافظ » قال أحمد : ثقة ما كان 
أثبته لا يكاد مخطىء مات بالكوفة سنة 5١١‏ . 

وحماد بن سلمة بن دينار التميمي أو القرشي مولاهم أبو سلمة البصري , أحد الأعلام » 
قال القطان : إذا رأيت الرجل يقع في حماد فاتهمه على الاسلام . وقال حماد : من طلب 
العلم لغير الله مكر به ؛ توفي سنة 151 . 

(۲) هو ابو غسان محمد بن مطرف التميمي » نزيل عسقلان » احد العلماء الاثبات . 


۳v 


ثم طبقة من كان قُبيل الماثة الثانية90. من الأئمة الذين أقوالهم ماضية : 

كعبد الله بن المبارك » وجرير بن عبد الحميد : وهشيم بن بشيرء وسفيان 
ابن عيينة > وإسماعيل بن عليّة »> وألي معاوية الضرير؟؟» ويحى بن سعيد 
القطات<وهو اول من ات قد فى هذا الشان: 

وبعده : عبد الرحمن بن مهدي وطبقته إلى حدود المائتين وثلاثين : 

كأبي داود سليمان بن داود الطيالسي والامام ك عبد الله محمد بن ادر يس 
الشافعي واخرين . / 

نم تلاهم بعد ذلك يحبى بن معين في نقد الرجال - ولا يضر اختلاف الرواية 

في واحدٍ بأقوال - وكذلك الإمام أحمد بن حنبل » وخلق من هذه الطبقة يُحكم 
بنقدهم ويعمل » مثل : 

E‏ و کا ای عا » وعمرو بن 
علي الفلاس”", وقتيبة© » ومحمد ‌هو شار بندار“ . 


(5) يعني قبيل عام المائة الثانية » لأن وفاتهم كانت ي هذه الحدود » فعبدالله بن المبارك 
مثلاً توفي سنة ١‏ »۰ والقطان توي سنة 194 . 

() شوت بن خازن التميمي مولاهم أحد الأعلام مات سنة 148 . 

(ه) هو ابن یر بضم النون المهداني أبو عبد الرحمن الكوش الحافظ أحد الأعلام 2 
ع د الح الخال ف ابن حبان : مات سنة ۲۳٤‏ . 
في «معرفة العلل والرواة» مات سنة ٠٠۲‏ . وقيل قبل ذلك . 

(۷) أبو حفص الصيرني الفلاس - نسبة الى الفلوس - الباهلي الحافظ , أحد الأعلام » 
مات بالعسكر - يعني ي سرمن رای - سنة ۲٤۹‏ . 

(8) هو قتيبة بن سعيك الثقفي مولاهم › اتو رجا أصله من « بغلان ) من قرى 
EE‏ 6 

(9) هو 0 اللافظ :+ حل أوعية الشئة - وسمي دار ا : لأنه أحاديث لد 1 
ا على الاحتجاج 0 توق سنة 789 . 
۳۸ 


وبعدهم : طبقة البخاري محمد بن إسماعيل . 
وقبيل الثلاتمائة بقليل : 


ESE‏ ن يحى الذهلي” و الدارمي", وأحية بن الفزاك09 1 وأن 


زرعة عبيد الله بن عبد الكرے" وابن خالته أبي حاتم الرازيين ٠‏ وخلق من 
الأثبات . 


ثم طبقة ما بين المائتين وسبعين إلى بعيد الثلائمائة من السنين : 


النسائي 3 »> ومحمد بن ماجه 0 ) . 3 


» أبو عبد الله النيسابوري الذهلي » الحافظ أحد الأعلام الكبار» له رحلة واسعة‎ )٠١( 


كبيرين ٠‏ وكانت وفاته سنة /ه7 رحمه الله . 
® ۰ 


)١١(‏ هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي أبو محمد من كبار المحدثين 
وكان يضرب المثل بعقله وفضله » كانت وفاته سنة همه« , 

(19) الضبي ان مسعود الرازي الحافظ » أحد الأعلام » نزيل أصهان ء توي ہا 
سنة ۲۵۸ وله «مسند» وکان اا للامام أحمد مقدماً عنله . 


(1) هو الامام الحافظ . أحد الأعلام » عبيد بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ 
المخزومي . قال الامام أحمد بن حنبل عنه : ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعة الرازي . 
كانت وفاته سنة 5585 . 


. ۲۷۷ هو الامام الحافظ الكبير محمد بن ادريس الحنظلي مولاهم > توفي سنة‎ )١5( 


)1١5(‏ هو الامام الحافظ أحمد بن شعيب بن ص النسائي أب عبد الرحمن ن القاضي 
صاحب «السنن» توي بمدينة الرملة في فلسطين ردها الله وسائر بلاد الاسلام . أو في مكة 
سنة #884 ء ولا صحة لوفاته في دمشق . 

(15) هو الامام محمد بن يزيد صاحب «سنن ابن ماجه) ولد سنة ٠١9‏ » وتوقي سنة 
VT‏ 

۳۹ 


وآخرين . منهم : لو يعلى الموصلي 317 واتفييك بن نصر الخفاف 080 , 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل 9" . وإبراهيم بن معقل النسفي 9" , وأسلم بن سهل 
ا 

ومن بعد عصرهم بقليل : 

كالمصنف النبيل » إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية""» وعبد الله 


اناي اود وان بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الاما“ ومحمد بن 


(۱۷) هو محمد بن الساط التوّزي نسبة الى مدينة ي فارس »بصري »كانت وفاتهسنة ۲٠۷‏ . 
(۱۸) لعله ابن شاكر الدمشقي المتوق سنة ۲۹۲ » أو انلحزاعي أبو عبد الله الذي كان 
من أهل العم والعمل » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء قتله «الواثق العباسي» بيده 
لامتناعه عن القول : يخلق القران في الفتنة سنة 7١‏ . قال عنه الامام أحمد : رحمه الله » 
(19) هو الحافظ الكبير وابن امام أهل اليهنة » أبو عبد الرحمن » حدّث عن ابه وان 
كثير » وروى عن العلماء الاعلام وقال مترجموه : كان ثقة» ثبت » فهماً وقد روى 
كتب أبيه » وله في «المسند» زيادات معروفة » وروى عن أبيه « المسائل» المجودة النافعة . 
وقد حمّقتهاواعددتها للطبع . 

وقد حاول بعضهم التهوين من شأنه لروايته كتاب أبيه «السنة» لما في الكتاب من فضح 
الجهمية » والمرجئة .والمعتزلة وبيان عوارهم . ولد سنة 51 » وتو في بغداد سنة 794٠+‏ , 

)20 ابراهيم بن معقل النسفي المتوف سنة 548 . 

(۲۱) هو أبو الحسن الرزاز الواسطي » الحافظ الثقة صاحب ا واسط » توي 
سنة ۲۹۲ . ۰ 

(۲۲) هو الامام ابن خزية ٠‏ ولد سنة ۲۲۳ وتوضي سنة ۳١١‏ . أحد أوعية العلم 
الثابتين على: السنة > صاحب «الصحيح» الذي قام على تحقيقه الدكتور محمد مصطفى 
الاعظمي . وقد طبعناه » باربعة مجلدات . 

(7) هو الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث صاحب « كتاب السنن » المتوش سنة ۲۷۵ . 

(5؟) هو الامام الفقيه المجتهد أحد. الحفاظ » وشيخ الحرم في مكة » صاحب المؤلفات 
الكثيرة قال عنه الذهي في (اسير أعلام النبلاء» : لم يكن يتقيد بعذهب بل يدور مع 
00 


رر ويحى بن صاعدة" "0 وغيرهم من الاعلام . 


ثم طبقة بعد العشرين / وثلاتمائة عام » إلى بعد الأربعين-من الأعوام : 
كأبي حامد أحمد ابن اشرق وأبي جعفر امك ابن محمد الطحاوي 
الاما" وعبد الرحمن بن آي ا وا جعفر العقيلٍ محمد بن عمر عمروك 


-ظهور الدليل > وما يتقيد ذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن في العلم » كأكثر علماء 
زماننا » أو من هو متعصب » . 

وكانت وفاة ابن المنذر النيسابوري بمكة سنة ۳١۹‏ . 

)١8(‏ هو الامام محمد بن جعفر الطبري 0 أحد أئمة المذاهب الفقهية . وصاحب 
التفسير ) و التاريخ » المتوق سنة ”1١‏ , 

E e‏ صاعد » ي »> رحل 
ا 

)۷( اخ بن محمد النيسابوري »> صاحب « الصحيح » المتوق سنة ۳۲١‏ , 

(۲۸) صاحب العقيدة المشهورة بام « العقيدة ا وباسم « بيان عقيدة أهل 
السنة والجماعة » . وقد طبعتها مفردة . کا مور فا الخدت ا ات ال 
الألباني . 

وسبقى لنا طبع اعم شروحها للعلامة ابن أف العر الحنفي . وساعدني بتحفيقها جماعة 

من أفاضل العلماء » وخرج أحاديئبا وقدم ها الالباني . م استدرك عليبا العلامة الشيخ 
عبد العزيز بن باز. ورد الكثير من نقوها لمصادرها العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ات 
إلا «التوضيح» لكلام صاحب «التقرير» . 

(59) هو الحافظ الكبير والناقد الشهير عبد الرحمن بن محمد التميمي الحنطلي الرازي 
بق محمد صاحب المؤلفات المفيدة » مثل ١‏ التفسير» و« الخرح والتعديل) وله كتاب في 
«الرد على الحجهمية » و« مسند» و«المراسيل » » كانت وفاته سنة ۳۲۷ . 

(۳۰) ابو جعفر المكي من حفاظ الحديث » قال ابن ناصر الدين في مخطوطة 
« التبيان »له مصنفات خطيرة منها كتابه في «الضعفاء» وكان مقيماً بالحرمين وتوي بمكة 
سنة ۳۲۲ . 


ع١‎ 


والحسين بن إسماعيل المحاملي ١‏ "وغيرهم من نقاد هذا الأمر"" . 
ثم طبقة من كان من الناقدين ؛ إلى بعيد الثلامائة وسبعين 
كأبي الحسين عبد البافي بن قانع » ون أحمد محمد بن حك العسال (4) 2 
وابي حاتم فتخمك بخ تدان 097 والطبراني 250 واف أ عبد الله 2 عدي 97 , 
وعدة من الرجال . 
ثم طبقة من كان بعدهم من الأعلام » إلى حدود أربعمائة عام » وفيها قل 
الاعتناء بالآثار »ا ظهر من البدع وتار لاستااء آل نويه على العراق*» وبي 
عبيد الباطنية على مصر وغيرها من الفاق " . 
وكان ني هذه الطبقة عدة من أئمة السنة النبل : 
كان ا لجسن علي بن عمر الدارقطي » وک بعري العلل وأبي عبد الله 
محمد بن إسحاق ابن منده العبدي” 24 والحا كم الي عا م بن عد أله 
اأ ٠ n‏ 
ثم من بعدهم إلى بعيد الأربعمائة وثلاثين » عدة من نقاد المحدثين : 
( ء ا 85 85 
)۳١(‏ الفقيه المحدث قاضي الكوفة له «المحامليات » وهي أجزاء ني الحديث » ويقال 
لها: « الأمالي» > توي سنة ۳۳۰ . 
(۳۲) سبق وبينا أن بعضهم ليس من أهل النقد . 


)۳( 1 بو الحسين البغدادي الأموي بالولاء » من حفاظ الحديث » ومن أصحاب الرأي 
تول القضاء » وكانت وفاته سنة إ۵ . 


(د”) الحافظ سليمان بن أحمد صاحب المعاجم المتوقي سنة ٠٠١‏ . 
(0) هو أبو أحمد ابن القطان اللحرجاني العالم بالحديث والناقد لرجاله . وكتابه «الكامل 
£ معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة » مرجع لكل من جاء بعده » وكان ثقة » مات هذ" . 
(؛*) و(ه”) و(" إلى ("5) أنظر تراجمهم ني الفهرس . وهكذا كل من رقم له 
ولم يترجم هنا وذلك لضيق المكان هنا . 


۲ 


و 


وان نعيم ا ا الله الأصفهاني!45) 
ثم من كان من الأعلام إلى حدود الخمسين وأر بعمائة عام : 
كأبي عند الله محمد بن علي الصوري 47 , والحسن بن محمد الخلال 49 , 
والخليل بن عبد الله الخليلي"“» وعدة من الرجال . 
ثم من كان بعد الخمسين » إلى حدود أربعماثة ونمانين : 
كأبي بكر البيهقي”” الامام » وعبد الله بن محمد الأنصاري شيخ الإسلاء ©, 


وای بكر اجان عل یلت ا5 وای عمو ن غ ال وان" الوليك 
الاح م 


L1 


ثم من كان بعدهم إلى بعد الخمسمائة بقليل : 


كأبي نصر علي بن ماكولا**» والشيخ نصر المقدسي النييل + :وأني علي 
الحسين بن محمد الغساني 057 وی على أحمد بن محمد البردّاني000 


مردو ية“ / و ا ابي الوا 


واعدة من النقاد . 


نم من بعد الخمسمائة بنحو أربعين سنة مقدرة : 
كمحي السنة الحسين بن محمد البغوي'”: والقاضي الي علي الحسين بن 
(45) هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الحافظ صاحب «حلية الأولياء» كانت 
وفاته سنة 48٠‏ . 
40) و(0ه) إلى (5ه) أنظر ترجمتهم في الفهرس . 
)4۸( خرّج «مسند الإمام أحمد» على الصحيحين » وكتاب «أخبار الثقلاء» ونسبته 
الى صناعة لحل وبيعه » وكانت وفاته سنة 6۳۹ . 
(49) القزوينى الحافظ له كتاب « الارشاد في علماء البلاد» كانت وفاته سنة 455 . 
(5ه) الحيّاني الأندلسى » من أهل قرطبة » المحدث » كانت وفاته سنة 4948 . 
90ه) المستمل الحافظ الثقة البغدادي الحنبى المتوي سنة 6٤۹۸‏ . 
(0) كذا في جميع الأصول . واا هو اللحسين بن مسعود بن محمد ؛: له ترجمة 
ن كتابنا «شرح السنة » الذي طبعناه للمرة الأولى > وقد 5 طبعه والحمد لله (ه١)‏ يجلداً 1 


۳ 


ك6 

ثم من كان من نقاد المحدثين بعد الخمسمائة وأربعين : 

كأبي الفضل محمد بن ناص 60 والسلفي ا بن محمد ابن آي طاه !1 
والقاضي عياض(" ويوسف ابن الدباغ آي الوليد""ء وأبي بكر محمد بن 
يل لله ابن العربي المفيد!؛6, وأبي العلاء الحسن ال شيخ همذان(" وأبي 
موسى محمد ابن أبي بكر المديني » محدث أصفهان . وأبي الا سم علي بن عسا کر 
حافظ الشام 0 EE‏ الكريم بن محمد بن السمعاني N‏ 

ثم من کان إلى حدود الستمائة وها من نقاد الرجال : 


کعبد البق الاشبيل 220 وأبي القاسم خحلف این بشکوال“» وأبي بكر محمد 
ابن وی الحازمي» ونك الرحمن ابري الحوزي العام الجواد 1 وأبي المحاسن 
عمر بن علي الدمشقي". وعدة من النقاد : 


كعبد الغنى المقدسي 9" وعبد القادر الرهاوي"» وعبد العزيز بن الأخضر 


(59) و(51) إلى )07١(‏ انظر فهرس الاعلام آخر الكتاب . 

(51) انظر كتاب «الحافظ ابو طاهر السلفي » تأليف الأخ الدكتور حسن عبد الحميد 
رحمه الله تعالى ع وهو من مطبوعاتنا . وكانت وفاة السلفى سنة 0۷٦‏ . 

(1/) هو الامام عبد الرحمن بن على ابن الحوزي : هو صاحب المؤلفات الكثيرة 
جا » ومن ن أعظمها تفسير القرآن الكر د يم «زاد امبر في عل التفسير» وقد يسر لله لا طبع 
لأول مرة » وكانت وفاته سنة ٥٩٩‏ . 

٠٠ هو العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المحدث الحنبلي . المتوي سنة‎ (YT) 


)۷٤(‏ هو الحافظ أبو محمد عبد القادر الرهاوي الحنبلي سمع الكثير » وجمع «الاربعون 
المتباينة الاسناد والبلاد» > وكان حافظاً ثبتا كثير التصنيف » ولد سنة ٠۳١‏ » وتوفي سنة 517 . 


٤٤ 


بداد وغل بن المفضل الاسكتدراني"" "0 وأ زان وی نان الان“ 
ثم كان في المائة السابعة طائفة » لمن تقدم تابعة : 


كأبي الحسن علي ابن القطان النبيل"» واسماعيل ابن الاماطي» ويوسف 
ابن خليل 60 والضياء محمد بن عبد الواحد » وأبي الربيع سليمان بن موسى 
الناقد'“. 

ثم من بعدهم جماعة من الأعلام : كأبي عمرو عثمان ابن الصلاح الاما“ 
والزكي عبد العظيم المنذري"*» وأحمد بن محمود الجوهري*. 

ثم طبقة النووي شيخ الإسلام ای ید عدا ن الدمياطي ٠۳‏ الامام , 
والح اطول رن يد الله الطبري مصنف ١‏ الاحكام ) > والعلامة أبي الفتح 
ميك أ بو دقفي الد ايك ين بن فرح الاشبيلي المفيد!/. 

ثم من بعدهم طبقة : 

۰ ® 

(ه/ا) هو أو محمد عبد العزيز بن محمود الحنادذي النيسابوري الحنبلٍ روت بابن 
الأخضر بالغ في الطلب وحصل الاصول » وصنف مجموعات حسة في كل فن » من 
مؤلفاته « المقصد الأرشد في ذكر من روى عن أحمد» في مجلدين » توق في بغداد سنة 5١١‏ . 

. 51١ اللخمي المقدسى المتوق سنة‎ (YY 

: الدين‎ e الحضرمي الان اليماني الشافعي المحدشثي» قال عنه ابن‎ (VV) 
الذماري ... الحافظ الفقيه الشافعي > کان إماماً تحافقلاً فا 2 اا عونا ادييا » شاعراً‎ 
. 509 توي سنة‎ 

(۷۸) إلى (۸۲) انظر ترجمتهم ي الفهرس 

(۸۳) كانت وفاته سنة 597 ومن مؤلفاته القيمة «مختصر صحيح مسلم» وهو من 
مطبوعاتنا بتحقيق المحدث الآلباني . كا يقوم بتحقيق كتابه «الترغيب والترهيب » وتقسيمه إلى 
صحيح وضعيف . 

)۸٤(‏ الى (۸۷) تکرم وانظر ترجمتهم في الفهرس وشكرًا (88) أبو العباس شهاب 
الدين اللخمي » نزيل دمشق » الشافعي » من علماء الحديث » له منظومة في ألقاب الحديث 
أولها : غرامي صحيح والرجا فيك معضل . توفي سئة 548 . 


هه 


أبي الحجاج الي حامل راية هذا الشان » يوسف بن الزكي عبد الرحمن . 
وأ العباس احود ا نشة عَلَمْ الأعيان » والقاسم ابن البرزالي ناقد الرجال » 
وأ عبد الله محمد ان الذهي صاحب « ميزان الاعتدال ) » ومحمد بن عبد 
الرحمن بن سامة" ومحمود ابن آبي بكر الفرضي العلامة”“» وعبد الكر.م 
الحلبي قطب الدين!'*, مكحن ان من و يحول A E A‏ 

يدا 

محمد بن عبد المادي المفيد › والمؤرخ الدهلي سعيد » واج بن مظفر خا 
الايقاظ » وخليل العلائي فقيه الحفاظ » والعلامة إسماعيل ابن كثير » صاحب 
ا لشو عي عي بن الحسن الشامي » 
وأبي المعالي محمد بن رافع السلامي . 


وطائفة ناقدة محررة : 


كشيخنا أبي بكر محمد بن لحب چاحب کتاب ١‏ التذكرة 6"1. 


(89) كذا في الاصول المخطوطة » وني المطبوعة : ابن شامة » وهو غلط . وسببه 
عدم معرفة الناسخ أو الطابع للاصلاح القديم بوضع اشارة الاهمال . 

وهو محمد بن عبد الرحمن بن سامة الدمشقي : المولود سنة 557 » واستوطن مصر » 
ومات سنة ۷٠۸‏ » وقد رافق ابن تيمية في الطلب » كا في ترجمة «المزي» رقم 6 . وانظر 
«الدرر الكامنة» ٠١١۷/٤‏ . 

ود عع من اصيحات ابن طبرزد » وكانت وفاته سنة ۷۰۸ عن ست وار بعین 
سنة » قال غنه الذهبي : كان معنا بهذا الشأن » فصيح يح القراءة » كثير الشيوخ . 

ال رمد كان عصرم الا 2 الصري e‏ 


(؟4) وإن تراجم المتأخرين منهم » هي ضمن كتابنا هذا . 


كك 


الطعن سبب المذهب 


فإذا نظرنا في كلام یا کر وای ا رأينا كلا منهم يُعتمد في الجرح 
والتعديل عليه » ولم تر أحداً منهم عمد إلى إمام جليل ثقة نبيل » رماه عن عن الاسلام 
التحویل » ولا أفصح بكفره تصريحاً » ولا حكم عليه بعد موته بالكفر تجريحاً . 
حاشا أئمة هذه السنة من الميل عن سنن الهدى » أو الانحراف إلى قلة الانصاف 
باتباع ال وى » لكن بعض الأعيان › تكلم في بعض الأقران » مثل كلام أبي 
نعیم ‏ بي ابن منده 7" » وابن منده فيه 9) » فلا نتخذ كلامهما في ذلك عمدة » 
بل ولا نحكيه ؛ لأن الناقد إذا بحث عن سبب الكلام في مثل ذلك وانتقد » راه إما 
لعداوة أو لمذهب أو لحسد » وقل أن يسلم عصر بعد تلك القرون الثلائة من هذه 
المهالك . 5 م 
ومن نظر في التاريخ الاسلامي فضلاً عن غيره حقق ذلك ؛ وما وقع منه 

في الأغلب » كان سببه المذهب © 

ولقد قال إمام التعديل وال جرح › والمعتمد عليه في المدح والقدح » أبو 

عبد الله محمد ابن الذهى فيما وجدته حطه : 





+ أبو نعيم أحمد يخ اعد الل الاتضاري ادب ول لارا ركان افا ماد‎ )١( 
. وقد تقدم‎ ٤۳١ توفي سنة‎ 

)5١(‏ وابن منده » هو الحافظ محمد بن اسحاق بن محمد بن يحبى » وكلهم من أهل 
الحديث وحده الاعى 5 ايام الصحابة . وكان حافظاً ادق من أوعية 0 


سن يط »حل لوي بي ام شال جام .بل بع م امن یر 
رح رع د مسح الس وجي ار قله ا ل يرو 
وتخبط في «أماليه» ونسب الى جماعة اقوالاً في المعتقدات لم يُعرفوا بها . - 


۷ 


«ولا ريب أن بعض علماء النظر بالغوا في النفي والرد والتحريف والتنزيه 
بزعمهم حتى وقعوا في بدعة » أو نعت الباري بنعوت المعدوم . 
كا أن جناعة من -علماء: الأثر + بالذوا في الاثبات وقول الضعيف والمتكرء 
ولهجوا بالسنة والاتباع . 
فحصل الشخب ووقعت البخضاء » وبدع هذا هذا » وكفر هذا هذا . 
ونعوذ بالله من الهوى والمراء في الدين / وأن نكفر مسلما موحدا بلازم قوله › 
وهو يفر من ذلك اللازم » وينزه ويعظم الرب » . انتهى قول الذهبي . 


- وقال الامام الذهبي في تذكرة الحفاظ ۳ : لا بعبأ بقول واحد منهما في صاحبه . 
وهذا صحيح بعد ان عرف الامام الذهبي . ان كل ما كان منهما هو من جهة الرأي » 
ولو كان الأمر بتعلق بصدق أحدهما » أو سوء معتقده » أو صحة نقله عن سلفه . يحكى 

وينقل مع دليله وصحته . ۰ 
ورحم الله الامام احمد بن حنبل حيث قال : اذا سكت .انت » وسكت أنا » فُن 

اين يعرف الصحيح من الضعيف .. ولولا هذا لما عرفنا الحق من الباطل . 

(4) أي : التعصب للمذهب » وقد َم اله ورسوله العصبية » كا نهى الأئمة الأعلام 
عن التعصب -المذهبي » ولكننا مع الاسف - ما نزال نرى اثار هذا التعصيب - حى 
اليوم - للمذاهب > والأشخاص » والبلاد » والأقطار . !! وهل يصل بصاحيه إلى 
الابتعاد عن العدل حنى يرى شرار قومه خيارًا »> وخيار غيرهم أشرارًا . والعياذ بالله . 

۸ 


سَبَبْ تأليف الكتاب 


وجمهور النقاد » وأء ثمة أهل الاسناد » كلامهم منقسم في اجرح والتعديل » 
دقوي وستوسط 6 روكدم فيه تسهيل . وي عصرنا هذا الذي قل فيه من يدري 
هذا الفن أو يروبه ؛ أو يحقق تراجم من رأى من أهل مصره » فضلاً عمن لم يره 
أو مات قبل عصره » قد نطق فيه من لا خبرة له بتراجم الرجال » ولا عيرة له 


فيما تقلده من سوء المقال » ولا فكرة د من الاعلام 
بأن قال : 


من سمّى ابن تيمية شيخ الإسلام كان كافراً » لا تصح الصلاة وراءه 4 
وهذا القول الشنيع الذي نرجو من الله العظيم أن يعجل لقائله جزاءه » قد 
أبان قدر SS‏ 
الموى » ووصف كيف اتباعه لسبيل الحدى . وا لا يرد بأكثر من روايته عنه , 
ونسبته اليه( . فكلام الإنسان عنوان عقله » يدل عليه . أما عل هذا القائل 
أن لفظة « شيخ الاسلام » تحتمل وجوهاً من معاني الكلام / . 


)١(‏ لأن الكثير من الأمور المعيبة التي تصدر عن بعض الناس ٠‏ يعرف كل واحد أنه 
كاذبة » أو مغرضة » ويلوم صاحببا لذلك فيكفي أن يقال : إن قائل هذا الكلام فلان .. 
ليكون ذلك عليه عارًا ومسبة . 

۹ 


معنى « شبخ الإسلام ( 


منها أنه شيخ في الاسلام قد شاب ؛ واتفرد بذلك عمن مضى من الأتراب » 
وحصل على الوعد المبشر بالسلامة : أنه « من شاب شيبة في الاسلام فهي له نور 


يوم القيامة ( 00 


ومنها ما هو في عرف العوام : أنه العدة » ومفزعهم إليه في كل شدة . 
ومنها أنه شيخ الاسلام بسلوكه طريقة أهله » قد سم من شر الشباب وجهله , 
فهو على السنة في فرضه ونفله . 
ومنها شيخ الاسلام بالنسبة الى درجة الولاية » وتبرك الناس بحياته » 
فوجوده فيهم الغاية . 
ومنها أن معناه المعروف عند الجهايلة النقاد » ا عند أئمة الاسناد : 
أن لفقم الاسلام والأئمة الاعلام هم "المتبعون لكتاب الله عز وجل » المقتفون 
لسنة الني عله : الذين تقدموا بمعرفة أحكام القران ووعتوة قزااتة » واسیات 
7 » وناسخه ومتسوخه » والأخذ بالآيات المحكمات » والاعان بالمتشاببات : 
قد أحكموا من لغة العرب ما أعانهم على علم ما تقدم » وعلموا السنة نقلاً وإسنادً : 
وعملاً بما يجب العمل به اعتمادا » وإيمانا بما يلزم من ذلك اعتقاداً » واستنباطاً 
للأصول ون ان ااب والسنة » قائمين بما فرض الله عليهم › » متمسكين 
عا ساقه لله من ذلك إلبهم » متواضعين لله العظيم الشان » خائفين من عثرة 
اللسان » لا يدّعون العصمة ولا يفرحون بالتبجيل › عالمين أن الذي أوتوا من العم 
قليل » فن كان بهذه المنزلة حكم بأنه إمام » واستحق أن يقال له : شيخ الاسلام . 
وإذا نظرنا في مشابخ الاسلام » بعد طبقة الصحابة » وجدنا منهم خلقاً ببذه 
المثابة » راينا ان نذكر الآن منهم عصابة : 


. 518 صحيح الجامع الصغير ) للألباني رقم‎ ١ )١( 


O 


فبالمدينة : كسعيد بن المسيّب المخزومي ٠‏ وبقية الفقهاء السبعة ١١‏ وغيرهم . 


)١(‏ اختلف العلماء فيهم فأكثر علماء الحجاز على أنهم : سعيد بن المسيب » عروة بن 
الزبير » القاس بن محمد بن أي بكر » أبو بكر و رین بن اکاک ارچ بن ويد 
ابن ثابت » عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » سليمان بن يسار ابو ايوب املالي » وجمعهسم 
القائل : 

فخذهم :-عبيد الله » عروةء قاسم سعيد» أبو بكر » سليمان خارجة 

وسبب اللحلاف » أن المدينة كانت » على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم » تعج في 
عهدهم بالعلماء الفقهاء . 

قال أحمد في كتاب «العلل» 508/١‏ ... قال الاعمش : قدم علينا عبد الله 
ابن ذكوان أبو الزناد » فسألناه عن فقهاء المدينة ؛ 

فقال كانايها اريمة بعد بن الج وا بو سلمة ابن عبد الرحمن » وعروة بن 

الزيير » وعبد الملك بن مروان . 


وني «العلل » المسألة ٠١١‏ قال الزهري : أدركت من قريش أربعة بحور سعيد بن 
المسيب » وعروة بن الزبير : وأبا سلمة ابن عبد الرحمن » وعبيد الله بن عبد الله . 
والفقهاء السبعة وهم 

» تقريبًا . وفي «شرح السنة‎ - ٠١5 المتوفى‎ ۲٤ القاسم بن محمد بن أبي بكر المولود‎ - ١ 
. سنة إحدى أو اثنين وماية‎ : ۲٠۲/١ للامام البغوي بتحقيقي مع الشيخ شعيب الارناووط‎ 

؟ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - ٩۸‏ . 

- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - 44-8- تقرييًا . 

- سليمان بن يسار المولود ۲۷- -1٠١‏ تقريبًا . 

ه - عروة بن الزيير - ~٩ ٤-۲۴۳‏ شر 

5 - سعيد بن المسيب -944-١6-‏ تقر ينا 

/ - خارجة بن زيد -١١١-#.-‏ تقريبًا . 

وقد وجدت ê‏ خا لشيخ الاسلام ابن تيمية عن «المجددون في الاسلام ) 
انقله بنصه 

سم الله 

جواب احمد ابن تيمية رحمه الله تعالی :سے 


٩‏ أه 


وبمكة مثل : عطاء ابن ابي رباح ۰ وطاووس © » وحاهد أ '. 


ح لا نقل أنَّ قَدَرَ القرن أربعون سنةَ فكان قوام الناس مخمسة : بخليفتهم . وققيههه . 
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ومحدهم » ومقر.هم ٠‏ وزاهدهم . ذكرت من : كان الرئيس من هؤلاء في 2 کے 
قرت : 
الطبقة الاولى كين الحليفة عند رأس الأربعين من الهجرة :على بن أبي طالب ١‏ و غقيه : 
ابن عباس » والمحدث : ابن غم : والمقري :.زيد بن ثانتء والزاهد : أبى الفردء , 
الطبقة الثالثة Ee‏ ا 
القاسم بن محمد 5 : والمحدث : الزهري » والمقري : ابن كثير » والزاهد : مالك دل 3ر 
الطبقة الرابعة : كان اللخليفة عند رأ س الستين والمائة يههدي + والفقيه : مالك واتحدة.ة 
سفيان الثوري ٠‏ والمقري : نافعاً » والز اهد : ابراهم بن أدهم . 
الطبقة انلحامسة E‏ ل ال 
الطبقة ا کان ا O‏ : اليكل » والفقيه + ' حم 
oes‏ » والمقري : قالون ٠‏ واإراهد : أبو يزيد . 
عا 0 تابعي من أجل العلماء والفقهاء » وكان مني مک 
ومحدث الحرم : وكان عبدًا أسودًا » توفي في مككة سنة 1١14‏ . 
(4) هو طاووس بن كيسان الحولانٍ بالولاء من أكابر التابعين فقهاً ورو بة وتقشذ 
وجرأة على وعظ الحلفاء » توفي بالمزدلفة وصلى عليه هشام بن عبد الملك سنة ٠١5‏ . 


(ه) هو مجاهد بن جبير المكي التابعي مولى بني مخزوم القارىء المفسر وفيم تسب ,ية 
من تفسير ا a‏ ا بن E‏ ا 
الفاضل الشيخ عبد ٠‏ الله الأنفارى.. 


o۲ 


وبالعراق : كالحسن البصري › وابن سير ين ۰ وعامر الشعبي 7" . 
وبالشام : نحو جنادة ابن آي ا » وحسان بن عطية وان من 
الطبقة الاو من التابعين > ومن عم ١‏ 


و 0 


ٍ (ه .ن o‏ 1 
وابن جريج ' » وسفيان بن عبينة بمكة . والأوزاعي » وسعيد بن عبد العزيز 
بالشام "). والليث بن سعد » وعمرو بن الحارث") بمصر. وسفيان الثوري » 
وحماد بن زید بالعراق ". وعبد الله بن المبارك/ مخراسان . 


e‏ عامر بن شراحيل الحميري » التابعي الكبير وكان مشهوراً بالحفظ ثقة ني 
الرواية » فقيهاً شاعراً ء وكان مع عبد املك بن مروان » وعمر بن عبد العزيز ٠‏ توني بالكوفة 
سنة ٠١۳‏ . 

(۷) لعله جنادة بن آي أمية © مالك «الأزدي الزهراني من كبار الغزاة ي العصر 
الاموي وقائد غزوات البحر أيام خلافة معاوية وشهد فتح مصر ودخل جزيرة رودس فاتحا سنة 
7ه وتوي بالشام سنة 8١‏ . 

(8) هو محمد بن عبد الرحمن القرشي تابعي من رواة الحديث وكان يفتي في المدينة 
وكان من أفاضل أهل عصره علماً وورعاً » سئل الامام أحمد عنه وعن الإمام مالك فقال : 

ابن أبي ذئب أصلح في يدنه وأورع » وأقوم في الحق من مالك عند السلاطين » كانت وفاته 
سنة 7١8‏ . 

(9) هو عبد الملك بن عبد العزيز فقيه الحرم المكي » > كان امام أهل الحجاز وأحد أوعية 
العم » وكان 3 إذا صرح في التحديث » رومي الأصل > مکي المولد والوفاة كانت وفاته 
سنة ٠ه‏ . 

)٠١(‏ هوسعيد بن عبد العز د بز اتوي ي فقيه دمشق ‏ في عصره الحافظ الحجة 
قال عنه أحمد بن حنبل : ليس بالشام أصح حديثا منه » کانت وفاته سنة ۱۹۷ . 

)1١(‏ هو أبو أمية عمرو بن ال حارث الانصاري » أصله من المدينة » وتوئي بحصر حيث 
كان محدثها فقيهًا » وكان من أحفظ أهل زمانه للحديث والشعر توفي سنة ٠٤١‏ . 

(۱۲) هو الامام حماد بن زيد الحهمي البصري » فقيه » شيخ العراق ي عصره خرج 
له الآئمة الستة وغيرهم كانت وفاته سنة ١1/4‏ . 


or 
٠ 


وهل جرا في كل عصر وأوان . وطبقة من الأعلام الأعيان . لكن كل طبقة دون 
الي قبلها فيما نعلم . والفضل للسابق الذي سلف وتقدم ٠‏ » فكل مقام له مقال » 
وكل زمان له أئمة ورجال أين طبقة شيخ الاسلام أبي زكريا النووي من طبقة من 
أخذ عنه ؟ بل أين طبقة شيخ الاسلام أني محمد عبد الرحيم بن الحسن الاسنو E‏ 
من طبقة أهل عصرنا ؟ حفظ الله خيارهم ALL‏ ار اسع ررم 
من ارتكاب الهوى الذى وي بصاحبه في النار. 


لاما العا ل ا O‏ 
أطلق على كل واحد منهم : شيخ الاسلام » طائفة من أئمة الجرح والتعديل : 
كأبي محمد عبد الرحمن بن ابراهيم لا وأبي الفتح محمد بن علي 
القشيري("“ وأبي محمد عبد الله بن مروان الفارق 50) الشافعين . واي الفرج 
عبد الرحمن ان أل غر المقدسي او قضاة الحنابلة يدمشق"" »وأبي محمد 
مسعود ايد الوا لام وأبي العباس أحيد أن تنسة الختليين . :فهولاء 





(18) هو عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي# الفقيه الاصولي » من فقهاء الشافعية » 
وله كتاب «المهمات على روضة الطالبين للنووي » . وقد يسر الله لنا طبع كتاب «الروضة» في 
اثني عشر مجلدا ا » وهو من أكبر كتب الفقه الشافعي » وكانت وفاة الأسنوي سنة ۷۷۲ . 

)١5(‏ هو عبد الرحمن ن ابراهم المشهور بتاج الدين الفركاح مصري الأصل » دمشقي 

الاقامة والوفاة » من علماء الشافعية . قال ابن شاكر بلغ رتبة الاجتهاد 2 المتوف سنة ۹٠١‏ . 

(ه) المتوش سنة ۷٠۲‏ كا في «طبقات الشافعية » . 

(15) المتوف سنة ۷٠۴‏ كها في «طبقات الشافعية » . 

(1) هو عبد الرحمن بن أني عمر المقدسي أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق » وتعفف 
عن أخذ المعلوم « الراتب » وله « الشاي » ي فقه الحنابلة الذي طبع باسم « الشرح الكير» كانت 
وفاته سنة 5805 . 

(1) هو مسعود بن أحمد الحارثي » نسبة الى الحارثية من قرى غربي بغداد » ولد ونشأ 
عصر وسكن دمشق وتولى مشيخة الحديث النورية عاد الى مر فدرس اميم ابن 
طولون وولي القضاء سنة ١ ٠١1‏ وكان سنياً أثرياً متمسكاً بالحديث حافظاً » ثقة متمكناً من فقه 
الامام اخم توي سنة ١الا.‏ 


o4 


0 


بعض من سمي بشيخ الاسلام من هذه الطبقة » وتسميتهم بذلك مشهورة محققة 

ومع احتمال وجوه معاني / لفظة شيخ الاسلام ؛ كيف يكفر من سمى با ابن 
تيمية الامام ؟! ما زعمه بعض من لا يدري [ويدري أنه لا يدري] » أو يدري 
لكن هواه يصده ٠‏ عن الحق أن يعتمد عليه . 

و 8 العلامة ا قضاة ا اء ا 7 البقاء 
SE a‏ 
هواه عن الحق بعد معرفته به 9" . انتهى . 

مع أن جماعة من الأئمة › فيهم كثرة › ترجموه بذلك وشبروا بامامته 
ومرتبته وقدره » أتراهم مبذا من الكفار ادن استوجبوا خلود النار؟ لا والذي 


يقول للشيء : كن فيكون فهؤإِنا لله وإِنا ليه راجعون » 9" . 


(019) وقد استعملت هذه التسمية قدعاً . فقد أطلقها الامام أحمد على : اج د عد 
أله بن يونس وغيره . 

كما أطلقها الامام الشافعي على : الحسن بن زنجويه «الجواهر المضيئة» ٠١۷‏ › وقد 

أطلقها الحافظ ابن حجر العسقلاني : على محمد بن محمد بن عرفة الورتمي 
التونسي «انباء الغمر» ۱۹۲/۲ . 

بل ومنذ ثلامئة سنة تطلق على مشايخ الأزهر » ومفتي استانبول وغيرهم . 

كا أطلق هذا اللقب » على عدد كبير من العلماء وكثير منهم لا يداني ابن تيمية . 

(۲۰) ستجدها في ترجمته رقم ١١‏ . 

١65 سورة البقرة ؟ . الآية‎ )5١( 


oo 5 


منهج المؤلف ني الكتاب 


وها أنا بعون الله العلل الكبيرء ذاكر من أثى عليه بذلك وبغيره من الحم 
الغفير » ممن حضرني ذكره"" » وظهر لي بل لزمني إشاعته ونشره » ليعلم من 
حكينا عنه التكفير بذلك » ما وقع فيه من الاثم والمهالك . 

ولقد كان العلامة الإمام / قاضي قضاة مصر والشام و 
الصفي عثمان ابن الحريري الأنصاري الحنفي » كان يقول لكان نمه 
شيخ الاسلام فمن ؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في ترجمته » لأني رتبت أسماء 
من شهد لابن تيمية من الأعلام بإمامته » وأنه شيخ الإسلام » على حروف المعجم 
المألوفة » اتباعا للطريقة المعروفة "م . ٠ e‏ | 

وابتدات ص ذلك بالمحمدين » تبركا باسم سيد المرسلين » صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين › واقتداء اول عن ارتبف: الأسماء. عل اطروفت» من 
المحدثين » وهو ا عبد الله البخاري شيخ الاسلام والمسلمين(" . 


(۲۲) وهذا صحيح » فن أراد حصر من أثنى على ابن تيمية » ما استطاع ذلك . 

(7) ويقصد الحروف الحجائية (أ- ب - ت) غير أنه قدّم كل من كان اسمه 
(محمد) » على من كان اسمه (ابراهم) و عن كات sS‏ 
اسمه ( مخمد بن ابراهم ) . ثم ألحق ذلك يمن اسمه (أحمد) » لأنهما من أسماء الني عَْيلَهِ : 
اتباعا منه لبعض العلماء السابقين . ثم ألحق بحم من كان اسمه ( ابراههم) و(اسحاق) 
E‏ 

وقد جعلت لكل ترجمة عنوانا با اشتهر به المترجم له » مع اسمه واسم أبيه وسنة وفاته . 
وستجد في الفهارس » ما تستدل به على كل عَلم با عرف به » أو يظن انه يدل عليه . 

)۲٤(‏ تلاحظ هنا نكتة لطيفة حيث وصف الامام محمد بن اسماعيل البخاري 
ب (شيخ الاسلام ) . لأن بعض اصحاب العلاء يقفون من الامام البخاري ٠موقفاً‏ غير لائق » 
ولرده عليهم في أمور من العقائد » والفقه » والتراجم 


كه 


١‏ -ابن سيد الناس 


بد أ اغا أن بر محمد إن اغا اللا الخيب أن بكر محمد 
8 الإشبيلي » ثم المصري 0 
مولده بالقاهرة ٤‏ العشر الأول من ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وستمائة . 
وتوفي 8 السبت حادي عشر/ شعبان سنة أربع وثلاثين وسبعماثة بالقاهرة » 
وصلي عليه من الغد ع وذفن عند أبن أي حمزة90, وكانت جنازته مشهودة »2 
وله مصنفات مفيدة » ومؤلفات ,حميدة » منها كتاب ( النفح الشذي ي شرح 
كتاب الترمذي » . 


قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المادي* : قال الحافظ 


فتح الدين أبو الفتح ابن سيد الناس اليَعْمُري المصري » بعد أن ذ كر ترجمة شيخنا 
الحافظ المزي : 

وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الامام شيخ الاسلام تقي الدين أبي العباس 
ا و ا 
وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظاً . إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته » 
أو أفتى ني الفقه فهو مدرك غايته » أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو 
روايته . أو حاضر بالل والتحل ل بر أوسم من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته » 
برز في كل فن على أبناء جنسه » ولم نر عين من رآه مثله » ولا رأت عينه مثل 


نفسه . 


74/9 وقبر ابن أبي حمزة في القاهرة كنا في « النجوم الزاهرة)‎ )١( 
(؟) وذكر بعضها ابن عبد الحادي ي « العقود الدرية » صفحة(4) .وسوف يرد بعضها‎ 
. )731/5( في تقريظ العلامة سبط ابن العجمى » في زوائد النسخة الثانية في الصفحة‎ 


٠ 


oV 


كان يتكل في التفسير. فيحضر مجلسه الحم الغفير » ويردون من بحره العذب 
النمير » ويرتعون من ربيع فضله/ في روضة/ وغدير. 

إلى أن دب إليه من أهل بلده داء الحسدء وأكب 9" أهل النظر منهم على 
ما ينتقد عليه من أمور المعتقد ؛ ؛ فحفظوا عنه في ذلك كلاماً » أوسعوه بسببه ملاماً ؛ 
وفوقوا لتبديعه سهاماً » وزعموا أنه خالف طريقهم » وفرق فريقهم » فنازعهم 
ونازعوه ٠‏ وقاطع بعضهم وقاطعوه . 

ثم نازع طائفة أخرى ينسبون من الفقر إلى طريقة » ويزعمون أنهم على أدق 
باطن منها وأجلى حقيقة » فكشف تلك الطرائق » وذ كر ها على ما زعم بوائق 

فاضت ال الطائفة الأولى من منازعيه » واستعانت بذوي الضغن عليه من 
مقاطعيه » فوصلوا بالامزاء عر وأعمل كل منهم في كفره فكره » فرتبوا 
محاضر © » وألّبوا الرويبضة " للسعي بها بين الأكابر » وسعوا في نقله إلى حاضرة 
المملكة بالديار المصرية" فقل › وع الج ساعة حضوره' واعتقل » 


(م) كذا الأصل والذي ني النسخة الثانية وني « العقود الدريّة » : والب . 

فاضت :+ :اجات 

وم قار اع فا لار عليه ...ومن ذلك اماه مارك الانصيلت عل 
الحكم ! ! وقد عُرف ذلك في حياته . أنظر «الأعلام العلية» للشيخ عمر بن علي البزار 
الصفحة 57 الطبعة الثالثة - بتحقيقي - و« ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية» للاستاذ محمد 
كرد علي الصفحة (E)‏ بتحقيقي 

5( الروييضة : الرجل التافه » ينطق في الأمور العامة . وقال ابن الأثير في «النهاية» : 
هو العاجز الذي يض :عن معاي الأمورء وقعد عن طلبها » وزيادة التاء للمبالغة » وقد وردت 
في الحديث عن أبي هريرة » وأنس رضي الله عنهما . انظر «المسند» ۲۹۱/۲ و۳۳۸ و ۲۲۰/٣‏ 
وابن ماجه 405 وفي « مجمع الزوائد» 00/7" عن الطبرافي بأسانيد فيبا ابن اسحاق صاحب 
السيرة وهو مدلس . 

(/) ذلك لأن البلاد المصرية » والبلاد الشامية » والحجازية » واليمن » كانت تشكل 
دولة واعدة من أن مدت بعهد نون الدين 'محمود + :وثيتها: خلا الدين 'يؤشف يوم أن 
قضى على دولة العبيديين سنة 079 كما في «الروضتين في أخبار الدولتين 441/١‏ و«البداية 


. ۲٦٤/۱۲ » والنهاية‎ 
0۸ 


وعقدوا لاراقة دمه مجالس » وحشدوا لذلك قوماً من عُمار الزوايا وسكان المدارس » 

من مجامل © في المنازعة » مخاتل بالمخادعة » ومن مجاهر بالتكفير مبارز 
سومونه ريب اللو اوربك يعم / ما كن" صدورهم وما يعلنون )0 وليس 
المجاهر بكفره اشوا خالا من المخاتل » وقد دبت إليه عقارب 0 فرد 
NE E SO ETE SN‏ 

8 كل عه د و وتنا وغ ل رل عبرو من ع اد 
إلى محنة » إلى أن فَرّض أمره إلى بعض القضاة » فتقلد ما تقلد من اعتقاله » 
و بزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه » إلى رحمة الله تعالى وانتقاله » ( وال 
الله مرجم الامو وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


وكان يومه مشهوداً » ضاقت يجنازته الطريق » وانتابها المسلمون من كل 
فج عميق 2 بتبركون عشهده يوم تقوم الأشهاد » ويتمسكون بشرجعه" حى 
كسروا تلك الاعواد » وذلك في ليلة العشرين من ذي القعدة سنة تمان وعشرين 
وسبعمائة بقلعة دمشق المحروسة . وکان مولده بحران ربیع الأول سنة إحدى 
وستين وستمائة » رحمه الله وإيانا . 


ثم روى عنه ابن سيد الناس حديئاً فقال : وقرأت على الشيخ الإمام حامل 
راية العلوم > ومدرك غاية المفهوم › ره في الدين أ العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام/ ابن تيمية الحرّاني رحمه الله » بالقاهرة - قدم علينا - قلت له : 
أخبركم الشيخ الامام زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدايم ابن نعمة المقدسي » 


ثم ذكر سنده إلى الحسن بن عرفة » فروى من ( جزئه ) حديئا . 


(۸) كذا في الأصول » وني المطبوعة و«العقود الدرية» : محامل . ولكل منهما وجه 
50 
(9) سورة القصص : الآية 59 . 
)٠١(‏ سورة يوسف : الآية 3١‏ . 
)1١(‏ سورة الحج : الآية ۷١‏ . 
)١١(‏ الشرجع (كجعفر) : النعش الذي يحمل عليه اميت » والتبرك بالنعش من الضلال . 
۹ 


؟-ابن عبد الدائم 


(محمد بن محمد هلالا ) 


ومنهم الشيخ العالم الفاضل المحدث البارع الال ن الد او 
عبد الله محمد ابن الشيخ المسند الي عبد الله محمد ابن الشيخ المسند الكبير 
بكر ابن الامام العام اف العباس أحمد بن عبد الدائم ا ا 
ابن إراهيم س اد ن یکر المقدسي الصالحي . 


ولد سنة ثلاث عشرة وس سبعمائة . 


ا 
آي 


وسمع من أبيه وجده ابي يك" واخريق 2 وطلب بئفسهة © وعنى بالمسائل 
فتفقه » وحرر الأسامى وتنبه . 


وتوي سنة خمس وسبعين وسبعمائة » وذكره الذهبي في ١‏ معجمه) المختص 

. بالمحدثين‎ 
٠ . 

)١(‏ هو أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الصالحي الدمشقي » الشيخ 
صالح المعمّر البقظ مسند الوقت . ويعرف : بالمحتال . ولد في كفربطنا » إذ كان والده 
ا شا 6س مين او ست عقر وا سمع الصحيح كله على الزبيدي 
البغدادي الحنبلي » والضياء المقدسي ١‏ صاحب a‏ وا واضر . قبل موته 
بأعوام » ديت و ر 0 ؛ وسمع منه خلق ». وانتبى اليه علوٌ الاسناد - كوالده 
في زمانه - وعاش كأبيه ثلاثاً وتسعين سنة ء وتو ليلة الجمعة » تاسع عشر رمضان » 
سنة 1/18 » ومن بعده انتقل علو الاسناد الى الشيخ ابن الشحنة الحجار . انظر « نكت الهميان» 
الصفحة ۱۳١‏ . 

والحجار هو المسند المعمر أحمد بن أبي طالب »ء المعروف : بابن الشحنة » وبالحجار 
الدمشقي المولود سنة ۲۳ » وكانت وفاته سنة ۷۴١‏ » وقد انفرد بالرواية عن ابن الز بيدي 
المتوق سنة ۳١‏ > فكان مسند الدنيا » وسمع الناس منه ( صحيح البخاري ) أكثر من 
سبعين مرة . وكان من محبي ابن تيمية 

وابن الزبيدي الحسين بن المبارك روى « صحيح البخاري» عن أبي الوقت السجزي المتوف 
سنة ۳ه » انظر الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية » الصفحة ؟١‏ من طبعتنا الثانية . 
٠‏ 


وجدت بخطه في طبقة سماع « صحيح مسلٍ » على أبيه محمد ابن أي بكر 
واخرين ما صورته : 

وعلى الأخوين شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية » وأخيه زين الدين عبد 
الرحمن » جميع اليعاد الخامس » سوى من اوله إلى قوله :. حدثنا : زهير بن 
حرب272. حدثنا الوليد بن ن مسل حدئيٍ الأوزاعي » حدثنا حسان بن عطية 
حدثتي محمد ابن أبي عائشة 0 : أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله لتم : 


« اذا فر رغ أحدكم هق التقنيين الأغير فليتعوذ بالله من أربع . ...6 الحديت 60 
عليها . 


(۲) هو أبو خيثمة زهير بن حرب النساني البغدادي » المحدث الثقة » له كتاب 
«العلم » . ولد سنة ١١١‏ ومات سنة ۲٣٤‏ . 

(۳) هو الاموي مولاهم » أبو العباس الدمشقي » عالم الشام » توفي سنة ٠۹٩‏ . 

(5) ويقال له : محمد بن عبد الرحمن ابن أبي عائشة الأموي مولاهم المدني نزيل 
دمشق ها في «التقريب » و «الحلاصة» . 

(©) وتمامه : كنا في « صحيح مسلو+. 417/١‏ « من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر . 
ومن فتنة المحيا والممات . ومن شر المسيح الدجال» . 

ومن هذا النص نستدل على ما كان يقرأ في الميعاد (الدرس) الواحد » أي مقدار مائة 
صفحة من مثل المطبوع من «صخيح مسلٍ ) . وهذا يعادل المعروف من الأجزاء الحديثية . 
وبه يزول ما حاوله البعض من التشكيك بعدد أجزاء كتب الحديث ؛ وما ذلك منه إلا لجهله 


بالعرف الذي كان سائداً عند علمائنا الأقدمين . 
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۴۳ ابن عبد اهادي 


(محمد بن أحمد 144) 


ا ات 0 العلامة ا الناقد ذو 00 عمدة المحدكين + 
0 بن مقدام بن نصر المقدسي الصالمحي الحنبلي . 

ولد في شبر رجب سنة أربع » وقيل : سنة خمس » وقيل : سنة ست 
وسبعمائة 
قرأ القرآن العظيم بالروايات » وسمع ما لا يحصى من المرويات » من القاضي 
سليمان بن حمزة » واي بكر بن عبد الدائم وآخرین » ورافق الحفاظ E‏ 
وعي بالحديث وأنواعه 6 ويره رجاله 30 ¢ وتفقه وأفتى 4 ودرس وجمع 
لفت 2 وكتب الكثير زفت > وتصدى لادفادة والاشتغال 5 فنون من العلوم . 

ومن مصنفاته « تنقيح التحقيق في أحادية. التعليق + لان اروزىئ لدان 
« والمحرر ٤‏ الأحكام ) مختصر مفيد » والكلام عل مختصر ابن الحاجب 
مؤلفان » مطول ومختصر » وجزء في ١‏ الرد على أي حيان فيما رده على ابن مالك » 
وجمع التفسير المسند» لكنه مات قبل إتعامه . 

وكان اماما ي علوم کالتفس ر والقراءات ٤‏ والحديث » وَالأصيُول 0 
والفقه » واللغة العربية 

ا ا المختص بالمحدثين ؛» وفي «طبقات الحفاظ » › 

کی عله یا ا سکیا وروی عن ری عن السروجي ‏ عن ابن عبد 

(1) في النسخة الثانية والمطبوعة : علوم التفسير 

(۲) وعبارة : روى عن المزي » عن السروجي . وردت ايضا في ترجمة الدهلٍ رقم 

ه : وسمع المزي من السروجي عنه . وكذلك في «طبقات الحفاظ » ٠۲١‏ . ولعل فيها وهم 2 


ا 


وقال الذهي ترات 11 الشوف ما الا ايت E E‏ 


توفي رحمه الله في عاشر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وسبعمائة » ودفن 
بسفح قاسيون » وكانت جنازته حافلة » ورؤيت له منامات حسنة » ومن مصنفاته : 
« ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تيمية » في مجلد 7 قال فيه : 
هو الشيخ الامام الرباني إمام الأئمة » ومفتي الأمة » وبحر العلوم » سيّد 
الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ » فريد العصرء وحيد الدهر» شيخ الاسلام › 
ركة الأنام > علامة الزمان » وترجمان القران 2 ع الزهاد » واوحد العباد » 
قامع المبتدعين وآخر المجتهدين » تقي الدين » أبو العباس أحمد ابن الشيخ 
الامام التلكمة قابيب ی المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الامام العلامة 
شخ الاسلام جد الدين آي البركات عبد السلام ابن أ محمد عبد الله ابن أي 
سم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية الحراني » تزيل 
E E‏ 





والسروجي هو احمد ابراهيم الحنفي » گان من #عترضوا على ابن تيمية في حياته » ورد عليه 
شيخ الاسلام في مجلدات » انظر ترجمته في «البداية والنهاية » 50/185 » و«الدرر الكامنة) 
٠. 1‏ و(الجواهر المضيئة ) ۱ › و « الأعلام» ./١‏ 

(۴) وقال عنه الصفدي : «لوعاش لكان آية ..» فعلّق الكوئري على ذلك بقوله : 
« ولکان أنضج وأهداً ي العم » وكان أحسن علومه معرفة أحاديث الأحكام وعللها» ! ! 
«ذيل تذكرة الحفاظ » صفحة 8 » أقول : عجيب أمر الكوثري ! ! أفلا يعجبه أن يتقن 
الرجل علوماً كثيرة - وهو دون الأر ب بعين - ومنها المعرفة التامة بأحاديث الأحكام وعللها ؟ . 

وأما النضج › فلا شك في أنه يصيب كل من يتقدم به العمر» ويتابع المدارسة . وأما 
ال هدوء فما دخله بذلك ؟ والكوثري مات عن عمر مديد » وما زادته السنون إلا عنفاً وعتواً . . 
وما كان غمزه لابن عبد الحهادي الا لأنه ألف كتابه «العقود الدرية في مناقب ابن تيمية » 
ولا في « تنقيح التحقيق » من أحاديث تخالف ما عليه مذهب الكوثري . 

: «العقود الدرية » طبعه بمصر الشيخ حامد الفقي رحمه الله . وقال أستاذنا الألباني‎ )٤( 
منه نسخة جيدة في مكتبة أوقاف حلب » كماي الفهرس الذي كنت قد جمعت فيه‎ 
. منذ سنين متدخباً من كتب الحديث في المكتبة المذكورة‎ 
اقول : ويلاحظ انه لم يذكر في كتابه العدد الكبير في الحنازة » لأنه كان غائيًا عن دمشق‎ 
وقد انجزت تحقيق اكثر «العقود الدرية » يسر‎ . ٤ في طريقه للحج كما ذكر تي الصفحة‎ 


الله اعامه وطبعه . ۳ 


توحيداً أو تفسيراً , وإخلاصا وفقهاً > وحديثاً ولغة ونحواً » وبجميع العلوم كتبه 
اف لك 

ولقد ترجمه ابن عبد اهادي بشيخ الاسلام مراراً كثيرة » وذ کر من مناقبه 
في ترنجمته أشياء : خطيرة » وعد كثيراً من مصنفاته » ونص على نفائس من مؤلفاته » 
وذكره في كتابه « طبقات الحفاظ » بترجمة مختصرة » ونعوت جامعة محررة » 
من وصف الأئمة للشيخ تقي الدين . 

متها ما ياي إن شاء اله تعاق في تعن ابن الرسلكاقي كال الدين . 


"5 


(محمد بن أحمد 48/) 


ومنهم الشيخ الإمام الحافظ همام مفيد و الاسلام » ناقد 
المحدثين 2 وإمام المعدلين والمخرحين » شمس الدين ا عبد الله محمد بن ايد 
ابن عثمان بن قايعاز بن عبد الله التركماني الفارقي 09 الأصل الدمشقى ابن الذهى 
الشافعي . ۰ 1 


مولده فيما وجدته عحطه ى سنة : ثلاث وسبعين وستمائة . 


وتوي ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة : تمان وأربعين وسبعماثة . ودفن من 
الغد. غعقيزة البانة العديرة من دقى دروت أن ال 

ومشيخته بالسماع والاجازة نحو الت شيخ وثلاماثئة شيخ جمعهم 2 
الكبير» 9 . 00 

)١(‏ ونسبة الذهبي جاءته من والده » فقد كان بارعاً في هذه الصناعة » والفارتي نسبة الى 
ميارفارقين » من بلاد الحزيرة يكار بكن «اعدم فهو وابن تة من متطقة واسدة غير أند 
ترکماني . وابن تيمية عربي عر 





(۲) هي مقبرة دمشق العظمى » تبدأ من جنوب شرتي دمشق إلى شري جامع الصلى » 
ومن قبلي وغرب جامع جراح » حتى شارع ان هوجوب . ويحدها من الغرب طريق 
الميدان . وقد اقتطع منها عدد من الشوارع والمنازل » ومخفر الشيخ خسن وسجنه المشهور . 
(5) أخبرني استاذنا المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : بأن شيخه بالاجازة › 
العلامة الشيخ راغب الطباخ اطلع عليه . 

وأما « المعجم اللطيف » فهو في مخطوطة أي ذر في المكتبة الأحمدية بحلب برقم 6 

أقول : ولعل النسخة التي اطلع عليها الشيخ الطباخ رحمه الله هي الموجودة في دار 
الكتب المصرية برقم 914 

وقوله : «المعجم اللطيف» أظنه هو المسمى في كتابنا هذا كثيراً باسم « المعجم المختصر 
بالمحدثين) . ولا يخفى على المتتبع أن مؤلفات الامام الذهبي ف تر كثيرة جدا ومنبا 
كتابه العطم ( سیر أعلام النبلاء) الذي طبع منه بضعة أجزاء - 
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وكان آية ف نقد الرجال » عمدة في الجرح والتعديل » عالاً بالتفريع 
والتأصيل » اا 5 القراءات » ها في النظريات » له دربة بمذاهب الأئمة 
وات المقالات › قائماً بين الخلف 2 د اكه ومذهب السلف ء أنشدونا عنه 
لنفسه : 

E E O E الققة‎ 


إن ص والإجماع فاجهد فيه 
وعدا ع ادف تجهالة 


اني وبين رأي فقيه 
وله المؤلفات المفيدة » والمختصرات الحسنة » والمصنفات السديدة » منها 
«تاريخ. الاسلام» في عشرين مجلداً » ووسير النبلاء: في عشرين مجلداً , 
و« ميزان الاعتدال في نقد الرجال » وغير ذلك . 
وهو الذي قال فيه الاإمام العلامة الاوك 2 آنو یك ال نن بن محمد 
ابن عبد س ابن الموصلي ألأطرابلسي ©) الشافعي » لما قدم د مشن مرها ال 
الحج سنة أربع وثلائين وسبعمائة : 


أخباركم قط إلا ملت من صرب 
وليس من عجبر أن ملت نحوككم 


فالناس بالطبع قد مالو إلى الذَهَّب” 
= وقد جمعت مصورات أصوله 2 والله اسأل أن يهيء أسباب طبعه . 

م أن له «الاعلام لوفيات الاعلام» وهو مخطوط ي الظاهرية 6 وكتاب ( العبر ي 
أخبار من غبر» ووتذكرة الحفاظ » و وجزء في ذكر من عاش مائة سئة فصاعداً » و والكاشفت» 
ي تراجم رجال الستة › مطبوع ¢ و«المجرد في اسا رخال ابن ماحه ) وغيرها كثير . 

)٤(‏ نسبة إلى مدينة طرابلس الشام > المدينة الثانية في الحمهورية اللبنانية الآن » ومعناها 
المدن الثلاث » وكانت تكتب غالباً باثبات الألف £ أوها . ويسعى الى تسجيل تاريخها 
وجمع علمائها المحقق الفاضل الد كتور عمر التدمري . 


(ه) ووجدت البيتين في « انباء الخمر» ٠۳/١‏ وني «شذرت الذهب» 585/5 بالرواية 
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ولقد وجدت حطه ي مواضع عة ى فم اليح 1 في الددين بشي الاسلام > 
منها في « الاستجازة الكبيرة ») ا J‏ الألفية )0 خط المحدث ف عبد الله 
محمد بن يحى بن سعد المقدسي سأل فيها الإجازة من مشايخ العصرء e‏ 
من الف انسان » مؤرخة بيوم الاحد سابع عشر شبر رمضان سنة إحدى وعشرين 
وسبعمائة » فاول من أجاز وكتب فيها خطه بذلك الشيخ تقي الدين » فوجدت 
مخطه : اول الشيوخ المجيزين ما صورته : 

أجزت مم ما سثلت إجازته بشروطه » كتبه أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
الو ع ا ا 

وكتب قبالة ذلك الحافظ ا عبد لله الذهي المذ كور ما وجدته مخطه : 
هو شيخ الاسلام » تقي الدين » سمع ابن عبد الدائم » وابن بن أبي اليسر» وسمع 
« مسند انج و« الكتب الستة » وشيئاً كثير ا > وهو حافظ عارف بالرجال . 

ووجدت بخط الذهي أيضاً هلى حاشية استدعاء إجازة ما صورته : فوائد 
نقلها كاتبها محمد بن أحمد من « إجازة شيخ الاسلام أبي العباس ابن تيمية 
لأهل وسبتة )00 انتهى . 


= ما زلت بالطبع أهواكم وما ذكرت صفاتكم قط إلا هِمْتْ من طربي 
ولا عجيب إذا ما ملت نحوكلم فالناس بالطبع قد مالوا الى « الذهي » 
وكانت وفاة الطرابلسي سنة 7/4 . 

(0) نسبة الى ألف شيخ طلب منهم الاجازة كا يستفاد ما بأني قريباً . 

0 كان صاحب ( سبتة » سنة ۷۰۹ عتدما كان شيخ الاسلام مسجوناً في الاسكندرية . 
الأمير أبو سعيد فرج بن اسماعيل النصري » وهو الذي استولى على المدينة سنة 8٠لا‏ وأخرج 
منها « الأمير محمد بن بحى اللخمي العزفي آخر امراء بني العزفي فيها . 

رغ عل نطق "أن اللي طلب الججازة:» ول جد من د كر انم ال و 
اليه يدي من كتب . 

.وسبثة مديئة قديمة على بحر -خليج - الزقاق » مقابل الجزيرة الحضراء » والبحر 
بحيط با من جوانما الثلاث إلا جهة الغرب . وهي أقرب ميناء لبلاد الاندلس من البلاد 
1¥ 
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وكانت هذه الاجازة » سنة تسع وسبعمائة بثغر الاسكندرية » وسيأني ذ كرها 
إن شاء الله تعالى . 


وكتب الحافظ الذهي اشا چ طبقة سماع كتاب ا الملام عن الأئمة 
الأعلام )'" على مؤلفه الشيخ تقي الدين » والطبقة آخر الكتاب » فقال : 

شمع هذا الكتاب على مؤلفه شيختا الامام العام العلامة الأوحد شيخ الاسلام 

مفبّى الفرق » قدوة الامة » اعجوبة الزمان » بحر العلوم » حبر القران » تقي 
الدين سيد العبّاد » أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرافي 
رضي الله تعالى عنه . وذكر بقية الطبقة . 


وقال الحافظ علم ادبن 0 لد 0 ابن مزالي ا : إجازة لان 
شس لذن الذهى : 5 


اص اسك اا ا ا سس 10 .9 @ 
= المغر بية » وكانت مركز الصلة بين البلاد الافريقية و بلاد الاندلس الي لم تكن بعد قد سقطت 
أيدي الافرنج . 

انظر ( : نفح الطيب » تحقيق العالم الفاضل الصديق الدكتور إحسان عباس . 

ولا يبعد أن يكون سليمان بن عبد الله الّريني صاحب مراكش المتوق سنة 7١”‏ أو عمه 
عثمان بن يعقوب المتوق سنة ۷۳١‏ کا في « النجوم الزاهرة» ۲۹۰/۹ 

(۸) وهو من أعظم كتب ابن تيمية » وقد التمس فيه العذر للأئمة في الاختلاف » 
این كنات الذي واعمون بان ان م يكره اة المذاهب » هله فة ر دده 
المتعصبون على كل من نظر في الكتاب والسنة نظرة عمل واتباع . 

وإن كراهية الأئمة على الصحيح لا تكون إلا من مذهبي متعصب » لأنه ينتصر لإمامه 
بالحق وبالباطل › ولذلك تراه بكره - أظهر ذلك أو أخفاه - كل إمام غير إمامه . ونحن 
لم نجد التكفير والتضليل والتجهيل › فاشياً إلا بين متعصية مقلدة المذاهب » أعاذنا الله 
من الهوى . 

قد يسر الله لي طبع «رفع الملام) محققا اكثر من طبعة . 
(9) هو القاضي أبو حامد محمد بن محمد » توفي في الموصل سنة 085 . 
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هذا خط شيخنا الامام شيخ الاسلام فرد الزمان › و ا ي الدين › 
وله عاشر ر بيع الأول »> سنة إحدى وستين وستمائة › وقراً القران والفقه » 
وناظر واستدل وهو دون البلوغ » برع في العم والتفسير » وأفتى ودرّس » وله نحو 
ال ب ر اا واو كان الوا ل و و 
المصنفات الكبار» الى سارت بها الركبان » ولعل تصانيفه قي هذا الوقت تكون 
ارک الات كراين. وأ كل وشس كتاج ان کان هدو من من در في أيام 
الجمع » وكان يتوقد ذكاء » وسماعاته من الحديث كثيرة » وشيوخه أكثر من 
ماي شيخ » ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى » وحفظه للحديث ورجاله وصحته 
وسقمه » شما يلحق فيه . واما نقله للفقه » ومذاهب الصحابة والتابعين » فضلا 
عن المذاهب الأويقة » فليس له فيه نظير. واا معرفته بالملل والنحل » واا ول 
والكلام » فلا أعلم له فيه نظيراً . ويدري جملة صالحة من اللغة » وعربيته قوية 
جدا »> ومعرفته بالتاریخ والسير فعجب عجيب i‏ شجاعته وجهاده واقدامه »› 
فأمر يتجاوز الوصف » ويفوق النهت . وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب 
5 المثل » وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس”». انتهى 


! ! » وهذه شهادة الذهي ي ابن تيمية » فأين موضع ما سمي ب «النصيحة الذهبية‎ )٠١( 
زعموا ! ! وسوف يمر بك مثله وأعظم منه في هذا الكتاب وترى فيه الانصاف والاعتدال‎ 
والتماس العذر للمخالف في الرأي والمذهب‎ 

غير أن الكوثري لم يترك مناسبة إلا وحط وتهجم فيها على الامام الذهبي باللوم والتقريع . 
وأحيانا بالتكفير والتضليل » ولم يسلم من لسانه بل وعدحهإلا فيما سمي ب«النصيحة الذهبية ) 
وذلك ليصل به الى الطعن بابن تيمية . 

ولا تصح نسبة « النصيحة الذهبية ) للامام الذهبي » وهو المدافع عن ابن تيمية طوال 
حياته وبعد مماته » والزعم بنا خط العلائي مردود كذلك » وانظر كلمات العلائي ي 
الصفحة )١54(‏ وكذلك نسبتها للبرهان ابن جماعة أمر فيه نظر ! ! وأنظر قول البرهان الآنِي 
في ترجمته رقم 45 . وكذلك الزعم بانها نقلت من خط الذهبي ٠‏ فقّد كان معروفاً أن طلاب 
العلم كانوا ار اهي وی کرد عل ف ته روم ابن ناصر الدين » كما في «ذيول 
تذكرة الحفاظ ) ۳۷۸ .قات من ينظر في نقد هذه الرسالة المسماة a‏ الذهبية ) يعلم 
أنها لا تصدر عن عالم بليغ أديب » مثل الامام الذهبيت 
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وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي » مرة أخرى » في ترجمة الشيخ تقي الدين 


ان تنب a‏ 


و ی ا 
إلا ويذ كر فيها مذاهب الأربعة . وقد حالف الأربعة في مسائل معروفة » وصنف 
فيها » واحتج لما بالكتاب والسنة . 

ولا كان معتقلاً بالاسكندرية؟2» التمس منه صاحب «سبتة » أن يجيز 
له مروياته » وينص على أسماء جملة منها » فكتب في عشر ورقات جملة من 
ذلك بأسانئيدها من حفظه + بحيك يعجر أن يعمل بغضه أكبر محدث يكون . 

وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين » بل بما قام الدليل عليه عنده . 
واف شر اة المحضة » والطريقة السلفية » واحتج ها ببراهين ومقدمات » 
وأمور لم يسبق إليها › وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا » 
وجسر هو علبها » حتی قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزيد عليه » 

وبَدّعوهُ » وناظروه » وكاتبوه » وهو ارك لا يداهِن ولا يحابي » بل يقول الحق 
الرّ الذي أذّاه إليه اجتهاده وحِدَة ذهنه » وَسعة دائرته في السئن والأقوال » مع 


ب وإن مطلعها ليس فيه إلا شكوى يبثها متعبد صوق في محرابه » ومناجاةغائب 
عن معنى ما يقول » وإلا فهل يعقل أن يكون الذل محموداً وأن يحزن إنسان عاقل على قلة 
الحزن ويطلب بشوق وحرقة من يعاونه على البكاء ؟ ؟ ! . 

وإن صح مننا أسفه على ذهاب أهل السة فهو الدليل على أما لم توجه الى ابن تيمية 
فانه کان أكبر e‏ ي رأي الامام الذهي وي الواقم ونفس الامر: ثم إن من 
ينظر في تراجم أصحاب ابن تيمية لا يد فيهم من تنطبق عليه تلك الأوصاف المذ كورة 
في « النصيحة الذهبية » . 
وانظر كلام الكوثري في الطعن e‏ الذهي والرد عليه في رسالة الشيخ ناصر الدين الالباي 
وكشف النقاب عما في «كلمات» أبي غدة من الأباطيل والافتراءات » الصفحة ۳١‏ من 
الطبعة الاولى »وني الصفحة ۷١‏ من الطبعة الثانية . 

)۱١(‏ قال ابن تغري بردي ني «النجوم الزاهرة» ۲۲۷/۸ : وشي ستة ۷٠۷‏ حبس 
الشيخ 7 تقى الدين ابن تيمية بعد أمور وقعت له . وني سنة 7٠١‏ أفرج السلطان عن الشبخ أحمد 
تقي الدين ابن تيمية بشفاعة الامير جنكلي بن البابا « النجوم» ۹۲/۹ . 

VV. 


ما اشتهر منه من الورع » وكال الفكر » وسعة الإدراك › والخوف من الله العظيم » 
فحرغ يه وييتهم حملا خرية )ووقمات نشادة وود . وكم من نوبة 
قد رموه عن قوس واحدة فَينجيه الله تعالى » فإنه دائع الابتهال » كثير الاستغاثة » 


قوي ) التوكل » ثابت الجأش » له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية 29 . 


وله من الطرف ا ا »> ومن الجند والأمراء » ومن 
التجار والكبراء . وسائر العامة تحبه » لأنة مخضت لنفعهم ليلذ ورا بلسانه 
وقلمه 8 

واا شجاعته فبها اماد الأمثال > وببعضها يتشيه کار الأبطال » فلقد 
أقاهة الله 5 نوبة غازان”"' والتقى اعباء الأمر بنفسه »6 وقام وقعد وطلع وخرج ¢ 


(۱۲) اورد هذا القسم ابن عبد اهادي في «العقود الدرية) الصفحة ١75‏ وبينهما 
اختلاف بسيط في كلمات قليلة وما هنا أقرب للصواب . 

(۱۳) غزا التتار بلاد الشام ثلاث مرات : الأول في سنة 50/8 بقيادة هولااكو ل 
حران » وبسببها هاجر اكثر اهلها ومنهم ال تيمية إلى دمشق » والثانية 44 - ۷٠۲‏ بقيادة 
غازان » والثالثة 68٠١*‏ بقيادة تيمورلنك » وقد خفف الله في الثانية عن دمشق الكثير من 
البلاء » لمواقف ع الإسلام ١‏ بن تيمية » وشجاعة حافظ القلعة الأمير ع الدين المنصوري 
المعروف باسم : أراجوش الذي كان محباً لابن تيمية » وكانت بينهما مراسلات سرية أثناء 
الحصار. 

وبولاي وقطلوشاه هما من أكبر قادة غازان بعد فرارهما من المملكة . وقطلوشاه كان 
قائد جيش التتار في معركة شقحب » جنوبي دمشق في رمضان سنة 7١7‏ » وقتله بعد ذلك 
أهل كيلان سنة ۷٠۷‏ . ا 

وقبجك هو سيف الدين قبجك المنصوري والي دمشق سنة 95" » ثم انحاز إلى غازان . 
وكان أحد الذين مالؤوا ملك الأرمن « نارين داود» علي نبب «داريا» و«المزة) و« صاحية 
دمشق » » ونقل باب مسجدها المعروف الآن لح الحنابلة ) إلى مدينة ٠‏ سيس ») في أرمينية . 
بعد ذلك تسلم دمشق الأمير جمال الدين آقوش الأفرم » وكان من أحزم الولاة في عصره . 


۷1 
٠ 


واجتمع بالملك مرتين ويخطلو شاه » وببولاي . وكان قبْجَق يتعجب من إقدامه 
وجراءته على المغول . 
وله جَدَّة قوية تعتريه في البحث حتى كأنه ليث حرب . 


راوس ار ل له 


لدان عد رن اذ م فوفد اننا د n‏ 
ا 


وترجمة آي عبد الله الذهي / للشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام ا من 
أن تذكرء وأكثر من أن تحصرء من ذلك في قصيدته التي رثاه بها بعد موته » . 
وهي ما أنبأنا شيخنا الحافظ الكبير ابو بكي محمد بن الامام أي محمد عبد الله 
ا السعدي7"' قال : أنشدنا الحافظ الكبير انو عند الل امكيف تن ايه ابن 
الذهي لنفسه › رفي شيخ الاسلام أبا العباس ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه : 
يا موت خذ من أرذت أو فع محوت َنم العلوم والورع 
أخذت شيخ الإسلام. وانفصمّت عرى التقى واشتفى 3 م 
غيت بحرا مفدراً جبلاً حرا ا مانت بب شيع 
فان يحدّث فل وة وإن يناظر فصاحب المع ( 


(٤١)وقد‏ علق الكوثري على «ذيل تذكرة الحفاظ » الصفحة 44" » وبعد قول الحافظ 
ابن حجر : شربت ماء زمزم » لأصل إلى مرتبة الذهبي ني الحفظ ؛ وبعد أن عد الحافظ 
الشيوطي :يعفن عؤلفات النعي قال الكوثري عن كناب «العلو» : ولولم يؤلفه لكان أحسن 
له ي دينه وسمعته «كذاء لان فيه مآخذ » وقد شهر عن الذهبي أنه كان شافعي الفروع . حنبلي 
المعتقد (على مصطلحهم ) انتهى كلام الكوثري . ويكفي نقله عنه ونسبته إليه ! ! 


A 


وإن يحض نحو سيبويه يَقَه بكل معى في الفن مُخْترع 
وصار عالي الاسناد حافظه ع أو -سعين الضبّعي 
وَالفْقَهُ فيه فَكَانَ مُجَتَهداً وذا جهادٍ عار مِنَ الجزع 
وجوده ) اهيا مشتهر وزهذه ( القادري » في ٍ في الطمع 
اكه الله في الجنان و ` ال ع ن أجمل الع 
مع مالك العام وأَحْمد ولخد والشافيي والخلعي 


rr لے‎ 


مضى ان ده ومو عبلدة خصمه يوم ا ةه القع 00 


)٠١(‏ في هنه القصيدة توريات بلأئمة الذين شبه بهم شيخ الاسلام » فحاتم هو 
الطاني الجوّاد المشهور. و اللمع » كتاب في أصول الفقه للإمام إبراهيم بن علي الشير ازي المتوف 
سنة 4195 » والقادري هو الامام عيد القادر الحيلاني المتوق سنة ١1"ه‏ 

والقصيدة أوردها ابن عبد المادي في «العقود الدرية» ۳۳> والبيت الذي قبل الأخير 
فیا کيا يلي : 

مع مالك » والامام أحمد » والنه مان » والشافعي والنخعي 

وقال محققها الشيخ حامد الفقي : كانت ي الاصل ( الخلعي ) وصححت من الحامش . 

أقول : والصواب ما في أصل العقود وكا هو عندنا .. واللخلعي هو : على بن الحسين › 
مسند الديار المصرية المولود في سنة 40 والمتوق سنة 447 وله ترجمة في «النجوم الزاهرة» 
4/٥‏ و المنتظم » و« طبقات الشافعية) وغيرها. 

وي «حسن المحاضرة» للسيوطي ما يلي : خرج له الشيرازي «الحلعيات » ي عشرين 
جرءا . 


vr 


ه - ابن الواني المؤذن 
( محمد بن اپراهج (ro‏ 
ومنهم الشيخ الامام المحدث العالم المفيد أمين الدين جمال المحدثين أبو 
عبد الله محمد ابن الشيخ المسند أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد 
ان أحمد* ابن الواني. لم20 
توي سنة خمس. وثلاثين وسبعمائة » بعد وفاة أبيه ببضع وأربعين يوماً » 
وكانت وفاة أبيه يوم الخميس سادس صفر من السنة . 
ت امن القن يقليل روي فى المنام » وذلك فيما قال الفقيه المحدث 


“> 


وني يوم الأربعاء بعد العصر خامس جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين وسبعمائة 
يرن الشيخ عل الدين البرُزاللي ».أن شمهي الدين السراج أخبره : أنه رأى في 


چ 


)١(‏ حرف الكوثري نسبة صاحب الترجمة من «الواني الدمشقي » إلى «اللواني 
البر بري ) وما كان ذلك عن جهل منه فان التراجم المطبوعة فضلا عن المخطوطة الي رجع 
اليا الكوثري كثيرة ومنها «الدرر الكامنة » ۲١۹/۳‏ و«طبقات القراء» ٥۲۷‏ وغيرها . تذكر ٠‏ 
نسبته واضحة . وأنه كان مؤذن جامع دمشق » وأنه عالم حنفي كبير. وإعا ليرد شهادة الأب 
والابن بابن تيمية . بناء على القاعدة الي ظن انه يرد بها مثل هذه الشهادات حيث قسم الذين 
أثنوا على ابن تيمية إلى أشخاص أثنواعليه قبل أن ينكشف لهم حاله ! ! أوجاؤوا بعده ولم 
يعرفؤه 11 أو انوا ضغاراً لا بعيزون 1١‏ 1 أو أي من غير بلده مكل اللواني البر بر 1..1.. 
انظر «ذيول تذكرة الحفاظ » بتحقيق الكوثري . 

والواي: الأب من جيل ابن 'تيمية مولداً .: والابن ولد'سنة 5414 فيكونا قد غاصرا ابن 
قمة ومانا بعلم وعاشوا محا ي بلد واد يعر صغيرا سيا في ذلك الزعن. .بين البلاد. . وغند 
ترجمته للحفيد عبد الله بن محمد في الصفحة ١710‏ ذكره على الصحيح وقال «.. الحنفي 
الامام الحافظ المفيد شرف الدين .. الواني الحنفي ..») وانظر «تذكرة الحفاظ » ١6٠١17‏ 
و« ذیل طبقات الحفاظ » ۱۵ و۱۲۷ و۸١۳‏ . فهل تكون شهادتهما بابن تيمية هي المعتبرة » 
أم كلام من ملا الحقد قلبه وجاء بعده بأزمان ! ! وهل يبقى الكوثري بعد ذلك کا يزعم 
انصاره ومحبوه استاذ المحققين » الحجة الثبت » الثقة الامام ... الخ ؟! ! 

7 


منامه أمين الدين الواني المؤذن رحمه الله » أنه قاعد على باب حانوت وعليه ثياب 
حسنة » فقلت له : ايش حسك؟ قال : مخير. قال : وان هناك خيمة في 
الخاوت فتعجي ةن ذلك + وقفلا ية تكرن اي سارت ١‏ قلت لان 
الدين الواني : أخبرني عن فخر الدين البعلبكي فقال : لا أعرف . فقلت له : 
لأي شيء ما تعرف وهو مات قبلك » فقال : تعال إلى عندي » قال : فجئت 
إل فان ف ا ل ف :خر الت في اباد اي بها ان ي 


الان : 

وفخر الدين البعلبكي فرعام ده ادن ا بن عبد الرحمن 
لبعلبكي " ا الال وسيأقي 0 إن شاء الله 0 
« جزءا » عن کبار مشاه ا سمع منهم » وحدث به الشيخ تقي الدين › 
فسمعه منه جماعة » منهم مأ قال المخرج فيما وجدته بخطه : 

وسمع صاحبه الام الأجل الأفضل علاء الدين و الحسن علي س قرا 
ي » على الشيخ الامام العلامة الأوحد الخحبر البحر القدوة الكامل الراسخ 

تقى الدين شيخ الاسلام » علامة الأعلام > قلوة الأئمة » مفيد الأمة 2 قامع 
e e‏ کک و ووحيد 
ان س ایق شح ل في مت وعد من بكم چوا هه روه 


انتقاه له مُتبتْ هذا السماع » محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الواني » 





(۲) هو تلميذ المزي » وكانت وفاته سنة ۷٤۹‏ وكان يعرف : بالشروطي » نقيب دار 
الحديث . وكان خطه مليحا . 
() انظر الترجمة القادمة برقم )1١(‏ . 
Ve‏ 


٠ 


بقراءة الامام محب الدين عبك الله ابن المحب المقدسي © ي يوم ثامن عشر من 


دع الآخرء ا عشرة وسبعماثة » بعشهد عثمان! من جامع دمشق 
واحاة له » E‏ العالمين . 


وقال مخرج الأر عي 597 حطه على ١‏ جزء اا : 


ع مه هذا الجزء على المخرج له سيدنا وشيخنا الشيخ السند الامام 
العلامة البارع الأوبحل الققوة الاو الناقد الحجة العمدة الكامل الراسخ الحبر 
البحر تقي الدين شيخ مشايخ الاسلام 2 واخ العلماء الأعلام > امام الطوائف . 
كنز المستفيدين » بحر بحر العلوم 2 آخر المجتهدين آي العباس جين ابن الشيخ 
الامام العلامة 6 الدين عبد الحليم ابن العلامة الأوحد المجتهد مجد الدين 
عبد السلام بن عبد الله بن محمد ابن تيمية الحراني 2 فسح الله في مدته . 

بسماعه من شيوخه فيه » آي عد د و ن اع ن 


ا 


نصر الله ابن النحاس . 
e‏ 9 
وقال : ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن احمد الواني وهذا خطه . 
ثم قال : وثبت في يوم الأحد ثاني عشر خاي الآخرة ‏ سے اتی 
وعشرين وسبعمائة » بدار الحديث السكر ية © بد مشق وأجاد . 


)٤(‏ ستأني ترجمته برقم (10ه) 

)٥(‏ هو أحد أركان المسجد الأموي فقد سمي كل ركن منها باسم خليفة من اللحلفاء 
الراشدين الأر بعة رضي الله عنهم » فالأول للداحل من باب البر ید هو مشهد عثمان »بقابله 

من الجهة الحنوبية مشهد عمر » وفي الجهة الشرقية الحنوبية مشهد أبي بكر » ويقابله من الجهة 
الشمالية الشرقية مشهد علي . وكان في كل مشهد خزائن كتب . 

وكا القن سيا مساجد : مسجد أبي بكرء > ومسجد عمر. .الخ فقد أورد 
ابن حجر العسقلاني في «الدرر الكامنة ؛ رقم ۲ ٠١‏ في ترجمة علي بن محمد الموصل : 

«وكان يوم كسجد عثمان من الجامع الأموي .. ورأيت مثل ذلك عند غيره . 

(5) جاء في «منادمة. الأطلال» ص 45 ما ملخصه : «هي بالقصاعين داخل باب 
الحابية » وبها خخانقاه ... ولم نقف ها على أثر.. ٠‏ = 
۷٦‏ 


وقد وجدت أيضاً بخط الأمين ابن الواني المذ كور طبقة سماع « لحزء الحسن 
ابن عرفة ) صورتها : ۰ 
الاين والعشرين ْ 00 العلامة الحسجة الحافظ ل القدوة ارا الريع ج ا 
لدي أحمدين د الم ee‏ لقاسم بن 


وكاتب هذه الطبقة محمد بن إبراهيم و ععدان نه سوه ون هيد ا 


الوا خض اوه امك في ال الا ود رة ذلك 


اة شح الح ان جد سااكا فيا وي دان خدي رة فة رة 
جدد بناءها محمد بن عبد الكريم التدمري » وهو تاجر محب لشيخ الإسلام أبن تيمية ) 
أقول : وما زال هذا الممر الذي يبدأ من ساحة باب الحابية شمالي جامع الدرويشية حى 
قرب اللحيضرية (اللحضيرية) » يسمى ب«السكرية» . 
ودين البناء الذي اشار اليه الشيخ بدران » كان بعد وفاة شيخ الإسلام . ذكره ابن 
كثير في سنة ۷۳۹ «البداية والنهاية » ۱۸٤/١١‏ و«الدارس » ۷٤/١‏ . 
ويقال له : انلحلاطي انظر «الدرر الكامنة» ۲۸۲۷ و ١‏ شذرات الذهب » ۳۱۱/۰۹ و ۱۳۹/۷ . 


VY 
٠ 


" ابن المهندس‎ - ٩ 


ومنهم الشيخ الامام العالم البارع الأوحد المحدث الفقيه شمس الدين » جمال 
الفقهاء مفيد المحدثين » أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن غنائم بن وافد بن سعيد. 

كتب الكثير ورحل ودأب »> وسمع وسمع وطبق وكتب » وعتي هذا الغآن :+ 
وأخذ عن خلق وجماعة من الأعيان » نسخ « تمذيب الكمال » تأليف المزي 
مرتين » ونسخ كتاب « الأطراف » للمزي أيضاً بخطه الواضح الحسن . 

وكان ديّناً متواضعاً . 

ولد سنة خمس وستين وستمائة 3 وتوي يوم الثلا ثاء عاشر شوال سنة ثلاث 
وثلانين وسبعماثة بنمشق .. وذفن سف قاسيون .ربحمه الله “تعالى . 


. ۾ < 
ترجم الشيخ تقي الدين بشيخ الإسلام مرارا » منها ما وجدته بخطه على 
« جزء الحسن بن عرفة » : سمع جميع هذا «الحرء» وهو « جزء الحسن بن 
عرفة ( المشايخ الاثنين والعشرين : شيخنا الامام العلامة الححة الحافظ القدوة 
الزاهد الورع شيخ الاسلام قدوة الأنام مفتي الشام » أوحد العصر فريد الدهر تقي 


)١(‏ صنعة والده الذي بنى عدداً من الدور في دمشق والصالحية » والمدرسة الظاهرية 
بدمشق سنة 540 والباي من ذلك البناء القديم الباب والقبة . أنظر «منادمة الاطلال» 
الصفحة ۱۱۹ . و «الشذرات » ۱۹٤/۷‏ . 

وکانت وفاته سنة ۷۲۳ ودفن بتر بته قرب الركنية بسفح قاسيون . 

(۲) هو «تحفة الاشراف في معرفة الاطراف» وهو معجم وفهرس أسانيد الصحابة 
والرواة عنهم » للكتب الستة » ويطبع الآن مع حاشيته «النكت الظراف على الأطراف» 
للحافظ العسقلاني بتصحيح الصديق الشيخ عبد الصمد شرف الدين . 

وقد أشار الاستاذ شرف الدين إلى أن ناسخ مخطوطة ليدن هو ابن مام واشار الى نسخة 
ابن المهندس في الجزء الثاني » الصفحة 58 » وأنه نسخها في سنة ۷٠١‏ . وقال : هي اعز 
ما اجتمع لدينا من نسخ تحفة الأشراف . 
VA‏ 


الدين ابي العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم 
ابن محمد ابن تيمية الحراني » وسيدنا قاضي القضاة مجم الدين ضياء الإسلام » 
شرف الانام » رئيس الااصحاب صدر الشام , سيد العلماء والحكام » ابي 
العباس احمد بن محمد بن سالم/ بن الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرّى 


التغلئى 9 .. 


وذكر بقية المشايخ وطرقهم إلى الحسن بن عرفة ثم قال : 
بقراءة الامام العالم المحدث لمتقن علم الدين أبي محمد القاسم بن محمد بن 
يوسف ابن البرزالي » ابنة محمد » وذ كر طائفة من السامعين » ثم قال : وآخرون » 
على نسخة القارىء › 
| منهم كاتب السماع محمد بن ابراهيم بن غنائم ابن المهندس » وابنه عبد 
الله جيره الله . 
وصح ذلك وثبت ؛ يوم الجمعة ثالث ر بيع أول سنة اثتتين وصبعمائة > مجامع 
دمشق بالكلاسة © , ١ a‏ 


واجاز المشايخ للجماعة م هم روايته وا 





() كان من العلماء بالحديث ومن وجهاء الشام » عمل في دار الانشاء » وول قضاءً 
القضاة سنة 707 » إلى أن مات بحماه » ولشعراء عصره مدائح فيه كثيرة . 

وخرج له العلاي « مشيخة» وكانت وفاته سنة 797 , 

(؛) أي الجهة الشمالية من مسجد بني امية الكبير بدمشق » قرب الباب المعروف - حتى 
الآن - باسم : باب الكلاسة . ۰ 


۷۹ 


- ابن امام الصخرة البيساني © 


( محمد بن ابراهيم 1755) 


ومنهم الشيخ الصالح العالم المسند الكبير» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
ابراهيم بن محمد ابن ابي بكر بن ابراهيم بن يعقوب بن الياس الأنصاري الخزرجي › 
ابن امام الصخرة”” البيساني » الدمشقي » المقدسي . 


)١(‏ لم يذكر المؤلف سنة مولده ولا سنة وفاته . وذكر في كل الأصول : البياني . ثم 
وجدت أنه : البيساني في «الانس الحليل بتاريخ القدس والحليل» ١58/7‏ .. والتصحيف 
ي في «الانس بيخ القدس 
e ٠‏ 


وذكر ان مولده كان سنة ست وأانين وستمائة . وانه حضر على الفخر ابن البخاري › 
وان وفاته كانت بالقاهرة سنة ستين وسبعمائة . 


(۲) وهي صخرة بيت المقدس < ردّه الله وسائر بلاد المسلمين - والتي يقال بأث رسول 
الله َه عرج من . ويزعم العامة أنما معلقة بين الأرض والسماء . وهم فيا اعتقاد كبير » 
وبعضهم يطوف حوها . وقد تورط بعض العلماء من الأفاضل وذكر ذلك في كتاب له . 

والمشاهد للعيان خلاف ذلك » إذ هى مغارة عادية في أعلاها فجوة مثل فتحة البئر» 
وعليها بناء مسجد كبير مستدير» وحم رايا مزينة بالزخارف » وقبة طليت منذ عهد 
قريب بالذهب من اموال جمعت من العالم الاسلامي » ولو انها صرفت للدفاع عن القدس 
و إعداد العدة لذلك » لكان فيه رضى الله تعالى . ولليبود في هذه القبة مطامع ومزاعم . 
وإلى الحنوب منها المسجد الأقصى الذي أسسه عمر بن اللحطاب رضي الله عنه » ولم يقبل البناء 
على الصخرة . وجدّد عمارته الوليد بن عبد الملك ؛ واعاد له مجده صلاح الدين 
يوسف بن أيوب » وقد حرق اليهود بعضه سنة ۱۳۹۰ وتقوم دولتهم بالتنقيب في أساس بناء 
المسجد ! ! 


A* 


من أصحاب الفخر ابن البخاري . وزينب ابنة مكي (") » وابن المجاور © , 


تيمية 5 » رحمة الله ا 0 ) الفرقان بين ناه الرحمن واولا 
الشيطان  »‏ مناولة فذكره . 


قرأه عليه بهذا الاسناد » الامام العلامة ذو الفنون أبو المظفر يوسف بن محمد ٠.‏ 


رمو »> رحمه الله عليه . 


ر؟) زينب ابنة مكي ال حرانية الفقيهة الصالحة » توفيت في دمشق سنة 58/8 . 

(9) ابن المجاور هو المحدث المؤرخ يوسف بن يعقوب الشيباني الدمشقي » ابو الفتح ع 
جمال الدين صاحب كتاب 0 تار د بخ المستبصر» . المتوق سنة ۰ ۹“ 

(5) هو من مطبوعاتنا المحققة ويعتبر من أحسن ما كتب ني بيان العقيدة الصحيحة و . 

في قضية شغلت العالم الاسلامي طوال عصور طويلة » وفتحت أبواب الفتنة على اوسع 
ما يكون الفتح .. ألا وهي الاولياء . واضيفت اليها ما عند كل أمة من عقائد اللحرافة وزعم 
العصمة » والقداسة » والتصرف عا هو من أخص ما اختص الله ب نف 

وانك لا تکاد تجد كتاباً محلو من هذه اللحرافة .ظ أو بيتاً لا تحد فيه اثراً من اثارها . 
عباده > وهم المتقون » المتعيدون .. 

ولكن اضيف هذا الحكم الصحيح الكذب الكثير. وسكت أكر العلماء » وداهن 
بعضهم العامة . وانتشرت الحرافة . فكان كتاب ابن تيمية فرقانًا بين الامرين وحدًا فاصلاً 
بين الحق والباطل . 

م١‎ 


- ابن بردس 
( محمد بن اسماعيل (AT‏ 


ومنهم الشيخ ر الامام العلامة مفي المسلمين » مفيكد الطالبين › بقية 
المسندين » تاج الدين » أبو عبد لله محمد ابن الحافظ عماد الذئ / أي الفداء 


اسماعيل بن محمد بن بَردّس بن نصر بن بردس بن رسلان البعلبکي الحنبلي . 
'مولده فيما حدثي به » يوم السيت الثامن والعشر ین“ من جمادى الآخرة 2 
اس والده الكثير , ور هو بنفسه وطلب » واجتهد في تحصيل العم 

وات وك ير من مسموعاته » وانتفع كثير بفقهه ومروياته » وم بزل 

على خير فيما نعلم » إلى أن جاءه الأمر المحكم . 
جلت اسدرسة اد E‏ 

ابن تيمية » ما صورته : 

07 ربا 2 والحر اران : ( مظهر اك وكاشف حفائو ثق الدين ء 

ا بو سه ا لا 


E e TT‏ عنام 


)١(‏ قال عنه ابن العماد في «شذرات الذهب» 194/0 : مولده في تاسع عشرمن 
جمادى الآخرة .وما هنا أصح لانه منقول عنه . وقال عنه ابن العماد : .. كان طلق الوجه » 
حل اكور اي 0 
سنة 8٠‏ » وبردس : 0 0 وسكون الراء وكسر الدال » كما يؤخحذ من «القاموس » 
و«تاج العروس » ونقل الاستاذ خير الدين الزركلي في « الأعلام» عن «التبيان» أنها بفتح الدال . 
وستأقي ترجمة والده برقم 4۸ 
AY‏ 


- ابن النقيب القرمالي 


ومنهم الإمام العالم المحدث المفيد » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن حسن 
ابن محمد] ابن أحمد بن إسرائيل الخبري ابن النقيب » نقيب القرماني . 

و عن الحافظيّن المزي » والذهبي » وسمع من 
أصحاب ابن عبد الدائم وغيره /). وذ كره الذهي في ( معجمه) الحمن 
بالمحدثين 0 0 ذهنه ا ¢ ال 00 2 2 

ووجدت بخطه تقل طبقة سماع على «كتاب الجمعة » للقاضي أبي بكر أحمد 
ابن علي ا مروزي »2 صورته : 

سمع جميع هذا « الجزء » على الشيحٌ الجليل فخر الدين أبي المكارم خطاب بن 
محمد بن الي الكرم ابن كنانة الموصلي قال : أخبرنا أبو محمد عبد الوهاب 
ابن ظافر ابن رواج » قراءة عل وانا أسمع » قال : قرىء على الامام الحافظ 
أ كاه احبد ان لجيه اسل :وساف ان التقييخ الد كرو هة الامناة إلى 
المؤلف » وقال : 

العلامة ي 1 بق الات ني لن أي الاس 

وصح ذلك وثبت » 5 يوم الحمعة منتصف رمضان سنة إحدى وتمانين 
وا روط کر ان القت أ تقل من .مط البوز الي 


. ترجمه في «الدرر الكامنة» رقم 5 ولم يذكر سنة وفاته ايضاً‎ )١( 


AY 


۰ سار و 


( محمد بن خليل ۸۰۳) 


ومنهم الح الصاح اام العابد العالم الفقيه الحافظ لمفيد/ شک ال 
مفتي المسلمين » اوه اه خف ی خان ما ن طوعان بن اند الله 
التركي المنصفي الحنبلي ‏ الخريري . 

مولده شري ابه دخا رار نوفيا 

انتقى على بعض الشيوخ وخرج › وأكثر عن يخا 'الحافظ ان بكر :ان 
المحب وبه خرج ادون من عا کرم یم لما ن وی بن غدير 
وحرر في هذا الشأن أبما تحرير. 

توي بقلعة دمشق عقيب فتنة التتار» من محنة حصلت له فيها وحريق 
بالنار" » وذلك في سنة ثلاث وتماتمائة . 

وكان معا للفنح عتي: الدين متف له كثرة + وتزجمه بشخ الاسلام غير 
ما مرة )۳ 

. في «ذيول تذكرة الحفاظ » بتهقيق الكهثري . 180 : عزيز. وهو غلط‎ )١( 

(۲) يعني فتنة التتار أيام هولاكو سنة 6٠١‏ ء فقد غدر بالبلاد التي مرّ ها » فدمر قلعة 
حلب واستباحها وفعل بأهلها الأفاعيل » ثم دخل دمشق بالمخادعة » وفتك في أهلها وأحرقها . 

(۳) إن كل من ترجم للعالم الجليل ابن المنصفي أثنى عليه . غير أن الكوثري » انتهز 
فرصة ترجمته في «ذيول تذكرة الحفاظ » للطعن به > ثم العروج على الامام محمد بن 
اسماعيل البخاري - صاحب «الصحيح » - ليطعن به أيضا » وعلى الامام مسلم بن الحجاج 
- صاحب الصحيح » - كذلك ٠‏ ثم قال : وهذا الشيخ الحراني - يعني "ابن تيمية - مع 
كونه ألف في ! بطال الحبيل.. » تراه وأتباعه » من أكبر المجترئين على تحليل المحرم (كذا) .. 
وأنهم كانوا يتقاضون » من وقع ني مأزق من أ مر النكاح والطلاق » نحو خمسة ا 
فيفتون له (كذا) . ثم يقول عن ابن تيمية «..الماجن المتجري .. ») 
وقد رفض ابن طوغان الرجوع عن اعتقاده » وقوله : الله في السماء «انباء الغمر» 188/7 . 

هذا نذرمما يقوله الكوثري ! ! وليس عندي تعليق عليه ! ! وإنا أترك لك » أخى القاريء » 
أن تذكر الكوثري وتلامذته » الذين يلزمون الناس » بالرجوع إلى كتبه > والاشادة بمؤلفاته » 
الي تطعن بسلف هذه الأمة » ومنهم ابن تيمية » أن تذكرهم ا تشاء . 

وإذا اردت معرفة زهد ابن تيمية وكرمه » فراجع كتاب « الاعلام العلية في مناقب ابن 
تيمية » للبزار الصفحة (ه5) و(58) و(15) من طبعتنا لثالثة بتحقيقى . 
A٤‏ 


١١‏ - إبن رافع 
( محمد بن رافع (VV‏ 


ومنهم الشيخ الإمام العلامة الزاهد الورع » الحافظ الفقيه »> الناقد المفيد › 
عمدة المحدثين تقي الدين » ابو المعاللي محمد ابن الشيخ المحدث الزاهد جمال 
ادبن » أبي محمد رافع ابن أني محمد هجرس بن محمد بن شافع بن محمد بن 
نعمة بن فتيان بن منير بن سعد الصميدي 7(" السلامي » ثم المصري » ثم الدمشقي 
الشافعي . 


ولد اا سنة أربع وسبعمائة » ي ليلة الاربعاء تاسع ذي القعدة . 
وتوي سنة أربع وسعین وسبعمائة . 


سمع من الحسن سبط زيادة » وابن ن القيم ‏ » وجماعة حضوراً/ وارتحل به 
والده سنة أربع عشرة ع فأسمعه من القاضي سليمان بن حمزة » وأبي بكر بن 
عبد دام 3 وطائفة . وسمع جح 0 بذيب الكمال ) من الحافظ أبي الحجاج . 
ثم توي والده » فحبب اليه هذا الشأن . 


وحج وقدم علينا سنة ثلاث وعشرين » وقد صار ذا معرفة » فسمع الكثير › 
ثم رجع » ثم قدم من العام القابل » فازداد واستفاد » ثم قدم سنة تسع وعشرين » 
وذهب إلى حماه » وحلب . روى لنا عن الي حيان قصيدة » وتحول إلى دمث 
سنة تسع وثلاثين » فاستوطنها » وحصل له وظائف »ء قاله الذهبي في ١‏ معجمه ) 
املسم ان 


خرج ابن رافع لنفسه ١‏ ماما حافلاً . 


)١(‏ نسبة إلى قرية (يصمد) أو (صْمَيْد) قرب بصرى من بلاد حوران » ويقال لها 
الآن : صمّاد . وقال ابن العماد عن (معجمه) ف «الشذرات » ۲۳۷/۹ : غاية ي الاتقان 
والضبط » مشحون بالفضائل والفوائد » مشتمل على أكثر من ألف شيخ . 

(۲) هو علي بن عيسى أبن قيم قبة الامام الشافعي الصري كانت وفاته سنة ۷۹١‏ 
ومنهم من ذكر وفاته سنة 59 . 
هم 


وخرج له الحافظ الذهي «جزءاً) من العوالي عن طائفة من مشانحه » سمعه 
يه اجماعة من" الدلماءا < في سنة حمس وثلانين وستعمائة . 

ووجدت بخطه طبقة السماع ي بيت بي المحب» صورتا : 

وسمع صاحبه الولد السعيد أبو الفتح أحمد » وأخوه محمد » على الشيخ 
الامام العالم الأوحد الحبر الكبيرء شيخ العلماء » بركة الأنام > كنز المستفيدين » 
القدوة » العمدة » الحافظ تقي الدين ابي العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله ابن الي القاسم ابن تيمية الحراني » « جزءاً فيه أربعون حدياً » 
من مروياته » خرجها له الامام / امين الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الوالي . 
عن كبار مشابحه الذين سمع منهم »> وذ كر بقية السماع » وانه كان بدار الحديث 
السكرية بالقصاعين من دمشق . 
واحال على القراءة والتاريخ المذ كورين قبل هذه الطبقة » فالسماع بقراءة والد أبي 
الفتح احمد وشن ودي الاماء أي محمله عبد الله بن احمد ابن المحب عبد الله 
اللقدسي » والتاريخ في يوم الجحمعة بعد الصلاة رابع عشر جمادى الآخرة . 
سنة أربع وعشرين وسبعمائة . 

ثم كتب ابن رافع آخر الطبقة المشار إليها ما صورته : 


وار اة محمد بن رافع ابن ا محمد وسمع معهما . انتهى ما وجدته 9 


(م) أي الجزء الذي عليه السماع » المحفوظ في بيت بني المحب . وأما - القراءة - فكانت 
في مدرسة دار الحديث السكرية » الي كان فيها سكن ابن تيمية . 

. ۱۳۱/۷ وانظر «الاعلام»‎ )٤( 
5م‎ 


7 - ابن بجح » 


( محمد بن سعد الله 0/9 ) 


ومنهم ج العام الفقيه العابد الناسك » شرف الدين او أن مان 
ا 

سمع من أبي e EEE‏ جماعة منهم الشبخ 
تفي الدين وأذن له 5 الإفتاء » فأفتى . 

وكان من خيار المسلمين » توف بوادي بني سالم 7" , بين الحرمين » بعد فراغه 
من الحج » فحمل/ إلى المدينة الشريفة » ودفن بالبقيع 29» في سنة ثلاث وعشرين 
وسبيعمائة 

وكان للشيخ تقي الدين من مجملة مُلأزميه والخدام . وكان يترجمه فيما يتقله 
عنه ويحكيه : بشیخ الاسلام . 


( » ) وستأني ترجمة اخيه عمر في الترجمة رقم (۷۲) وسيأتي بترجمة محمود بن خليفة 
المنبجى الصفحة 7٠١‏ الشعر الذي قاله والده سعد الله ي مدح ابن تيمية » وهي كثيرة . 
0 لا حي 5 
TT‏ 
(۲) هو بقيع الغرقد مدفن طيبة مدينة رسول الله عه وفيما دفن العدد الكبير من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . 
AY‏ 


١‏ - ابن الصيري 
( محمد بن طغريل /اثا/ا) 


ومنهم الشيخ العالم الفاضل المحدث المفيد المخرج المجيد > الرحال جمال 
المحصلين » ناصر الدين » ابو المعالي محمد بن طغريل بن عبد الله الخوارزمي » 


ولد سنة ثلاث وتسعين وستساثة » 

ورحل إلى عدة من الأقطار» وأخذ عن خلائق من رواة الآثار. ومنهم 

وجد ٤‏ الطلب واا 4 وخرّج لجماعة من الشيوخ وأفاد : 

مات بحماة في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلا ثين وسبعمائة . 

وجدت مخطه تقييد سماه (الحزء ف سود احم بن الفرات الرازي» 
على أربعة وأربعين شيخاً ذكر منهم الشيخ تقي الدين . فقال فيما وجدته بخطه . 

وسيدنا ال الإمام العلامة الصدر الكبير الكامل القدوة الحافظ الزاهد 
العايد الورع › شيخ الاسلام » مفتّى الفرق » حجة المذهب » مقتدى الطوائف » 
لسان الشريعة » مجتهد العصرء وحيد الدهرء إمام الأئمة » تقي الدين أي العباس 
احمد د إن الشيخ العلامة المي الدين آي e‏ عبد 0 بن 


(1) إن أبا بكر ابن عبد الله بن عبد الدائم عل في المطبوعة أحد المترجمين الذي سموا ابن 
بجا شيخ 00 . وهو غلط منشأه وجو كلمة (ومنهم) قبله » واعا هو من رواة الآثار 
الذين أخذ عنهم | بن الصير ف وان ع ا 

(۲) تقدمت ترجمته ي الصفحة (50) 

(۳) تقدمت ترجمته ي الصفحة )۸٠(‏ 
A۸‏ 


وشيخنا الإمام العالم الزاهد الورع المحدث العمدة الحجة . الحافظ الكبير 
محدث العصر جمال الدين » ابي الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمن بن 


وذ كر بقية المشايخ » وأسانيدهم » والقارىء » وبعض السامعين . 

ثم قال : وصح ذلك » و ثبت › في يوم الجمعة بعد الصلاة » الثاني عشر من 
شهر رمضان البارك » سنة سبع عشرة وسبعمائة » بمشهد عثمان يجامع دمشق 
وسمع معه جماعة منهم مثبته ضابط أسماء السامعين 2 الحديث e‏ 
محمد بن طغريل بن عبد الله » المعروف بابن الصيري + عفا الله عنه ولطف به 
وسامحه . 

وعدة السامعين الذين كل لهم سمّاع «الجزء» ثلانمائة وخمسة عشر » وعدة 

الذين سَمّعوا له يفوق تسعة وعشرهين نفس 4 . 


» كانت المجالس الي تعقد لابن تيمية ليتلقى العم عنه العلماء أكثر من أن تعد‎ )٤( 
وكذلك من يحضرها أكثر من أن يحصرء وما جاء في هذا المجلس » وفي مجلس ابن ن الواي‎ 
. المذكور في الترجمة رقم (ه) ما يدل على ذلك أبلغ دلالة‎ 
'وحصر العدد في هذا المجلس » لانه مجلس طلاب علم يضبط به السامعون من اجل‎ 
, الاسناد‎ 
. واما مجالس الوعظ التي كانت بدمشق لابن تيمية فلا يمكن معرفة عدد الحاضرين بما‎ 
ومن ذلك تعرف تحامل الكوثري على المحدثين في تعليقه على «زغل غل العم ) وأنه في غير‎ 
ا لحيس قا لعن :انفضا بن ذلك ا کر ات‎ 
أ‎ 
إضعاف الثقة بكتب الحديث » ولو أنه عمم تطبيق هذه القواعد » الي يدندن حوها لما‎ 
. سلمكتاب فقه أو حديث أو تاريخ‎ 


۸۹ 
٠ 


حابن طراريها 
( محمد بن طولوبغا التركي 1/49) * 


ومنهم الشيخ العالم المحدث المفيد ناصر الدين » أبو نصر محمد ابن الأمير 
السيفي طولو بغا » ابن عبد الله التركي الدمشقي . 

ولد سنة ثلاث مر وسبعمائة » وسمع من الحجارء وخلق من ذوي 
الإسناد » وكتب كثراً واستفاد وأفاد . 

وجدت بخطه في مواضع كثيرة ترجم فيها الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام » 
رجمته المشهورة » ونقل من كلامه جملا مفيدة . 

متها هنا ونجدائه خطه فيما 'بتعلق بالعقيذة + أنه قال : 

ومذهب السلف والأئمة كالأربعة وغيرهم , إثباث بلا تشبيه ..وتازيه بلا 


ع اس حرام بح تحط راي او ملسب رمه اندي 
ولا يبتدع » ويقتدي ولا يبتدي. ۾ 


(») لم يذكر المؤلف وفاته وهي سنة ۷4۹ كنا في «الدرر الكامنة» ۴۳۷١١‏ وقيل 748 . 

)١(‏ كان كلامه هذا في المجلس الذي عقد له بدمشق في م رجب سنة ۷٠١‏ لناقشته 
بالعقيدة الواسطية . وذلك إجابة لمرسوم ورد من القاهرة بتحريض نصر المنبجي وأمثاله » 
لبيبرس الحاشنكير الظالم الغشوم » وقد حضر هذا المجلس كبار علماء الشام وقضاتهباء 
وتولى المناقشة وا الشيخ محمد بن عبد ال حليم المندي المتوق سنة ه١/1-‏ وقد عاب السبكي 
على الهندي ي أموراً ذكرها في كتابه الم «معيد النعم» الصفحة ٠۲١‏ - فعجز «لأن ساقيته 
لاطمت بحراً» ثم تولى ذلك ابن الزملكاني » وانتهى المجلس على إقرار عقيدة ابن تيمية من 
قبل العلماء والقضاة . «البداية والنهاية) 5/115 وما بعدها . و«الكواكب الدرية» ۱۷۳ . 

و «الدرر الكامنة » ۲٤۸/١‏ ترجمة أبي الفرج الوزير النصراني صاحب المنبجي . 
ويظهر لمن يتتبع ترجمة المنبجي انه كان يحقد على كل مشهور حتى ولو كان صوفياً 
مثله » فانه قام على أحمد بن عبد الله المعروف بالبدوي الصوفي المشهور وحرض عليه بيبرس 
الجاشتكير وغيره من الامراء لقتله » ولا لم يفلح » أدخل عليه رجالاً لحنقه ففشل أيضاً . 
ثم أشار نصر عليهم بأن يسقوه السم . انظر «الدرر الكامنة» 148/١‏ . 

وكان الجاشتكير صديقًا للشيخ نصر بن سليمان بن عمر الحنفي الصوفي ولد سنة ٠۴۸‏ 

ومات بالقاهرة ۷۱۹ . 
ا 


٥‏ -ابن المحب الصامت 


( محمد بن عبد الله ۷۸۸) 


ومنهم الشيخ الإمام الزاهد العابد العلامة النبيل » المحدث الأصيل . 
الخافط الكبين :امسن الكير غيندة الحفاظ » شيخ المحدئين شمس الدين » أبو بكر 
محمد ابن الشيخ العالم الحافظ القدوة محب الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد 

ان الس ين المع جه ب ع إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
أسماعيل بن قو بن عبد الرحمن السعدي المقدسي » ثم الصالحي الحنبلي » 
الشبير بالصامت . ا بذلك لكثرة سكوته عن فضول اكلام » وكان يكره 
أن يدعى ببذا اللقب / بين الأنام . 

ولد سنة اثنِي عشرة وسبعمائة . وتوق سنة تمان ونمانين بصالحية دمشق ق الكبرى 
وبها دفن . رتب ( مسند الا مام أحمد» © على الأبواب > فاتقن وأجاد »> وصنف 
كتاب «التذكرة في الضعفاء» فأقاد . 1 

ولقد وجدت مخطه في مواضع كثيرة » وما کن e BES‏ 
ترجمة الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام » وهو أ شا الأعلام 2 
ومدحه بقصائد من النظام . 

[ وجدت بحطه طبقة سماع على « عوالي مسند الحارث ET a‏ 

وسمعتها على شيخنا الامام الرباني شيخ الإسلام إمام الأثمة لأعلام بحر 
ان والمعارف أبي العباس اخ بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيملة » اا 
اذه الطنة ا ر سكلاه + ومن والذه + واحمل ين عبد 
الرحمن ابن العنيقة الحراني » وأحمد بن محمد الظاهري المحدث © ام 


)١(‏ وقد رتب «المسند» على أبواب الفقه في عصرنا الحاضر استاذنا الشيخ أحمد عبد 
الرحمن البنا » الساعاقي رحمه الله > وطبع باسم «الفتح الرباني » وانتفع الناس به . 

(؟) في المطبوعة والثانية : الطاهر ابن المحدث وهو تصحيف » وهو المحدث الحلى . 
ولد سنة ٦۲١‏ » وتوف سنة 595 . 


۹۱ 


عن يسان يل 00 

بقراءة والدي ابي محمد عبد الله بن احمد بن المحب بن محمد » وهذا خطه . 
وذ كر بقية السامعين » وأن السماع كان يوم الاثنين سادس عشر جمادي الآخرة 
سه اي عشرة وسبعماثة بقرية المزة » وقال : وأجاز لحم مروياته ومؤلفاته] © . 

قال شيخنا ابن المحب المشار إليه » في كتابه « تكملة المختارة » التى ألفها 
ضياء الدين المقدسي » فيما وجدته مخطه : ۰ 

أخبرنا شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » وحافظ 
ا الحجاج الذي فال اخبرنا. أحين ان اى ا أنبأنا خليل ابن آي 
ارجا 4 راد ابو العناس قال > و لى و اجان و خان ا 
وأحمد ابن الظاهري ع وأخيرنا إبراهيم بن صالح بن هاشم قالوا ر ت 
ابن خليل قال اع الداراني » فذ كر ج 


وقال شيخنا أبضاً فيما ذكره من من أوهام يسيرة وقعت للشيخ تقي الدين . 


قال فيما وجدته مخطه : 8 8 


وحسب شيخنا مع اتساعه في كل العلوم إلى الغاية والنهاية » سا وغ 
نقلا وبحثاً » أن يكون نادر الغلط » كما كان / أخوه أبو محمد ابن تيمية © فيما 
بلغى عنه يقول : ا نادر الغلط . 


وكات ابو تمدن النافدن بدت وفها وع دة تھی 





(۴) ما بين الحاصرتين زيادة » من النسخة الثانية » والمطبوعة . 

(4) هو شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم شقيق شيخ الاسلام » قال عنه الشيخ كال 
الدين ابن الزملكاني : هو بارع 5 فنون عديدة . من الفقه » والنحوء» والأصول 2 ملازم 
لأنواع اللير » وتعليم العلم » وخسن العبادة . قوي في دينه » جيد التفقه » مستحضر لذهبه 
استحضاراً جيداً » مليح البحث > صحيح الذهن »> قوي الفهم . 

ولد بحران الجزيرة واخخطأ من جعلها حران التي قرب دمشق 5 «المنجد» وغيره » سنة 5+ 
وهي السنة الى هاجر فيا آل تيمية الى دمشق شق ودفن في مقابر الصوفية » قريبا من المكان الذي 
دفن فيه شيخ الاسلام بعد ذلك . 

وكانت وفاته في يوم الاربعاء الرابع عشر من جمادى الأولى سنة 7010 . 


۹۲ 


- السبكى 


( محمد بن عبد اليرّ الشافعي /الال) 


ومنهم الشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة › بهاء الدين » عل المناظرين » 
احد المتبحرين » أبو البقاء محمد بن عبد ال بن يح [بن علي ٩]‏ بن تمام بن 
يوسف بن موسى بن ڪام بن ڪيم بن حامد بن يحي بن عمر بن عثمان بن علي بن 
مِسُوار بن سوار بن سليم الأنصاري الخزرجي الك 3 العاف , 

مولده ٤‏ شهر ر بيع الأول سنة سبع وسبعمائة وتوي يوم الثلاثاء ثالث عشر 
شهر ربيع الاخر سنة سبع وسبعين وسبعمائة بدمشق » 
المنجّى » وأبو شين 0 الدبوسي . وذ کره E‏ 
المختص بالمحدثين ع فقال : إماج متبحرم مناظر بصير بالعم محكم للعر بية 
وغيرها » وقال : وناب في الحكم لابن عمهم مع الدين والتقوى والتصون انتهى . 

نيابته للحكم المشار اليها : كانت عن الإمام تفي الدين السبكي » ثم ولي القضاء 
استقلالاً سنة مان "ودين وسغياتة + فكث فيه ملة سيرة ©» ثم ولي قضاء 
ر و ثم صرف عنه سنة اثنتين وسبعين » ثم ولي قضاء 
دمشق ثانياً وها توفي رحمة الله تعالى عليه ني التاريخ المتقدم / . 

حكى بعض من لقيته من الشيوخ العلماء » أنه حضر مرة مع قاضي القضاة 
أن البقاء شيخ الشافعية درس ااه بالمدرسة الرواحية 9 , وهي داخل باب 





. ما بين الحاصرتين:زدياة من « الثانية» والمطبوعة‎ )١( 

(؟) نسبة الى «سبك) بالضم » من قرى المنوفية ,عصر. 

(9) المدرسة ا شري مسجد ابن عروة الذي هو لصيق الجامع الاموي . 
أنشأها زكي الدين أبو القاسم هبة الله بن محمد الأنصاري المعروف بابن رواحة » لأنه ينسب 
الى أبي الحسين ابن عبد الله بن رواحة من جهة أمه . 


۹۳ 


الفراديس من دمشق فجاءه جماعة من طائفة القلندرية0© يسألونه فأمر لهم 
بشيء » وكان إذ ذاك حاكاً بدمشق تى على القضاء با » ثم جاءه طائفة أخرى من 
الحيدرية » وهو يتوضاً على بركة المدرسة المذ كورة » فسألوه » فأمر لحم بشيء › 
3 جاء فصلى ركعتين ثم قال : 


9 باب لفراديس e‏ دمشق » وهو ف و اا الممتد الل جاع 
ولفراديس با الروم ١:‏ 

(ه) نسبة الى «قلندر» 5 وهي فرقة من فرق الضلال » الذين يتوارثون 
الكذب والدعاوي الباطلة » وهم أسماء متعددة وقد يكون بعضها على طائفة صغيرة منهم . 
منها ١‏ الملامية ) وقد سماهم بعضهم الملامتية وهو غلط . «واليونسية » » و«الحيدرية» . 

ومن أكاذيهم زعمهم بأن لهم شيخاً اسمه :عبد العزين علميزداز- أئ مناخب لواء 
النبي صلى الله عليه وآله وسم - وأنه أدرك زمان الحليل ابراهيم عليه السلام : وأنه أدرك عيسى 
عليه السلام وآمن به + کے ادرا الي لله وأسهاء ولزم الصفة » ثم كان مع علي » رضي الله عنه 
في صفين » واد هات ن ا عاتن ذفن" > ثم بعد ذلك مات ثلاث مرات » 3 
دخل السرداب - غير سرداب الامام المنتظر في سامراء ؟ -- وخرج منه بعد أر بعين سنة » وأنه 
سيخرج ي زمن المهدي ... الخ . 

وكلت لزلا O E EN E E E a‏ 
فقد قال الملامة عبد العلي السهالوني الحنفي : في «فواد تح الرحموت بشرح مسل الثبوت » 
ومثل (رتن): - الصحابي المزعوم - ما يدعون الأولياء القلندرية » البررة الكرام » صحبة 
عبد الله - تقدم ان اسمه عبد العزيز- ويلقبونه علمبردار وينسبون فرقتهم إليه » ويدعون 
اسناداً متصلاً » ويحكون حكاية عجيبة » ويدعون بقاءه الى قريب من ستمائة سنة ! ! 
ويتابع السهالوتي الحنفي قوله : ولا مجال لنسبة الكذب إلہم - ليش يا شيخ - فإنهم 
أولياء اصحاب الكرامات محفوظون من الله تعالى ! ! ! . انتهى كلام العلامة السهالوني 
الحنفى صاحب «فواتح الرحموت » و «مسم الثبوت » . 

أقول : فأي فتح رحماني » وأي تسليم ثبوتي عند من يبرر مثل هذا شل هؤلاء ؟ 

وقد تلطف العلامة عبد الحي الحسني . والد استاذنا أبو الحسن الندوي في كتابه القيم 
«نزهة الحواطر» 1/١‏ فألمح إلى كذب ذلك » وختمه بقول الحافظ الذهبي : وهؤلاء لا 
يؤثر فيهم العلاج . 0 


1 


رحم الله ابن تيمية » كان يكره هؤلاء الطوائف على بدعهم . قال : فلما قال 
ذلك » ذكرت له كلام الناس في ابن تيمية » فقال لي : - وكان نَم جماعة 
حاضرون9" قد تخلفوا بعد الدرس يشتغلون عليه - : 

الله يا فلان ما يعض ابن تيمية إلا جاهل أو صاجب هوى + فا اهل لا يدري 
ما يقول » وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به . 

E E SA SE E e A SG 

0 اه أي سا امرك و 
ره ا ار د 

من الشرور» ولأنشد متمثلاً بذلك البيت المشهور : 


فلك كينت ها غاا .لفقل ما عدت و اعدا 
a‏ ۰ 

= ثم أورد العلامة عبد الحي بتراجم القرن الثامن ترجمة خضر الرومي E‏ 
سنة » وأنه كان من أئمة الطائفة القلندرية . 

أقول : وبمثل تبرير السهالوتي وأمثاله يدس في دين الله ما ليس منه ويصبح أولياء الله 
أمثال ورن » و«علمبردار) » و«خضر الرومي » ومن لا يعرف له اسم اب ولا ذكرهم 
عالم مع أنهم - يزعمهم ا ت ای وا رال هدا عرزي مسرا علد اكير 
حتى يومنا » فإلى الله المشتكى . 

ولشيخ الاسلام فتوى فيم قال فيها : أما هؤلاء القلندرية المحلقي اللحى فمن أهل 
الضلالة والجهالة » وأكثرهم 0 بالله ورسوله ... وهم ليسوا من أهل الملة ولا من اهل 
الذمة » وقد یکون فيم من هو مسام ولكن مبتدع ضال » أو فاستق فاجر «الفتاوی » ۱٣۳/۳١‏ . 

وانظر بعض أخبارهم في. «إنباء الغمر» ۲۸٤ - ۲۸۳/١‏ » وكتاب «السلوك الى معرفة 
دول الملوك» ٠٠١ - 2٨۷/١‏ » ووخطط المقريزي» ۲ و«خلاصة الأثر ) ۸4/۳« 
و«وسلك الدرر» ١١٠١/١‏ » و«تاريخ الحكماء» ۱۸۴ » و(منادمة الأطلال» ۳٠١‏ . 

(<) في الاصل حاضرين » وأثبتنا ما في النسخة الثانية والمطبوعة » لأن (ثم) متعلقة بالخير » 
وجماعة اسم كان » وحاضرون صفة . 

(۷) إن عجز هذا البيت يجري مجرى المثل ولم أجد قائله على هذه الرواية » ولكن ‏ 
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كتب الحافظ أبو عبد الله الذهي فيما اشتهر إلى الشيخ تقي الدين السبكي 
يعاتبه“ على ما صدر. فكتب الجواب يعتذر عن تلك الحادئات » ومن بعضه 
ما أشار إليه الشيخ زين الدين ابن رجب ني كتابه « الطبقات »“ فقال : 

ونما وجد في کتاب کتبه العلامة قاضي القضاة ا الحسن السبكي › 
الحافظ اي عبد لله الذهي › 3 مو الشيخ تقي الدين : 

أما قول سيدي ني الشيخ فالمملوك يتحقق كبر قدره » وزخارة بحره » وتوسعه 

في العلوم الشرعية والعقلية » وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه ني كل من ذلك 
اللخ الذي يتجاوز الوصف . والمملوك يقول ذلك دائماً » وقدره في نفسي 
أعظم من ذلك وأجل ٠‏ مع ما جمع ”1 الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة 
الحق والقيام فيه » لا لغرض سواه » وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك 
بالمأخذ الأوف » وغرابة مثله / في هذا الزمان بل من أزمان . انتهى . 





- الاستاذ الفاضل عبد الله بن خميس أورده في كتابه والشوارد» الحزء الأول الصفحة 8" منسوباً 
إلى السري الرفاء كما يلي : 
وشمائل هة افر هليا وال اهت به الاد 


(۸) في «الأصل» : «معاتبة » والتصحيح من النسخة (ب) والمطبوعة . وهذه المعاتبة 
اما كانت دفاعا عن شيخ الاسلام | بن ثيمية ة وما أكثر م دافع الامام الذهي عله ف مواضع 
أكثر من أن تحصى . ومنها يظهر عدم صحة الرسالة المزعومة التي قبل بأن الذهبي بعث بها 
الى شيخ الاسلام . واي يدندن حول بعض الفاظها أعداء ابن تيمية . 

(9) هو «ذيل طبقات الحنابلة» المشهور لابن رجب الحنبلي المتوق سنة ۷۹١‏ الذي 
جعله تتمة « لطبقات » ابن أبي يعلى المتوف سنة 075 . 

(۱۰) ي النسخة الثانية ¢ والمطبوعة و جمعه) , 
هنا في نسخة الأحمدية : بلاغ من المؤلف بسماع أبي ذر وآخرين ٠‏ وختم بقوله : كتبه 
مؤلفه عفا الله عنه 
45 


» -ابن جيش الرثي المؤذن‎ ١١ 


( محمد بن عثمان ۷۸۳) 


وم 00 ا ال 

م ل 700007 
وعيسى المطعم » وهذه الطبقة . 

وأجاز له في سنة ثلاث عشرة وسبعمائة جماعة من شيوخ دمشق ومصر. 

ذكره الأمام ا ات بن حجي 5 ( معجم شيو حه ) . جم الشيخ 
تقي الدين بشبخ الاسلام > موه ارو قل ن ا ی ا 
وجدته مخطه 99 , 





(») ي النسخة الثانية «ابن حنيس » ولي المطبوعة «ابن حبيش الري المؤذن» وق «الدرر 
الكامنة في أعيان الماثة الثامنة ) ۳۹۷۷ . ابن حنش اَي المؤذن » ولد سنة ۷١١‏ وكانت وفاته 
سنة ۷۸۴۳ » وحدّث وأقرأ ١‏ لقرآن متبرعاً وكان على طريقة السلف . 

(۲) هو القاضي سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن قدامة المقدسي قاضي القضاة 
تقى الدين الفقيه يه الحنبلي > امقدسي الأصل > دمشقي المولد والوفاة » كان مسند ١‏ الشام ي 
وقته » وتولى اقات اکر من عشرين سنة + وله ١‏ ومعجم» في مجلدين ولد سنة 57 وتوي 
سنة ۷١١‏ . 

(۴) هو من علماء الحديث والفقه في دمشق » وكان تركي الأصل ٠‏ وكان يلقب 
«ح» تشبيهاً له بالإمام أحمد بن حنبل بالحفظ والفقه وله «معجم» في تراجم شيوخه ؛ 
كانت وفاته ههلا . 

وجاء اسمه ي «المطبوعة » زايد بن عدي : وف النسخة الثانية : اين عدى . وكله وهم 
والتصويب من وابناء الغمر» 551/١‏ و «السحب الوابلة » مصورة المكتب الاسلامي . 
ورالاعلام» ه/الا. 

(5) هنا بلاغ عخط المولف رحمه الله لاحدى قراءات الكتاب عليه 

۹۷ 


00 


6 -ابن اس 


( محمد بن عثماذ 7/58 ) 


ومنهم الشبخ الإمام > قاضي قف اة مصر والشام 0 وأخين أعيان الأعلام 
شمس الدين مفتي المسلمين » مفيد الطالبين » أبو عبد الله محمد ابن الشيخ صفي 
الدين : اي عمرو عثمان بن أبي الحسن بن عبد الوهاب ارف 2 الحنفى . 
أبن الحررري7. 


ولد سنة ثلاث و خمسين وستماثة 6 وتوي يوم | لشت رابع حمادى الآخرة 3 
سنة تمان وعشرين وسبعماثة . 
كان يقول : إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فن ؟ 
| وقال مرة لبعض أصحابه : نعي الشيخ تفي الدين ؟ قال : نعم » قال : 
والله لقد احببت / شيئا مليحا. حكى ذلك عن قاضى القضاة ابن الحررري 
المذكورء الحافظ العلامة أبو الفداء إبههماعيل بن كثير في ١‏ تاريخه 70" فيمن 
توق سنة: مان وغشرين .من الأعبان . 


)١(‏ وكان من انتصر لش Na‏ ابن تيمية » يوم أن قامت ي وجهه حملات 
ا لخصوم » وانتصر ليم امار “كيرا ركف لب قط فيا طول كلة. 11 ار بين 
فيه للسلطان أن ما يرمى به ابن تيمية باطل ومبتان ومن فعل الأعداء الذين لا يوثق رمم 
وختمه بخطه بحاشية طويلة فيبا الثناء على ابن تيمية وما قاله : إنه منذ ثلاماية سنة ما رأى 
الناس مثل ابن تيمية » ولكن الأمر لم يكن بيد السلطان بل كان بيد بعض الامراء الظلمة 
وأنصارهم من علماء |( 0-6 

وبقي ابن الحريري على ولائه ومحبته لشيخ الاسلام ابن تيمية حتى مات وعاشا في بلد 
واحد في سن واحدة وهو اكبر من ابن تيمية ببضع سنين » ومنزلته بي العلم والفهم والوجاهة 
محل اتفاق » فلا يهم بأنه ممن كان يداري ابن تيمية كما زعم أحدهم عن غيره . 

(5) انظر «البداية والنباية» لابن كثير 147/14 + فإنه أورد هذه الحملة التي نقلها 
المؤلف - رحمهما الله - 
وانظر ترجمته في «الدرر الكامنة ) رقم ٥‏ فانها تدل على عزة نقسيه : وورعه » وعلمه . 
۹۸ 


4 - ابن شكر 


( محمد بن عثمان )8١‏ * 


ومنهم الشيخ الامام العلم الفقيه الفاضل ؛ المحدث المفيد شمس الدين » ابو 
عن ال ا ا ا ا ل 
ذو التصانيف الحمة الى منها كتاب ١‏ نصيحة الأمة» 5 عقائد الأئمة ) 5 
يجلدين . | 


سمع من محمد بن إسماعيل ابن الخباز" » وخلق من المتأخرين » حى من 
أقرانه من المحدثين » ومن دونهم من المسندين . 

ذكره الأمام أن العنانين أحمد بن حجي 3 ( معجم ) 

مولده فيما وجدته مخطه » سنة خمس وعشرين وسبعماثة . 


وكان يترجم الشيخ تقي الدين ابن تيمية :بشيخ الإسلام ويعظمه كثيراً . 
5 0" 


(») لم يذكر المؤلف سنة وفاته » وانما هي من «انباء الغمر بأبناء العمر» ١84/8‏ 
للحافظ احمد بن على بن حجر العسقلاني . و «الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع » للحافظ 
للسخاوي 7894/8 . ولعله : بيحاني ؟ 

)١(‏ وكانت وفاة الحافظ محمد بن اسماعيل بن «اللحباز» سنة 705 كما في «شذرات 
الذهب »2 181/5 . 

۹۹ 


× ابن اليونانية البعلبكى‎ - ٠١ 


( محمد بن علي اليونيني ۷۹۳) 


| ومهم الشيخ الإمام العلامة » الصالح البركة » أقضى القضاة شمس اللدين + 
ا ا e eS‏ العا الراك 
0 لنبلي » قاضي بعلبك . 
0 طالب الحجار 
وكان من القضاة الأخيار ؛ والعلماء الأعلام : 


وترجم الشيخ نقي الدين غير 
ما مرة : بشيخ الإسلام / 7 . 


(») واليونانية هي جدة له كانت تسمى (جوسلين) وهي رومية الأصل . 

5 قضاء بعلبك سنة 789 . وله «مختصر» لتفسير العلامة ابن كثير الدمشقي 
في أر بع مجلدات : وكان مولده سنة ۷۰۷ ووفاته ۷۹۴۳ نا في «شذرات الذهب» لابن الماد 
e‏ > «الدرر الكامنة » لابن حجر برقم 4057 : وقيل مات سنة ۷۸۳ أو سنة ۷۸۸ 
وهو خط . 

وقد توهم من ظنه محمد بن علي بن محمد المعروف بالبعلي فقد كان هذا أيضاً شيخ 
الحنابلة في بعلبك » > وكان عليه مدار الفتوى فما » وله مختصر في الفتاوي سماه « «التسهيل» » 
اختصره من «الفتاوي المصرية » لشيخ الاسلام ابن تيمية . 
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١‏ - ابن حمزة الحسيني 
( محمد بن علي (V1‏ 


ومنهم السيد الشريف ٠‏ الإمام العام العفيف » الحافظ الناقد ذو التصانيف ء 
شمس الدين » جمال المحدثين » ابو المحاسن » محمد بن علي بن الحسن بن 
حمزة بن أبي المحاسن [محمد بن ناصر بن علي بن الحسين بن اسماعيل بن 
الحسين [بن احمد بن اسماعيل] ‏ محمد بن اسماعيل بن[ محمد] بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين [بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ]7 الحسيني الدمشقي الشافعي . 

ولد سنة حمس عشرة وسبعماثة في شعبان »> وسمع من خلق منهم أحمد بن 
علي الحزري”" وأبو الفتح الميدومي ٠‏ وزينب ابنة الكمال » وغيرهم من الأعيان . 
وخرّج لنفسه « معجما » يشتمل على خلق كثير. 

وكان اماما حافظاً مؤرخاً © قدر كبير. 

ومن مصنفاته الفاخرة كتاب «الذرية الطاهرة » » سماه «العرف الذ كى 
في النسب الزكى » » وكتاب « الا كتفا في الضعفا » وكتاب ( اساي رجال الأئمة 
السئة ومسند أحمذ بن حتبل» :وكاب «الار يخ اوغير اذك مى مختصر ومول > 
ومنه كتاب ١‏ الالمام في اداب دخول الحمام» . 


)١(‏ كان في السند اضطراباً ونقصاً استدركته من كتب الأنساب ووضعت ما زاد بين 
حاصرتين والله أعلم بالصحيح من هذه الأنساب ومع ايماننا بأن الناس أمناء على أنسايم 
فقد دخل ي النسب الشريف الداخحلون واعانهم على ذلك المزورون ثما يجعل النفس لا تطمئن 
الل شىء من هذا الاطمكان الكاق حتّى' أن الأسر المالكة والى بفترض! أن تفط اناا 
فقد دلي الانقطاع د عن الملك والإمارة سنوات لا 1 ي كل واحدة منها عن 
ثلاعائة سنة . 

وإنك لو أجريت احصاءً لوجدت أن اكثر من ٠١‏ / من المسلمين يدعون النسب . 
مع أن النى عَقُهِ لم يخلف إلا من بنت واحدة ؟ . 

وإن هذا الادعاء لم يقصد به ي الماضيالشرف وحفظ النسب فقط بل كان مطية للبرب 
من الحندية واخذ بعض الوظائف الموقوفة على اهل النسب واالحمس عند الشيعة . 

۰۱ 
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وكان حسن الخلق رضى النفس من الثقات» الأنات: . وجدت مخطه » في 


غير ما موضع من مؤلفاته » سمى فيها ابن تيمية : شيخ الإسلام . 


توي رحمه الله في شبر رمضان سنة خمس وستين وسبعماثة . 


(؟) في المطبوعة والنسخة الثانية «اللحريري» وهو تصحيف : والصواب ما أثبتناه كما في 
الاصل. و «الدرر الكامنة» ولد سنة ٤۹‏ وتوف سنة ۷٤۳‏ رحمه الله. 


۰۲ 


- الزملكاني 
( محمد بن علي ((VYY‏ * 


ومنهم الشيخ الإمام العلامة : قاضي القضاة » كمال الدين » جمال المناظرين » 
ايو المعالي وحمل 8 ابي الحسن ل بن ] علي بن عمك الواحد بن خطيب زملكا"" 
ابي محمد عبد الكريم بن خلف [ ابن سلطان ابن خليل بن حسن بن سعد بن ] 
نبهات / الأنصاري الشافى + ابن الزملكاني . 

مولده في ليلة الا ثنين ثامن شوال سنة ست » وقيل : سنة سبع وستين وستمائة ٠‏ 
وتوثي ليلة السبت السادس عشر من شبر رمضان سنة سبع وعشرين وسبعماثة 
بمدينة « بلبيس )(" وحمل إلى القاهرة فدفن با . 

تولى مناظرة شيخ الاسلام TS‏ ذلك فكان يعترف 

بإمامته » ولا ينكر فضله ولا بري. قال مرة عن عن الشيخ تقي الدين : كان إذا سثل 


عن فن من العلم ظن الرائي والسامع انه لا يعرف غير ذلك الفن ‏ وحكم أن 
أحدا لا يعرف مثله . 


وقال الشيخ زين الدين أ E E‏ « طبقاته ) J‏ وبلغني 
من طريق صحيح عن ابن الزملكاني > أنه سثل عن الشيخ 0 
فقال : لم ير من خمسمائة سنة خاي قال ارا م الك التاق 


وغالب ظنه أنه قال : من خحمسمائة سنة - أحفظ منه 270 انتهى . 


() وانظر ترجمته أيضاً في تقريظ العلامة العينى الحنفي في أواخر هذا الكتاب: وما 
نقله عن الزملكاني بحق ابن تيمية . الصفحة (48؟) . 

( زملکا : قر ية عامرة من قرى الغوطة شري دمشق ٠‏ 
م بين الحا صرتین زيادات من النسخ الأخرى :قو كتب التراجم . 

(0) بلبيس : هي أول مديئة في الديار المصرية مما يلي بلاد الشام . 


(۳) واللحلاف يسير . والقضية لا تحتاح الى تحقيق . 


وقد روى واشتهر » وذ كر وانتشر » ما كتبه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني 
على كتاب « بيان الدليل على بطلان التحليل »“. تاليف ابن تيمية وهو ما نصه : 
العلامة o‏ البارع / الحافظ . الزاهد . الورع القدوة الكامل ا 
تقي الدين > شيخ الاسلام 2 مي ع سيك العلماء ©» قدوة الأئمة الفضلاء 
ناصر السنة yy‏ 
والعناد + أوحك العلماء العامليق + اأخفر 'المجتهدين.» : أي العباس ا 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
حفظ الله على المسلمين طول حياته » وأعاد عليهم من بركاته » إنه على كل شيء 
قدير) ب 

وكتب الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني أيضاً بخطه على كتاب «رفع الملام عن 
الأئمة 0 و( .ما “نضه:: 
القدوة » إمام الأئمة ء قلوة” الأمة + علامة” العلماء + ارك 7 غير 
هدن ١‏ اون علماء الدين » بركة الإسلام ٠‏ حجة ة الأعلام » برهان المتكلمين : 


)٤(‏ نسخة كتاب « بيان الدليل على بطلان التحليل » التي كتب علا ابن الزملكالي 
كلمته في تقر يظ هذا الكتاب » مخطوطة عندي . انظر صورتها في ملحق الصور. 

وقد اختلفت النسخ في نقل نص كلام الزملكاني اختلافاً يسيراً لا يغيّر شيئا من معناها . 
وقد تركت الاشارة الى هذه الاختلافات » لانه لا طائل تحتها 

(ه) هذا الكتاب من أحسن كتب ابن تيمية دافع به عن أئمة المذاهب المتبوعة بكثرة » 
وبين أسباب اختلافهم وأنهم لم يعطلوا نصا صح عندهم ووضحت دلالته :وان لحلاف بينهم 
هو في الاجتهاد المأجور صاحبه في كل الاحوال . 

ع ل م و 
فرك ولخ قلف ان ني N E‏ 


١ 


ا > محبي السنة » ومن عَظّمت به لل علينا ال او عن 
أعدائه اة واستبانت ب رکته وهديه المحجة e‏ اوا ات بن 
E a‏ او ای عل ا ا وشيد ی ن 
ا ثم ذكر ااا منها / : 
هو حُجة لله باهرة ‏ هو بيننا أعجوبة الدهر 
0 ظاهرة 0 

اجتمعت فيه i‏ ا E‏ » وله اليد اطول ي 0 
وجودة العبارة والترتيب 2 والتقسيم والتبيين . 

حكاه عن ابن الزملكاني الحافظ عام الات محمد القاسم ابن البرزالي . 

وتاه اسا الافظ او غيد الله مد بن أحمك ان عبد اهادي فال 
في كتابه « طبقات الحفاظ » ف ترجمة الشيخ تقي الدين وهي خاتمة تراجم 
الطبقات : 

وقال العلامة كمال الدين ابن الزملكاني : كان إذا سثل عن فن من العم ظن 
الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن ع وحكم أن أحذا لا سرف مله + 
وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما 1 
يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا یعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه » ولا تكلم في عل 
من العلوم - سواء كان من علوم الشرع أو غيرها - إلا فاق فيه أهله والمنسوبين اليه . 

وكانت له اليد الطولى في حسن التصنيف » وجودة / العبارة والترتيب ٠‏ 
والتقسيم والتبيين . 

وقال اين عبد اهادي اشا ي «ترجمة» الشيخ تقي الدين المفردة : 

وقد سئل عنه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني فقال : هو بارع في فنون عديدة 
قوري في دينه » صحيح الذهن ٠‏ قوي الفهم 


۳ - ابن دقيق العيد 
(محمد بن علي ۷۰۲) 


ومنهم الشيخ العلامة الامام أحد شيوخ الاسلام » قاضي قضاة المسلمين : 
تقي الدين » عمدة E‏ ابو الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع ابن ابي الطاعة القشيري المنفلوطي المالكي الشافعي » ابن دقيق العيد › المتوف 
عن لق N‏ 


000 


روى عن ابن المقير » وابن الحميزي » وابن رواج » وآاخرين . ومنه المزي » 
والقطب الحلى » وغيرهما من المحدثين . 

وكان إماماً حافظاً فقيهاً ذا تحرير» مالكياً شافعياً ليس له نظيرء وكان يفتي 
بالمذهبين » ويدرس فيهما بمدرسة الفاضل على الشرطين » وله اليد الطولى في معرفة 
الا صلين 

ومن مؤلفاته كتاب « الالمام في *الأحكام 1" وكتاب ( ار ي الرواية 
عن رب العالمين » / . 

لا قدم التتار- خذلهم اماعتال عايج سيغنائة :إلى أطراقك الله الشامنية:: 
وكانت العسا كر المصرية قد حرجت لقتالهم » ثم قوي عليهم المطر وشدة البرد 
تعد E N CL E‏ 
البريد من دمشق » وساق ليلحق السلطان قبل دخوله إلى مصرء فسبقه الحيش 
ودخل إلى القاهرة » فدخلها الشيخ تقي الدين ابن تيمية في اليوم الثامن من خروجه 
من دمشق » وکان دخوله مع دخول بعض العساكر إلى القاهرة » يوم الاثنين 
۰ حادي عشر جمادى الاولى سنة سبعماثة 


(1) هو رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب ابن ظافر بن علي المالكي المتوق سنة 544 .' 
)¥( وقد أن العلماء من كل المذاهب 2 على كتابه ١‏ الإلمام » ومدحه ابن تيمية ونقل 
عنه . ولم أجد - بعد البحث والتقصى - من طعن به سوى الكوثري » ي ذيله على «ذيول 
تذكرة الحفاظ » الصفحة ١4‏ . 
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فاجتمع بالشيخ أعيان البلد » ومنهم تقي الدين ابن دقيق العيد . ذ كلام 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية » وقال له بعد سماع كلامه : ماكنت أظن أن الله تعالى 


وسئل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد » بعد انقضاء ذلك المجلس عن 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال : هو رجل حفظة . فقيل له : فهلا تكلمتَ 
معه ؟ فقال : هذا رجل يحب الكلام » وأنا أحب السكوت. 

وقال الشبخ تقي الدين ابن دقيق العيد أيضاً : لا اجتمعت بابن تيمية رأيت 
رجلاً العلوم كلها بين عينيه » يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد /. 


(*) كان اجتماعهما الوا ليده ويا مير رات » ومنذر جيش » لمقابلة التتار » 
مستا لاء معان البلا وح الاش عل اهاد حى أعلظ القول للسلطان 
فالأمر الطبيعي أن يكثر الكلام » ويثير حمية الناس » فلا يكون كلامه كثيراً وإن كثر ! ! 
وأما محبة الشيخ ابن دقيق العيد للسكوت » فهو أعرف بنفسه » رحمههما الله . 

أقول هذا لأن أحد خصوم ابن تيمية » أراد تأويل كلام ابن دقيق العبد + عله طعناً 
ا ي اا ما ولك 

1۰۷ 


٠ 


- ابن المنجا التنوخي 
( محمد بن عثمان 4؟؟/ا) 


الدين » أب عبد الله محمد ابنأ أبي رات ا الج 0© ابن اك و مان بن 
م الدمشقى . 

ولد سنة خمس وسبعين وستمائة . 

وسمع بافادة والده الكثير من امس بن علآن وطبقته »> وتفقه وأقی ودرس 
وكان ذا صيانة » وتقوى وديانة » من خواص أصحاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
وملازميه حضرا وسفرا . 


توي رحمه الله 2 رابع شوال سنة 0 وعشرين وسبعمائة » ودفن بسفح 


قاسيون من دمسى قم 0 


)١(‏ إن آل المنجا عائلة كبيرة كانت لها الوجاهة في دمشق » وخرّجت عدداً من العلماء 
والكرماء » والأصل أن تكتب الكلمة «المنجي» لأن أصل ألفها ياء كا في «القاموس» غير 
ان جميع كتب التراجم كتبت فيها «المنجا» . 

وقد جاء في «الكواكب الدرية» عن بعضهم ابن «الأنجا» وقد أشار الى ذلك استاذنا 
الحليل الشيخ سعدي ياسين عليه رحمة الله في تقريظه الم لطبعتنا السابقة منالردالوافر. 

وانظر ١‏ البداية والنهاية») 171//١5‏ » و«الدرر الكامنة» 4075 و«ذيل طبقات الحنابلة ) 
لابن رجب ۳۷۷/۲ » و «شذرات الذهب» 0/؟5-45١”‏ و «تاج العروس» "89/٠١‏ . 

ومن هذه العائلة » محمد بن عثمان وجيه الدين ابن المنجا المتوق سنة ۷١١‏ وكان من 
کر رجالات الشام في عصره وممن رافق شيخ الاسلام عند مقابلة «غازان» انظر «الاعلام 
العلية في مناقب ابن تيمية» ص ۷۲ . من طبعتنا الثانية . 

() لم يذكر المؤلف اين قال عنه : شيخ الاسلام على قاعدته . ولا بد أنه قالها في 
مكان » غير ان المؤلف غفل عن ذكره . 
۱۰۸ 


- اليونيبى 
( محمد بن موبى 0/56ا) 
ومنهم الخ العام الفقيه المؤرخ > تقي الدين أ بو عبد اله محمد ار ن الامام 
قطب الدين » ا الفتح موسبى ابن الحافظ الفقيه تقي الدين » أبي عبد الله [محمد] ١!‏ 


ابن أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي , 


ابن عل بن ا طالب اد العلوي الحسيي اليونيي 


و 


وكان رضى 


النفس » حسن الخلق ES‏ 
حاجته عن السوق في ذيله / 


وهو أحد الأعلام » الذين سمّوا ابن تيمية : شيخ الاسلام . 


9۰ 


)١(‏ زيادة في النسخة الثانية 


0 ا الآن ليسوا من فرع اليونيني ؛ وإما هم من عشائر قدمت 
إلى المنطقة من العراق وشمال سورية بعد ذلك . 


(۳) وانظر «الدرر الكامنة ني أعيان المائة الثامنة » لابن حجر العسقلاني رقم 4504 
والنوثيوة كانوا سحابلة فقها وعقيدة . 


۲۲ - ابن سند 
( محمد بن موسی 4۲( 


ومنهم الشيخ الامام العالم الحافظ الناقد المفيد . شمس الدين » عمدة المحدثين . 
ابو عبد الله محمد بن موسى بن محمد بن سند بن ميم اللخمي الدمشقي الشافعي . 


جد ني طلب هذا الشأن واجتهد . وحرر رجاله وأسماءهم وانتقى وانتقد . 
وخرج لنفسه ولغيره فأتقن : وكتب مخطه كثيراً فأجاد وأحسن . 


ضوع من الذهبي » وأحمد بن المظفر النابلسي : ومحمد ابن الحباز » وآخرين . 
وكان حافظاً عالاً من المتقنين 


توي سنة إحدى وتسعين [ وستمائة ع © 


وكان يسمي ابن تيمية : شيخ الاسلام > كغيره من المعدلين ‏ . 


» انظر «البداية والنهاية‎ » 0١ لم يذكر في الاصول المئات من سني وفاته وهي سنة‎ )١( 
في اخبار سنة 755 : وي يوم الأربعاء تاسع صفر حضر مبشيخة النفيسية الشيخ‎ 1/14 
٠» وجماعة من الاعيان‎ ٠ بر الدين ابن سند » وحضر عند قاضي القضاة تاج الدين‎ 
واورد حديث عبادة بن الصامت : ولا صلاة لن لم يقرا بفاتحة الكتاب » . أسنده عن قاضى‎ 
القضاة المشار إليه . ا‎ 

أقول : وقاضي القضاة هو تاج الدين السبكي . والحديث متفق عليه » وعند احمد 
وغيرهم > عن عبادة بن الصامت رض الله عنه . انظر «مشكاة المصابيح » رقم ۲ و 
« صحيح اجامع الصغير وزيادته  ١9:/5‏ رقم 9 و «إرواء الغليل في نخريج احاديث 
منار السبيل ) ۲ للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الالبالي . 

و «ذيل الحفاظ » الصفحة ۱۷۷ و ۳۹۸ فإنه ذكر وفاته سنة 5457 كذلك . و «الدرر الكامنة ) 
رقم A‏ . 
11۰ 


۷ - ابن سعد 
( محمد بن يحي لاهلا ) » 


ومنهم العام ادافين المحدّث اللا لبارع المؤرخ المفيد . شمس الدين ٠:‏ جمال 
المخرجين ؛ أبو عبد الله محمد ابن الشيخ المسند الكبير أبي زكريا يحي ويقال له : 
د ن الشيخ الفقيه الفاضل الأديب البارع دا ال ابي عبد الله 
E‏ ا ابن هبة الله بن تمير الأنصا 
المقدسي الأصّل : ٠‏ ثم الدمشقي الصالحي ٠‏ الشبير: بابن سعد . 

سمع الكثير بواضيطة آبية + وظلك مه فا کار + ذكره الذهبي في «معجمه) 
المختص بالمحدثين : فقال : 

المحدث الفاضل المفيد شمس الدين ؛ ولد سنة ثلاث وسبعمائة . وبكر به 
والده 2١١‏ فسمع كيرا وهو حاضر» وسمع من القاضي". ومن والده > وابن 
عبد الدائم ٠‏ اطع" وخ خلق كثير + بوطلب سه رونة ی ور و 
وكتب وخحرج للشيوخ وتميّز: وأصحابنا يثنون عليه . انتهى . 


كتب للشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الاسلام غير ما مرة : منها ما وجدته 
بخطه في طبقة سماع « لحزء الحسن ابن عرفة » صورتها : 
سمع جميع هذا الجزء وهو « جزء ابن عرفة » على المشايخ الأربعة والعشرين : 
الشيخ الامام العالم العلامة الأوحد البارع الحجة الحافظ الزاهد العابد الورع شيخ 
مشايخ الاسلام ٠‏ بقية الأئمة / الأعلام ؛ إمام الأئمة . قدوة الأمة : علامة 
الزمان + فريد الدهر والأوان : بحر العلوم ٠‏ تقي الدين أ a‏ 
الشيخ الامام العلامة شباب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الامام شيخ الاسلام مجد 
(») لم يذكر المؤلف سنة وفاته وهي في «الدرر الكامنة» رقم 45٠‏ في ذي القعدة 
9 ولي (تذكره الحفاظ ») ١5١8‏ توق سنة لاهلا . 
)١(‏ في النسخة الثانية والمطبوعة : «وذكر به ولده» . 
(۲) هو القاضي سليمان بن حمزة وقد تقدمت ترجمته . 
() هو عيسى بن عبد الرحمن السمسار : والمطعم نسبة الى تطعيم الأشجار المتوفى 711 . 
١١١‏ 


الدين عبد السلام بن عبد الله بن محمد ابن الي القاسم بن محمد ابن تيمية : وأخيه 
الصدر العدل زين الدين ابي محمد عبد الرحمن 

وذكر باتي المشايخ وطرقهم الى ابن كليب '" راوي ١‏ الجزء» ثم قال : 

بقراءة ا 0 0 العلامة الحافظ الناقد مرخ الشام (* م الدين 

صاحب ١‏ ا 0 37 ا لال المحدث الفاضل 5 المفيد مس 
كنب 

ثم.قال : وكاتب السماع محمد بن يحى بن محمد بن سعد بن عبد الله 
ابن سعد المقدسي عفا الله عنه » وآخرون تفوق عدتهم تمانية نفر مذ كورين على 
نسخة صلاح الدين العلائى . 

وصح ذلك وثبت في يوم الجمعة بعد الصلاة : الخامس عشر من شير 


وأجاز الشيوخ كلهم ما لهم روايته . 


(4) هو مسند العراق أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد » الحرالي » ثم 
البغدادي الحنبلى . ولد سنة CD‏ وسمع وطلب . وكانت وفاته سنة 895 . 


كاك درا سيسق عارش 


(ه) ي المطبوعة : «مؤرخ الاسلام» . 
1۲ 


- ابو حيان الأندلسي 


( محمد بن يوسف 17/55) 


ومنهم الشيخ الامام العلامة علم القراء » استاذ النحاة / والادباء جمال 
e‏ أثير الدين : أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان انقزري 00 ادلي الحياني 0 ثم الغرناطى 2( ثم المصري الظاهري 

٤ 2 ع‎ o 

ولد مطخشارش ”" من غرناطة قاعدة بلاد الأندلس ٠»‏ في العشر الآخير 
من شوال سنة اربع وخمسين وستمائة . 

E ls‏ واجاز له 
0 بن أبي ريحانة الأندلسبي » وهو أقدم 

من أجاز له : ومنهم أبو الحسن علي ابن البخاري . 

وتوفي بي الثاني والعشرين من ضفر ته حن ارين وتماند :بعك أن 
اضر ٠‏ في آخر عمره . 

قال القاضى الفاضل أبو العباس أحمد ابن أبي المغضل" يحى بن فضل الله 
العمري : 


)١(‏ في المطبوعة : النقري ٠‏ والصواب ما أثبتناه عن الأصل والنسخة الثانية ونسخة 
استانبول : وكذلك «الدرر الكامنة» 08/4 . ونفز قبيلة بربرية ينسب اليها . وانظر ١‏ 
الطيب» ۲ تحقيق الصديق الد كتور احسان عباس . 

(؟) ضاحية قرب غرناطة . 

() في النسخة الثانية : أحمد بن المفضل بحب . وني المطبوعة : أحمد بن الي المفضل . 
وهو هات الد اود بن يحي بن فضل الله العمري المؤرخ . انظر ترجمته الآتية برقم 4٠١‏ 
وعمه هو شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب ابن جمال الدي' ن فضل الله العمري . ولد سنة 
8 . كان كاتب الانشاء عصر ۰ ثم انتقل إلى كتابة السر بدمشق »> إلى أن توي سنة 


۷ . «البداية والنباية» 66/184 . 
۱۳ 


الذي رمه اله اوحض آهل مض عل اهاد في سبل اله وأ غل ى القرل 
للسلطان والأمراء »+ ثم زتب له في مدة مقامه بالقاهرة في كل يوم دينار ومخفية e‏ 
وجاءته بقجة قماش ٠:‏ فلم يقبل من ذلك شيئا . 


فاك وحضر عنده شم شلخنا بو حيان » وكان ادية في النحو فال ٠‏ 
ما رأت عيناي مثل ابن تيمية » ثم مدحه ابو حيان على البد ل ال ا 
لما أتينا تقي الدين لاح لا داع إلى الله رد ور 
غل محياه من شيم الألى صحبوا قر E IT‏ 
حر ر منه دهره حبرا بحر تقاذف من أمواجه الدرر 


قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عَصَّتا مض 


اظ اى اد ارف ر روصا د ت ر 
كنا نحدّث عن حبر بجيء فها ٠‏ أنت الامام الذي قد كان ينتظرٌ 


(؛) كذا في الأصل : ولعلها شيء مخفي يقدم اكرام له . وني نسخة : ومحفة : 
ولعلها سفرة طعام كذلك . وي نسخة : خفيفة وهى نوع من ثياب السلطان » واستبعد نبأ 
لانه ذكر معها : كل يوم. والحق بها : وجاءته بقجة قماش . 

وكان يومها للدينار قوة شرائية كبيرة ٠‏ وأظن أن تحريفاً ما وقع فيها » واصلها : 
(ودنانير مخفية) وهو المتناسب 2 عطاء السلاطين ومنزلةابن تيمية عندهم . ورد ابن تيمية 
لذلك هو الموقف العادي لمن كان مثله . 

2١‏ تواترت هذه القصيدة عن ابي حياك 3 ووجدمبا 3 اکر من كتاب وما انباء 

e «‏ و« النجوم الزاهرة ») 1 9و و« نفح الطيب » ۲ و« طبقات 
ابن رجب» ۳۹۲/۲ . 

وقد رأيت نسخة مخطوطة من ديوانه في مكتبة جامعة الرياض » ولم اجد القصيدة . أي 
الموجود » لأن النسخة فيا خروم . 

(5) الوزر : هنا الملجأ والمفزع . والمعين الذي بحمل عن الأمير ما حمله من اثقال برأيه 
وتدبيرة . 

(۷) سيد تيم : أبوبكر الصديق رضي الله عنه - وقد شبه ابن تيمية به لموقفه العظيم 
(8) البيت «طبقات ابن رجب» ۳۹۲/۲ . 


١1 


قال : ثم دار بينهما كلام فيه ذكر سيبويه » فقال ابن تيمية فيه كلاماً . 
ذافره عليه الو يان وقظعة بسببه م ثم عاد من أ كش الناتن ما له بواتخدة له 
نا ا يفف ای : 

و ات کا شاف ی كا مخ و ا برع عبد الفادين 
عط وتقلها مي تخطه الخدت أو اتل ميد ن طرلر غا ارط وتحت ا 
ریخد ا فا عط عاف ان ع تھے لک اليك الخامين متها : 
فاظهر الحق إذاثاره 0 وليك الشر إذ طارت به الشرر 

وباي او سواء . 

قال الشيخ زين الدين ابن رجب في كتابه « الطبقات » عن هذه الأبيات قال : 
ويقال : إن أبا حيان لم يقل أبياتاً خيراً منها ولا أفحل . انتهى 
عا د ا ار ا 
بأبي حيان بمكة زادها الله اشرفاً » وسّمع من لفظه «جزءاً» من فوائده في أوله 
اا غ بعد هه ار يق عبان وا أولاً , ثم قرأها اجر «الحزء» . 

واعتذر عن قراءتها » فيما قاله شيخنا » في تلك البقعة الشريفة » مما لا عذر 
له فيه » الا من جنس عذره لنظمه لذلك . 

وقرأ شيخنا أيضاً على أبي حيان أحاديث عدة من مروياته » في يوم الأحد 
ا ذي الحجة من السنة . 


2 فأظهر الدين إذا اثاره درست واحمد الشرك إذ طارت له شرر 
يا من تحدث عن عل الكتاب أصخ هذا الامام الذي قد كان ينتظر 
وي «نفح الطب » ۳۹۲/۴ . رواية أاخحرى قريبة من هذه . 


وهذه القصة ذكرها الحافظ العلامة أبوالفداء إسماعيل بن كثير في « تاره » : 

وهي أن أبا حيان تكلم مع الشيخ تقي الدين في مسألة في النحو فقطعه ابن 
تيمية فيها وألزمه الحجة » فذ كر أبو حيان كلام سيبويه » فقال / ابن تيمية : 
بفشر سيبويه ! أسيبويه نبي النحو أرسله لله به حتى يكون معصوماً ؟ سيبويه أخطأً 
في القرآن في ثمانين موضعاً لا تفهمها أنت ولا هو. 

هذا الكلام أو نحوه على ما سمعته من جماعة أخبروا به عن هذه الواقعة . 

کو او و ای ی للق ويه الاق اولس ا 
وكان مادحه وذامه عنده في الحق سواء . انتهى . 

لكن بعد موت الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه رثاه بعض المصريين بقصيدة 
وعرضها على أبي حيان فسمعها منه وأقره عليها » قال ابن عبد اهادي في « ترجمة 
الشيخ تقي الدين المغردة » حين ذكر مرائيه قال : 

ومنها قصيدة لرجل جندي من اهل مصرء ارسلها وذ كر أنه عرضها على 
الامام أبي حيان النحوي وهي هذه : 

خطب دنا فيكى له الاإسلام ويكت لعظم بكائه الآإيام 

وذكر القصيدة ومنها : : 

ومنها / : 

والسنة البيضاء أحيا ميتها ‏ فغدت عليها حرمة وذمام 

() وهي في «العقود الدرية » الصفحة ٤۸۲‏ ومطلعها : 

وقد نسبها صاحب «العقود الدرية» للمغيني » وأضاف بأنه عرضها على أبي حيان 
النحوي صاحب القصة المشهورة مع ابن تيمية » وقد سبق بيانما . 
1٩‏ 


وأمات من بدع الضلال عوائداً لا يستطيع لدفعها الصمصام 
فلن تأخر في القرون لثامنن ٠٠‏ فلقد تقدم في العلوم أمام 
الك وام هذه القصيدة يقال له : بدر الدين ابن عز الدين المغيي - 

اه ال وة هة ن عد الو ان كال الد ب الرحيم 0 
الصّفار. وكان والده عز الدين من خواص أصحاب الشيخ تقي الدين » وكتب 
ابنه بدر الدين المذ كور مصنف الشيخ في ١‏ الرد على الرافضي» 1١‏ في ست مجلدات » 
هي عندي مخطه » يترجم الشيخ في أوائل كل جزء بترجمة بليغة » من ذلك قوله 
في حاشية الحزء الاول فيما وجدته مخطه : 

تأليف شيخ الاسلام والمسلمين : القائم يبيان الحق ونصر الدين » الداعي 
إلى الله ورسولة » المجاهد في سبيله > الذي أضحك الله به من الدين ما كان اا 2 
راان ا ا اا وار الذي أطلعه الله في ليل الشبهات » فكشف به 
غياهب الظلمات » وفتح به من القلوب مقفلها » وأزاح به عن النفوس عللها ٠‏ 
فقمع به زيغ الزائغين » وشك الشاكين / » وانتحال المبطلين »> وصدقت به 
بكارة .رول رت الغالليق + تقوله 7 ان آل ت فده اة غل راس 
كل مائة سنة من بجدد هما دينها» " وبقوله يل : « يحمل هذا العم من كل 


. سماه 5 «العقود» محمد بن عزالدين‎ )٠١(١ 

وقال ابن حجر قي «الدرر الكامنة » روم عن والده : كان من خواص ابن تيمية . 

وذكر القصيدة الشيخ مرعي ي «الكواكب الدرية» ۲۲۰ . 

)۱١(‏ هو كتابه ١‏ منهاج السنة النبوية ) ويقوم على طبعه وتحقيقه الصديق الد كتور رشاد 
سالم » وقد صدر الحزء الأول منه . يسر الله له امه 

(؟1) أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة » رضي 
الله عنه » كما في «الأحاديث الصحيحة» للمحدّث الألباني » رقم (501). و« صحيح 
الجامع الصغير وزياداته) 1481/٠‏ . ودكشف الحفاع) ۲٤۳‏ . 

وقال الامام أحمد : کان ي المئة الأول عمر بن عبد العزيز » وي الثانية الشافعى . وقد 
قسّم بعض العلماء هذا التجديد على أصناف كثيرة » فجعل للعقيدة مجدداً » وللتفسير 
مجددا » وللفقه والجحهاد وامور الدولة الخ .. مجددين . وقد اعترض بعضهم على العلامة أبي 

11۷ 


غ عدرل ن عه ت الغاليت اتال اط ۹ 

وهو الشيخ الامام العلامة الزاهد العابد الخاشع » الناسك الحافظ المتبع » 
تقي الدين ابو العباس احمد ابن ات الامام العلامة شيخ الاسلام ابي المحاسن 
عبد الحليم ابن شيخ الاسلام » مفتي الفرق علامة الدنيا » مجد الدين عبد السلام 
ابن الشيخ الامام العلامة الكبير شيخ الاسلام فخر الدين ا ا القاسم بن 


محمد ابن تيمية الحراني » قدس الله روحه ونور ضريحه . 


نقلت هذه الترجمة من خط محمد ابن قيم الجوزية . انتهى . 


ل 
= الأعلى المودودي » لأنه قال ,مثل هذا الرأي » وكاني المعترض ظالاً للمودودي » فإن الامام 
ابن كثير وغيره قالوا .هذا » ولما كانت المسألة اجتهادية فلا يحق الاعتراض على ما قاله 
العلامة المودودي حفظه الله . 
وبلغ أعيراً أن أحد تلاملة الكوثري ٠‏ آلف روسان الأول فى اتكقير المودود :+ والقائية 
)۳( 5 «مشكاة المصابيح ) رقم الحديث (558) بزيادة «وتأويل الجاهلين») وهو 
حديث مرسل ٠‏ وروي موصولا من طريق جماعة من الصحابة » وصحح بعض طرقه 
اخحافظ العلائى ني «بغية المتلمس» ٤/٣‏ . 


11۸ 


4 - ابن قيم الجوزية 


(محمد بن أبي بكر ١ه/٠)‏ 


ومنهم الشيخ الامام العلامة تمس الدين ا المحققين › > عل المصنفين » 
ادرة الفسرين » أبو عبد الله محمد بن أي بكر , E OG‏ 
الزرعي الأصل ثم / الدمشقي » ابن قيم الجوزية"“ وتلميذ الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية » له التصانيف الأنيقة . والتآليف التي في علوم الشريعة والحقيقة . 

مولده سنة احدی وتسعين وستماثة . 

9 

ع ل و وعيسى المطعم وطبقتهما » ولازم 

ا ذا فنون من علوم م( وخاصة التفسير وَالأصرك من المنطوق والمفهوم . 
ومن مصنفاته زاد المعاد ني هدى خير العباد له » ۲ ي اربع جلدات وكتاب 
« سفر ال هجرتين وباب السعادتين » جلد . 


)١(‏ مدرسة بناها الشهيد يوسف بن عبد الرحمن ابن الحوزي ني البزورية » وكان إماما 
كبيرا كأبيه الامام عبد الرحمن صاحب المؤلفات الكثيرة » وليوسف المذ كور بعض المؤلفات 
منها «المذهب الأحمد في مذهب الامام أحمد» . وقد ألَفه لأهل مصر. وقد طبعه على 
نفقته في الحند المحسن الشهير الشيخ بخ قاسم بن درويش فخرو من أهل العلم والفضل في دولة 
قطر . وانظر « منادمة الأطلال ١‏ ص ۲۲۷ . 

(؟) وقد اختصره في مجلد واحد الامام الحليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وطبعه 
المكتب الاسلامي طبعتين . 

ومن مؤلفاته الكثيرة - وكلها مفيد نافع - «إعلام الموقعين عن رب العالمين» » وهو 
كتاب مفيد في رد التعصب المذهبي . وكتاب «مدارج السالكين» يد فيه الانسان أدب 
السلوك الرفيع ٠‏ مع سلامة العبودية لله جل وعلا . وله قصيدة طويلة في العقيدة سماها : 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية وقد شرحها العلامة أحمد بن ابراهيم بن عيسى 
بكتابه القيم « توضيح المقاصد وتصحيح القواعد» وهما م, ن طبعنا . 

كما ألف أستاذنا الفاضل الشيخ مسلم الغنيمي الميداني حفيد العلامة الشبخ عبد الغني 
الميداني » كتابًا عنه سمّاه ابن قيّم الجوزية » وهو من مطبوعاتنا . 

۱۱۹ 


حدّث عنه الشيخ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب وغيره » 

توي ليلة الخميس ثالث عشر شبر رجب سنة إحدى ونحمسين وسبعمائة » 
ودفن قبرة الباب الصغير”؟ من دمشق عند والديه رحمهما الله »> وكانت جنازته 
مشهورة [ قال شيخنا الحافظ أبو بكر محمد بن المحب فيما وجدته مخطه › 
قلت أمامّ شيخنا المزي : ابن القيم في درجة ابن خزية ؟ فقال : هو في هذا 
الزمان كابن خزيعة في زمانه] © , 

ترجم شيخه غير ما مرة بشيخ الاسلام » منها ما تقدم قريبا » ومنها قوله : 
وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول : 

إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ء قال : وكان إذا صلى 
الفجر يجلس مكانه يذ كر الله تعالى حتى يتعالى النهار جدا » وكان / اذا سثل عن 
ذلك بقول : هذه غدوتي ولو لم أتغْدٌ هذه الغدوة سققطت. قواي » وكان يقول : 
لا خلق الله حَمّلة العرش قالوا : ربنا لم خلقتنا ؟ قال : خلقتكم لتحملوا عرشي 
قالوا : ربنا ومن يطيق حمل عرشك وعليه عظمتك ؟ قال : قولوا لا حول ولا 
قوة إلا بالله . 

وكان يكثر أن يقول : 

أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي . وكان يقول : بالصبر 
اقيق كناك الامامةا فق الدين وكا برا لا ف الماك ن ال من هه سيره 
وترقيه » وعلم بحفية وني :زفان 0 العازفته و ا و 
المنة ء ومطالعة. عيب النفس .. 


(۳) وقبره تجاه المدرسة «الصابونية» على يسار الداخل للمقبرة من الباب الذي وسع 
قبيل سنة ۱۳۷١‏ . وقد ازيح القبر عن موضعه بما يقارب المثرين إلى الشرق . 
بح القبر عن مو ت ارين :ر 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين » زيادة من النسخة الثانية والمطبوعة » غير أن ما في المطبوعة كان 


۲۰ 


وکات کل کر : 
عوی الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى 


ر ا ° 0 
وو ا 
وكان يتمثل أيضاً : 


وأخرج من بين البيوت لعلني2 أحدث عنك النفس في السر خاليا / 


(ه) ذکره الاستاذ ابن خحمیس في «الشوارد» ۲۲۰/۱ ونسبه ا السّعدي . المتوق 
سنة ۱۷١‏ . 

اقول : وهو شاعر فاتك مشرد من قبل الدولتين الاموية والعباسية وطال زمن مطاردته 
N Ee,‏ 0 فنظم قصيدته التي منها هذا البيت . ومطلعها : 
لئن طال ليلي بالعراق ٠‏ لرا أنى إليّ ليل بالشام قصير. 

واظن ان هذا البيت هو الذي كان يترثم بهدابن تيمية :لما جد من طول غر بته عن دمشق » 
أو طول غربته في بلده من قلة المعين والمساعد والنصير المدرك 
الثاني ويؤيد ظبي ما ذكروا م, 1 
ا ی و 


تذ كرت اليلى والسنين الحواليا وأيام لا تخشى على اللهو ناهيا 
سالك 


؛ ونقل السامعون تمثله في البيت 
ن استشهاده ثي البيت الثاني وهو لقيس بن الملوح المشهور ب « مجنون 


(الدیوان : ۲۹۰ 


وقد أورد إبن القيم ي «روضة ا الفاضل احمد عبید »> ص ۲۸۱ 
و ٤۳۳‏ رواية أخرى كان ستشهد به شيخ الاسلام وأا القلب عنك 2 الس خخالياً» . 
NMG ETE‏ / 


وما أنصفت 20 سكي هواها الى غير 1 
وكان ينشد أيضاً : 


و تك ادا ما" يننا 


من م يقد ويدس قي خيشسوصه رهج الحميس فان يقود خميسا 


۰ - الحميري 


(احمد بن محمد ( 


ومنهم الشيخ المسند الكبيرء ٠‏ الامام العام المؤرخ المفيد » تاج الدين ا 
ای ا اھ ا ا ين ييا الا ب 
عبد الله بن الحسن بن الحسين بن إسماعيل ابن أبي الطاهر [وهب بن محبوب 
الحميري] : المعري الأصل > البعلي : ثم الدمشقي » الشافعي . 

مولده فيما وجدته بحطه » ثامن عشر شعبان » سنة إحدى وسبعمائة . 


أسند الكثير » وسمع منه جم غفير» منهم أبو الفضل عبد الرحيم ابن العراقي » 
وعلى بن أبي بكر الميثمي ‏ » وعلي ابن البناء) » ومحمد بن سند » وغير 
واحد من العلماء 

NTT a yS 
- نشد شيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس احمد ابن تيمية - رحمه الله تعالى‎ 


فذ کر بیتین " . 


توي اھ ا ۸۰ 
(۲) هو نور الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن علي الشهير : بالبناء المصري 758 
«ذيول تذ كرة الحفاظ » ٠١١‏ . 


(۳) ولم يذ كر البيتان ي أي نسخة من نسخ الكتاب . 
وأظنهماني الانكار على كتاب «المحصل» واسمه الكامل «محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين »للفخر الرازي المتوق سنة 505 . 
محصل في أصول الدين حاصله 2 من بعد تحصيله علم بلادين 
أصل الضلالة والافك البين فما فيه وأكثره وحى الشياطين (كذا)ً 
والبيتان ينسبان لابن تيمية فقد وجدتمهما في ترجمة « ابن اللحطيب» عند ابن العماد في 


٩ 


«شذرات الذهب» ۱۳۴۳/۹ ۰ نقلا عن شيخه الأبي عن الزنوري : أنه س أبن تيمية 
ينشد لنفسه وذكرهما 


۲۲ 


- البقاعى الشافعى 


خوك بن ابراهيم ) 7 


ومنهم الشيخ العالم الفقيه المحدث » شباب الدين أبو العباس أحمد بن 
إراهيم بن محمود بن إبراهيم بن مكارم الزهري » المقدسي الأصل » البقاعي » ثم 
الدمشقي الشافعي . 

سمع كثيراً » وخاصة مع الامام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن المحب » 

وذ كره الذهى في شيوخه في «معجمه » المختص بالمحدثين . وذكر 
أن للع ر وا 

وجدت بحخطه في مواضع كثيرة » ترجم فيها ابن تيمية بشيخ الإسلام » 
منها / عنوان كتاب هذا نصه : 

« الجواب الباهر في زيارة المقابر» أجاب به شيخ الإسلام » مفتي الأنام » 
أحد الأئمة الأعلام » فريد دهره » ومجتهد عصره » بقية السلف 2 وقدوة 
ا ابو العباس احمد ابن الإمام عبد الحليم ابن الاإمام عبد السلام ابنتيمية » 
جوابا لسؤال ولاة الامورء عما افتى به ي زيارة القبور» سطره زمن حبسه بالقلعة 
المحروسة » حين امتحن بها » وسجن بسببها . 7 

فذ كر ني هذا الجواب السنةَ . ورد على من نسب اليه > منع الزيارة مطلقا 
وبينه . 


» ذكره الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» برقم ۲٠۴۳‏ » 
وكذلك شك في سنة مولده » ولم يذكر سنة وفاته » وقال : أن الذهبي ذكره في «المعجم 
المختص ») . 

۲۳ 


ومنهم الشيخ الامام القدوة العارف المسلك العالم الرباني عماد الدين ٠‏ بقية 
السلف الصالحين » أبو العباس » أحمد بن إبراهيم ليت بن مسعود 
افر الوا 0 2 ابن شيخ الحزاميين7) 

ولد في ذي الحجة سنة سبع وخمسين وستمائة بشرقي واسط > وقرأ ببلده 
شيئاً من الفقه على مذهب الامام الشافعي رخا ياواه a‏ 
ثم حج وأقام بالقاهرة » ثم انتقل إلى دمشق » فصحب الشيخ تقي الدين ابن 
نيمية » فأمره بمطالعة السيرة النبوية . فلزمها وأدمن مطالعتها / اختصر ١‏ سيرة 
ابن إسحاق تبذيب ابن هشام » واقتفى الآثار النبوية » وتمسك بالهدي المحمدي » 
وانتقل الى مذهب اتال بن حنبل » والفك فيه اا » الملغة وهو مختصر 
«الكائي ) 9 


وله مؤلفات كثيرة غالبها في إقتفاء السئّة » وطريق التصوف على السنة » 
والرد على طوائف من المبتدعة كالاتحادية وغيرهم . 


ل( ( e e‏ ي اول ار ا ف صفات الرب 0 0 
Ek‏ اک اا ا ا OT‏ 

وانظر ترجمته أيضاً في ( المشتبه) ۱هر شذرات الذهب» ۲/٦‏ و«القلائد الحوهرية » 
۲ و«العقود الدرية» 89٠‏ , 

00 واسط بلدة أنشأها الحجاح بن يوسف بين الكوفة والبصرة » كانت قاعدة العراق 
أيام بو تی :اة » وبالقرب منها بلدة «أم عبيدة ) مدفن السيد أحمد الرفاعي . المتوق سنة 
o۷۸‏ ا يقيدا عو الذي يشاع » عن هذه الطريقة من أحوال تخالف الشرع . 

(۲) نسبة الى فرقة من من الأحمدية الرفاعية وكا أبن شيا هم کا ي انشنرات ۲ Ib‏ 

ود لكاي :من ن أحنن كتب الفقه الحنبلي » للامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي 
00 


ركان ا غايدا «داقنة :ال" الله + موو اا ا و ت 
والذكر والفكر والمطالعة والتصنيف والافادة . 
سنة إحدى عشرة وسبعمائة » بالمارستان الصغير * داحل دمث 
ودفن من الغد بسفح قاسيون » قبالة زاوية الوق ۽ 

وكان الحافظ الذهى يعظمه ويثى عليه » وقال في كتابه «المشتبه» 
شيخنا القدوة عماد الدين الحزامى الواسطى . ان 

ومن رسائله رسالة ها ا جاع من اسان ,وا ات الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية قال فيها : 

السيد امام الأمة اهمام محي السنة وقامع البدعة ناصر الحديث مهي 0 2 
الفائق عر امال Ey‏ ل الشرعية للطالب الذائق » الحا 

عن مر عو مع إن 
الظاهر والباطن » فهو يعضي بالحق افير وقلبه ف العلا قاطن ؛ نونج / ااه 
الراشدين 2 والأئمة المهديين ٠‏ الذين غابت عن القلوب سير هم » ونسيت الأمة 
حذوهم وسبلهم » فذ رهم بها الشيخ SS‏ 
حذوهم او قواعدهم الك ؛ الشيخ الإمام تقي الدين ابو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن ثيمية E.‏ رکته ورفع إلى مدارج 


(4) كان محله جنوب غرب الجامع الأموي . وليس له الآن أثر أو ,ظل : ويقال إنه 
من عمارة کک في سفيان . وابنه يزيد وانظر (منادمة الاطلال» ٠٠۹‏ . 

ومکانه حاف سوق القوا ٠‏ غرب مر احيض المسجد الأموى , > وشمالي سوق حمام 
القيشاني ه ى : : زقاق لط + و امه المدرسة النفيسية : والآن ذهب المارستان 
وذهبتالمدرسة وا طا وااو اقا 


والمارستان الكبير هو البائي حتى الآن في شارع طارق بن زياد في وسط مدينة دمشق . 


(5) بسفح قاسيون على نهر يزيد . قرب الجسر الأبيض . «منادءة الاطلال» 


1Yo 


العلل" درحته . وذ کر عام الرسالة !" , 


)۷( اورد الرسالة كاملة ابن عبد اهادي ف ( العقود الدر ية » الصفحة ۲۹۱ . وما قال 
فيا ا یاف ا ا 
..١‏ وقد تميزتم عن جميع أهل الأرض .. بالدين الصحيح . 
وقد عرفتم ما احدث الناس .. فأنتم اليوم ارتم الله ورسولة فى ,حفط ا أضناعوة + 
دين الله » تصلحون ما أفسدوه من تعطيا صفات الله . 

وأنتم ايض في اة م ا ينقد في غل > من الفقهاء الى رسول الله ي وجمد 

على مجرد تقليد الأئمة .. فانكم قد نصرتم الله ورسوله ي تنفيذ العلم > الى اصوله » من 
الكتاب والسنة » واتحاد أقوال الأئمة تأسيّا بهم لا تقليدًا لهم .. 

فأنتم عمد الله تجاهدون هذا الصنف ايضًا » كنا تجاهدون من سبق . حفظتم مسن 
دين الله ما اضاعوه : وعرفتم ما جهلوه » تقومون من من الدين ما عوجوه » وتصلحون ما أفسدوه . 


وما قال فيها : واعلموا رحمكم الله » أن هنا من سافر إلى الأقاليم » وعرف الناس وأذواقهم : 
وأشرف على غالب أحوالهم » فوله : ثم والله + ثم والله ؛ لم ير تحت أديم السماء مشل 
شيخكم : علما : وعملاً » وخلقا » واتباعا : وكرماً » وحلما في حق نفسه »› وقياما في 
حق الله عند انتهاك حرماته ...الخ . 
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مم - الخمسسباني 
(احمد بن اسماعيل )8١١8‏ 
ومنهم الشيخ الأمام العلامة » قاضي القضاة » جمال الحفاظ » شباب 
الدين عل المفسرين . مفيد المحدثين › ب المؤرخين ٠‏ ابو العباس » أحمد 
ابن الشيخ الإمام مفتي الشام . عماد الدين ابي الفداء إسماعيل بن خليفة بن 
عبد العالي الدمشقي . ابن الحسباني © الشافعي . سمع بدمشق » ومصر » وبعلبك 
وغيرها من البلاد . وكان أحد | العلماء الفقهاء الحفاظ النقاد . كتب الكثير > وتک 
على الرجال بالتحرير : واجتهد بالتأليف » وخاصة في التفسير”" . ولقد ور 
الشيخ نقي الدين فأحسن الثناء عليه » وترجمه : بشيخ الإسلام . لما خبره من 
لشيخ ونقل إليه ©) 





)١(‏ نسبة الى حسبّان كما في «تقويم البلدان» . وضبطت «حسبان» في كتاب أسماء 
«المواقع الحغرافية في الاردنوفلسطين» الذي أصدرته اللجنة الاردنية . للتعريب والنرجمة 
سنة. ۱۹۷۳ ۰ ولم أجدها يي ١‏ معجم البلدان» > ولا بي ١‏ منجم العمران» ولا في غيرهما من 
لمراجع المتيسرة بين بدي الآن . وهي بلدة شمال شرقي مادبة قرب عمان وكانت قاعدة بلاد 
البلقاء . وفي «انباء الغمر» ۷۸/۳ أن ناعور من قراها . 
0 ألّف «جامع التفاسير» و« شفاء المي في تخريج أحاديث الرافعي » و«الدرٌ المنظوم في 
سيرة النبي المعصوم » و طبقات الشافعية » وغيرها . 
ونقل ابن فهد , ي ولحظ الألحاظ » عن ابن ناصر الدين » أنه قال عن كتب الحسباني : 
لم يكمل - فيما أعلم - تأليفاً » ولا رأيت له تصنيفاً . اننهئ + 
وقال ابن الفهد : لعل موجب ذلك تلفها في الفتنة ... وقال عنه : مولده في أواخر 
سنه ۷4۹ بدمشق › ا وحصل » وتفقه مجماعة منم والده وار بالفتوى . وطلب 
الحديث . وتقدم على أقرانه في عدة من فنون العم ورام الذ كاء المفرط › ولان 
الثاقب » ستحضر كثيرا . وكان السراج البلقيني بعظمه كثيراً » ويشهد له : أنه أحفظ أهل 
دمشق للحديث . مات في الصالحية سنة 8١8‏ . 


2 وانظر كتاب ( إنباء الغمر بأبناء العمر» للحافظ ابن حجر العسقلاني م0 
و «ذیول العبر» ۲٤٤‏ و ۲٤١‏ و ۳۷۲ . ¥۷ 


4” - ابن حجى 


(احمد بن حجي (A1٦‏ 


ومنهم الشيخ الإمام العلامة » حافظ الشام » ومؤرخ / الإسلام » أقضى 
القضاة » شاب الدين › عم النقاد المتقنين » فقه الحفاظ > مفيد المحدثين ٠:‏ 
أبو العباس أحمد ابن الشيخ الامام العلامة شيخ الشافعية » علاء الدين حجي بن 
موسى بن أحمد بن سعد بن غشم بن غزوان بن علي بن مشرف بن تركي السعدي 
اا الشافعى . 

قيل : إنه من ولد عطية السعدي أبي محمد الصحابي المشهور من بني سعد بن 
بكر نزل الشام » وكان له أولاد بالبلقاء . وقد انتسب اليه الإمام أبو العباس ابن 
حجي المذكور : فقال فيما وجدته بخطه في «معجمه» في ترجمة والده : بعد أن 
ذكر نسبه إلى تركي قال : من ولد عطية السعدي ظنا › انتهى . 


أخيل افق العام ا هق والده » وغيره من الأئمة > وحصل فنونا من 


. نسبة إلى حسشبان بلدة ماواد واشجار . وقد تقدم تعريفها في الترجمة السابقة‎ )١( 


(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة الثانية والمطبوعة. وهى كنيته » بل كانت 
الكنة السائدة .لكل من اسمه أحمد» كا أن الكثير من الاسماء ارتبطت نبا بعض الكنى 
أو الألقاب في مختلف العصور » والسائدة الآن ني بلاد العراق ان من اسمه أحمد يكنى 
أي شهاب . ومن اسمه عبد الله يكنى - في العراق أيضاً - بأبي تجم » وني مصر يكنى من اسمه 
محمود بابي حنفي . والسائد في أكثر البلدان العربية أن يكنى الولد الاكبر وحده باسم 
أبيه » ولم أجد هذه القاعدة استثناء إلا في مدينة حلب فإن الغالب أن يكتني كل الأولاد 
باسم أبيهم . وما لا شك فيه أن هذه القضايا لا تخضع لقاعدة » وانما هي من التقليد الذي 
يسود من غير ضابط . 


۲۸ 


- ع ۰ ۰ .۰ 0 .4 
العلوم جمة وس من عثمان بن يوسف بن غدير © » وعمر بن أميلة © وخلق 
كثير. وحدث عن عبد الله ابن قيم الضيائية وغيره بالاجازة . 
وكان أحد حفاظ هذا الشأن ممن اتقنه وحازه » وتفرد باتقان مذهبه » مع 
فتاويه المحررة المهذبة » ومعرفته الجيدة بتراجم الرجال » والوقائع والدول وتقلب 
الاحوال . ٠»‏ 


ومذهبه في الشيخ تقي الدين » مذهب أقرانه ومشايئه من المحدثين . وحكى 
في ١‏ معجم شيوخه المجرّد» (© فيما وجدتة مخطه المجود » قال : 


مياه لشي راج ا ادي الع اي 


(۳) ي « دیول تذكرة الحفاظ » 186 حرف الكوثري اسمه عزيز.. ولم اعرف السبب . 


. ۷۷۸ هو عمر بن حسن بن يزيد المراغى المحدث . المتوق سنة‎ )٤( 
لم أجد فيمارجعت إليه من فهارس من آشار الى وجود (معجمه» الآن ء ويوجد له ي‎ 
. المكتبة الظاهرية كتاب باسم «المنببات على الاستعداد ليوم المعاد»‎ 
» (ه) والقصة مردودة سنداً > فإن راويا من البطائحية » وهم قبوريون » وأهل شعوذة‎ 
... ويزعمون أن النار لا تؤذهم‎ ٠» وهم الذين يا كلون الحيات » وبضر بون انفسهم بالشيش‎ 
. إلى آخر ما عندهم من ذلك . وعند كفار الند ما يفوق ما عندهم بكثير‎ 
وقصة شيخ الاسلام مع البطائحية بالذات مشهورة » حين عزم على دخول النار تحذيا‎ 
ل ا ا لي ا‎ 
المحسوس الملموس المعروف » أن تراب القبور - أي قبور - هو كحل للعمى . لا للشفاء‎ 
وظني أن ابن قاضي الحبل : كان يطلب من البطائحي ا به‎ 
وكان صاحب‎ : 1784/١ أو مداعبة وتودّداً . فقد قال عنه ابن حجر في «الدرر الكامنة»‎ 
. نوادر. وفي «منادمة الأطلال» ۰ : وكان فيه مزاح‎ 
-  : وهو صاحب البيتين المشهورين في صالحية دمشق » قالهما وهو في مصر تشْوّقاً لها‎ 


۲۹ 


وكان لنا اعتقاد في ابن تيمية / وكان صاحب والدي ٠‏ ويأني الينا ويزور والدي › 
فقلت في نفسبي : لآخذن من تراب قبر ابن تيمية فل كحلها به » فانه طال رمدها 
ول يفد فيها الكحل » فجئت إلى القبرء فوجدت بغدادياً قد جمع من التراب 
صررا» فقلت : ما تصنع بهذا ؟ قال : أخذته لوجع الوا ك 4 ارا 
لي » فقلت : وهل ينفع ذلك ؟ فقال : نعم . وذكر أنه جرّبه » فازددت يقينا 
فيما كنت قصدته » فأخحذت منه » فكحلتها وهى نائمة » فبرأت ء قال : 
وحكيت ذلك لابن قاضي الحبل يعني : الامام شرف N E‏ 
ابن الحسن بن عبد الله ابن شيخ الاسلام ابي عمر المقدسي - قال : وكان ياني 
الينا فأعجبه ذلك . وكان يسألني ذلك » بحضرة الناس » فأحكيه » ويعجبه 
ذلك . 


= الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا 
فعلى الديار وأهلها مي التحية والسلام 
ولا يبعد دخول مثل ذلك على ابن حجي فقدكان مشهوراً بحسن الطوية وسلامة الصدر 
کا كان أبوه كذلك ٠‏ فقد روي عنه أنه كان مع فهمه وذكائه لا يعرف صنجة عشرة من 
عشرين ولا درهم من درهمين ولا تكوير عمامة مع أنه أنبت إليه رئاسة المذهب الشافعي 
انظر وشذرات الذهب» 1/5/90؟ » و «الاعلام» ۲۱۲/۹ . 


قال ابن فهد في «الحظ الألحاظ » 7١‏ ع في ترجمة السراج البلقيني : ياسراج الدين » 
ما رأيت بعد الشيخ - يعني شيخ الاسلام : تقى الدينابن تيمية / أحفظ منك . 

وهنا علق الكوثري : « كان ابن قاضي الحبل » ممن يتذرع بكل وسيلة إلى إطراء 
شيخه ) ! ! 

فا شحاف اله (قدخالف يعض الاس أبن تة ى عض الأمور: وأما مسالة حف ؛ 
وما أتاه الله في ذلك » فإنه من الأمور التي ذكرها له العدو قبل الصديق » وهي مما تواتر 
فماذا لو ذكره ابن قاضي الحبل ؟ 


1 


وقال الامام أ اوا ا ا الشبخ الامام العالم البارع الحافظ 
الأديب الأولجن + بقية السلف ایی الد ابو عد الم رن معي بق 
عبد الكريم الطرابلسي ابن الموصلى الشافعي » من لفظه لنفسه : 

إن کان إثبات الصفات جميعها 2 من غير كيف موجباً لومي 

وأصيرٌ تيمياً بذلك عندكم 0٠‏ فلمسلمون جييعهم يمي 9 

قال أيضاً : كتب ابن المطهر الراةة فضي '" الى الشيخ تفي الدين ابن تيمية - رحمة 
الله عليه - : 


لو كنت تعلم كل ما علم الور طراً لصرت صديق كل العالم 

لكن جهلت فقلت إن جميع من يبوى خلاف هواك ليس بعالم 

قال فأجابه شيخنا شمس الدين الموصلى › و سمعته من لفظه » في يوم الخميس 

خامس عشر ذي القعدة » سنة سبعين وسبعمائة » بقاعة دار الحديث الاشرفية 

قال : 

يا من يكوه ف السؤال ل إن الذي ي ألمت .ليس بلازم 
ذا رسول الله يعم كل ٠‏ غلمرا اوقل ادا ل الا 


)١(‏ انظر الصفحة ... ففيها رد على سفاهة بعضهم حول هذه الابيات 


> ومعارضتها 
بكلام كاذب 3 ورد كيدهم ف نحرهم 


(۲) هو من کبار علماء الشبعة وكانت وفاته سنة وفاة شيخ الاسلام بن تيميه انظر 
«الدرر الكامنة » ۸ و «النجوم الزاهرة» ۲٦۷/۹‏ . 


۳١ 


(أحمد بن الحسن ١/ا/ا)‏ 

ومنهم الشيخ الامام العلامة » ذو الفنون » قاضي القضاة » شرف الدين › 

مفو الببلكة ع "نف الطالية ف انو الان اد ابن قاضي القضاة » شرف 
ا ا انفضل الحسن ابن الخطبب شرف الدين أبي بكر عبد الله ابن شيخ 
الاسلام آي عمر محمد بن انحن لال المقدسي ١‏ الصالحي الحنبلي » قاضي 
الحبل » وابن / قاضيه . 

مولده : 2 تاسع شعبان سنة ثلاث وتسعين وستمائة . وتوي - رحمه الله 
تعالى - ثالث عشر رجب سنة إحدى وسبعين وسبعمائة بالجبل . ودفن في جوار 
جده ابي عمر - رحمهما الله تعالى - ولي القضاء سنة سبع وستين وسبعمائة . ومن 
مصنفاته : كتاب «الفائق » في المذهب . 

ذكره الذهي ف (( مععجمه ) اللختص بالمحدثين وقال : صاحب فنون › 
وذهن سيال وتودد » سمع معي من التقي ابن مؤمن . وطلب الحديث وقتاً . انتهى . 

صحب الشيخ تقي الدين ابن تيمية » وسمع منه › فتفقه بر و الل عفد 
وكان يسمّيه : شيخ الاسلام . كنا سمّاه غيره من الأعلام . 

وقد أنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن موسى بن رسلان بن موسى 
ان إدريس بن موسى بن موهوب السلمي الدمشقي ١‏ قال : 

أنشدنا الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن العجل المقدسي المرداوي : 

أنشدنا الشيخ شرف الدين ابو العباسن اج ا ا قاضى ال حبل ع 

ني احمد وكذا إمامي وشيحخي اجه کال طامسي 

واسمي احمد ارجو ذا شفاعة سيد الرسل الكرام )0 
9 لبت الاسماءسيا فى الشفاعة , 
۳۲ 


- ابن طرخان الملكاوي 
(احمد بن طرخان ۸۰۳) 


ومنهم الشيخ الامام العلامة » أقضى القضاة ؛ شباب الدين » مفتي المسلمين › 
مف اطا ن ابو العاتين ': جمد بن / طرخان الملكاوي الشافعي » سمع الكثير 
من المسندين 2 ورافق 5 السماع عدة من المحدثين . ذكره الشبخ شباب الدين 
اك E‏ حجي في ( معجمه ) 2 على اسمه علامة سماعه منه . 


وكان ممن بعظم الشيخ تقي الدين ابن تيمية الإمام » ويترجمه كأقرانه : بشيخ 
الاسلام . 

توق ريه نه تساك وک ی من كلك ا ع 
الله منها ال جنة . [ حدثنا الامام العلامة قاضي القضاة ابو حفص عمر بن موسى بن 
الحسين بن محمد بن عيسى المخزومي الشافعي + بثغر بلناس؟؟ من ساحل بخر 
الشام . قال : كنت حاضراً عند الشيخ شهاب الدين الملكاوي ؛ فأتى اليه شباب 
الدين خوك الخلبي:؟ الساكن بدار الحديث الأشرفية بدمشق فقال :د كر بع 
الناس اليوم شيئاً وشق عل » فقال 7 الشيخ شباب الدين الملكاوي : باع نسخة 
« شرح صحيح مسلم ) للنووي واشترى كتاب « الرد على النصارى )2 ؛ للشيخ 
تقي الدين ابن تيمية . 


. ما بين الحاصرتين زيادة ي المطبوعة » والنسخة الثانية‎ )١( 

(۲) بعني فتنة تيمور عندما أحرق دمشق . سنة ۸٠۳‏ . 

(۳) بلناس : «ي معجم البلدان» ( بليناس ) » > كورة ومدينة صغيرة » وحصن يواصل 
حمص على البحر . ولعلها سميت با ب فكع ان عاب ااا ي مون 
باسم بانياس » وهي ميناء سورية البترولي . 


. 7848 القائل هنا هو الذي ذكر احبر » ولعله أحمد بن ابراهيم الكتيي المتوف سنة‎ )٤( 
۳۳ . المعروف بام : « الحواب الصحيح لن بدل دين المسيح ) وهو مطبوع‎ )5( 


فقال الملكاوي] في جواب ذلك : إن عندي من ١‏ شرح مسلم ) نسختين . 
بعت إحداهما » رقرب كناب الرد . ولو لم یکن عندي من « شرح مسلم » 
نسخة . لم يكن بعيب > لان ما في «شرح مسلم » اعرفه » وما في كتاب «الرد على 
النصارى ) أنا محتاج ال 


ومع ذلك فوالله إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الاسلام » ولو دروا ما 
يقول لرجعوا الى محبته وولائه . وقال : كل صاحب بدعة ومن ينتصر له › لو 
ظهروا لا بد من خمودهم وتلاشى أمرهم [وهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية » كلما 
تقدمت أيامه تظهر كرامته ؛ ويكثر محبوه وأصحابه » أو كما قالع 9" . 


(5) انفردت المخطوطة الأصل بقسم كبير ما في هذه الترجمة ولا يستقيم الكلام بدونه . 
(۷) هذه الزيادة م ترد في نسخة الأصل . وائما هي في النسخة الثانية » ونسخة استانبول » 
ونسخة المتحف الا لاني . 

۳٤ 


۷ - ابن رجب الوالد 
0 الشيخ الهام الصاح 2 0 المحدث المفيد » 3 


لكات مسعود البغدادي القرى ٠.٩‏ 


والد 0 الحافظ زين الدين ابن رجب . 


ا 


قرأ ا بالروايات » وأخذ عن جماعة من الشيوخ كثيراً من المرويّات » 
وخرج ل لنفسه «مشيخة ) مفيدة : بتراجم ملخصة فريدة . وذكر ابن تيمية : بشيخ 
الاسلام » وان عليه . وكان يحبه وعيل بالمودة اليه . 





لم يذكر المؤلف سنة وفاته وهي سنة ۷۷٤‏ . 

)١(‏ نزيل دمشق سنة ٠۷٤٤‏ ولد في بغداد. ونشأ عا » وقرأ بالروايات » وسمع 
من مشايخها ورحل الى دمشق بأولاده فأسمعهم ما وبالقدس ومصرء وجلس للاقراء بدمشق 
وانتفع به » وکان اکر ودين ا ومشهوراً بالزهد . 

وذكر مترجموه : أنه سلامي الاصل . 

وأن رحلته الى دمشق كانت سنة ٠۷٤٤‏ وقيل : أنه مات سنة ۷۷۳ . 

انظر ذيل « طبقات الحنابلة » للحافظ ابن رجب ٠ ٠١١/١‏ و«انباء الغمر» » و«شذرات 
الذهب » لابن العماد ۲۳١/١‏ . 

وستأني ترجمة ابنه الحافظ ابن رجب برقم ٩۲‏ الصفحة ٠۷١‏ . 

1o 


- ابن كرامة 


الطالبين » بقية E‏ الصالحين EP‏ احيد س 8 بن أحمد 
ابن خطاب بن رزين [ ابن كرامة بن حامدح ١7‏ الزهري الشافعي . 

قدم دمشق وله من العمر نحو عشرين سنة › مع بعض اقاربه في سنة 
اثنتين وثلاثين وسبعماثة . 

ثم وجدت مخط قاضى القضاة ابي زرعة احمد ابن العرائي : أن مولده سنة 
إحدى وعشرين وسبعمائة . 
القاسم ابن البرزالي ؛ واخرين 

وتوثي في ثامن المحرم سنة خمس وتسعين » ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب 
النصر من دمشق - رحمة الله تعالى عليه( . 


(1) ما بين حاصرتين زيادة من النسخ الأخرى : وليست في الأصل . , 

(؟) وقال عنه ابن العماد : ابن االحطاب بن رقم البقاعي الدمشقي المعروف بالزهري » 
ولد سنة اثنين أو ثلاث وعشرين » ... وولى افتاء دار العدل واستقل بالقضاء في ولاية 
منطاش » وأوذي بسبب ذلك وكانت مدة ولايته شهراً ونصفاً » وعد ذلك من زلات العقلاء 

قال ابن حجي : كان مشهوراً بحل« المختصر وي الاصول » والتمييز في العفة » 
نظم » وكان له حظ من عبادة مع حفظ لسانه من الوقيعة في الناس » rT‏ 
في معاشه كثير التلاوة وقد انّبت إليه رئاسة الشافعية بدمشق . 

وقال ابن قاضى شهبة بعد أن ذكر تصانيفه : ومصنفاته ليست على قدر علمه » وكان 
شكلا حساً مهيباً » كأنما خلق للقضاءء توفي في المحرم » ودفن بمقبرة الصوفية . 
انظر «الشذرات » ۳۳۸/١‏ و« ذيول التذ كرة» ۱۸۳ . 
۳٢‏ 


4" ل ابن بكار النابلسي 


احا بن مظفر )۷٥۸‏ × 


ومنهم الشيخ الامام الصالم الورع » الحافظ المفيد الحجة » شاب الدين 
أبو العباس أحمد بن مظفر ابن أبي محمد ابن مظفر بن بدر بن الحسن بن مفرج 
ابن بكار ابن النابلسي » سبط زين الدين خالد الشافعي . 

حدث ‏ عنه الحافظ الذهي مع تقدمه » وذكره في « معجمه) المختص 
بالمحدثين » فقال : المحدث الحافظ العام شاب الدين ابو العباس ابن النابلسي 
الدمشقي » سبط الحافظ رين الدين خالد . 


مولده سنة خمس وسبعين وستمائة » وسمع من زينب بنت مكي » وابن 
بلبان » وتقي الدين ابن الواسطي » وابن القواس » والتاج عبد الخالق » وخلق 
كثير. وأكب على الطلب زمانا » وترافقنا مدة » وكتب / وخرج : ولي خلقه 
زعارة » ويي طباعه نفور عن المحدثين وغيرهم . انتهى . 

وله «مصنف في ذكر 5 هريرة) (»رضى الله تعالى عنه . و١‏ مصلف في 
ترجمة الحافظ أبي القاسم اذ مك "وك كرا ومن + جر الفا رعرع 
وطبق . 


(»)اتفقتالمصادر الى رجعت إليبا على أن وفاته سنة 8ه/ غير أن ابن أياس ذكره في 
وفيات سنة ههلا . ١‏ 
وقال في «شذرات الذهب» 186/5 : كان حافظاً > حجة » ذا صلاح ظاهرء لكنه 
عن القاس تافر قل ٠ابن‏ الاد هذا دعن ر أبن ناض الدين . 
وقال الذهي في «تذاكرة الحفاظ » ٠٠٠۳‏ : وكتبت عنه » وشيوخه قوق السبع ماية 
)١(‏ إن هجوم بعض الضالين على الصحالي الحليل ابي هريرة اوجب تا ليف الكتب 
والمقالات › ي رد عدوانهم . وهجومهم 5 الحقيقة ينصب على ما روى من احاديث » 
كانت الشجى ي حلوقهم » وإن من يتتبع أحاديث اي هريرة جد انه لم ينفرد إلا بعدد 
قليل جداً منها : ولكن الوى والرأي والعصبية والغرض تفعل في صاحبما الأفاعيل ٠١۷ ٠.‏ 


توفي سنة تمان وخمسين وسبعمائة وجدت بخطه في كتاب ( مجابي الدعوة ) 
الف ای کر غيو الله نأي لدا ماه 


سمع هذا الكتاب على الشيخ الامام العالم العامل العلامة الأوحد الصدر الكبير 
الزاهد الورع » شيخ الاسلام جمال الأئمة مفتي الفرق زين الدين أبي محمد عبد 
الله ابن الشيخ بدر الدين مروان ابي عبد الله الفاري الشافعي - نفع ا ا ت ينما حل 
قراءة » نقلا عن شيخ الشيوخ ابن حمويه بسنده . 

بقراءة سيدنا وشيخنا » الشيخ السيد الإمام 1 العلامة الحافظ القدوة الزاهد 
الورع » جمال العلماء » قدوة المسلمين » بركة الأنام » شيخ الاسلام إمام العصرء 
تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرالي الحنبلي » 
فسح الله في مدته » وأعاد من بركته . ثم ذكر السامعين فاك : واخرون 
على نسخة وقف الخويني بدار الحديث النورية » ونسخة ملك جم الدين / ابن 
هلال . منهم كاتب هذا السماع أده بن مقر بن أبي محمد بن مظفر النابلسي 
عفا الله عنه , 

وضح ذلك“ وثيت في يوم الست سلح ر رب ب ازاك وتن وما 
رة اة فى اواك وحن 1 0 


)١(‏ في المطبوعة تكررت « الحويني) وهو غلط » فإنه القاضي شمس الدين أحمد س 
خليل الحوتي , أو اللحويني » ولد سنة 8ه : وكانت وفاته سنة 80" بدمشق » وخوي 

() المدرسة العذراوية : منسوبة إلى عذراء بنت السلطان صلاح الدين الأيوي . 
توفيت سلة وه . ويعرف قبرها حتى الآن ب(ستي عدرة) في الزقاق المبلط . وقد اندثرت 
المدرسة » وأدخلت في البيوت المجاورة . ولم يبق إلا القبر. «منادمة الاطلال » ٠١۸‏ . 

(۳) وكلمة [وحده] م تكن في الأصل وانما هي في النسخة الثالثة والمطبوعة . 
۸ 


٠‏ - العمري 


(أحمد بن یحی ۷٤۹‏ ) 


ومنهم القاضي الفاضل » مجموع الفضائل ٠‏ البارع النبيل » العام الأصيل » 
ات ادن او اشا انين ابن القاضي العام ٠‏ بمين مملكة الاسلام » محي 
الدين آبي الفضل بحي ابن جمال الدين فضل الله بن ملي ابن أبي الرجال دعجان بن 
خلف بن نصر بن منصور» العدوي العمري الشافعي . 

ولد سنة سبع وتسعين وستمائة . 


وتوي يوم عرفة سنة تسع ا ينظ : 


ذكره الذهي في « معجمه ») المختص بالمحدثين . وقال : 

صاحب النظم والنثر والماثر . ولد سنة سبع وتسعين وستماية » وسمع الحديث › 
وقرأ على الشيوخ ی وی ن و ا ق وله تصانيف 
کر ای رجت ل کا کرو دت ما ورویت عنه . 

عمل للشيخ تقي الدين ابن تيمية ترجمة أنيقة مرضية نثرا ونظما » أوسعها 
فوائد وعلما » وذلك / في كتابه « مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» فنه قوله 
في الشيخ تقي الدين : هو نادرة العصر: 


۷٤٩ ذكره ابن إياس في وفيات 788 : غير أن كل من ترجم له ذكر وفاته سنة‎ )١( 
. » ارا وال الكامنة ) ۱ »۰ «تاريخ ابن الوردي» 54/7" » «النجوم الزاهرة‎ 
«فوات الوفیات » ۷/۱ »› > «الأعلام» ۱ه > ومصورة «السحب الوابلة» في‎ ۰ 
وعلى هامش نسخة الأحمدية ؛ ما يفيد : بان ولادته سنة سبعمائة » وان الذي ولد في هذا‎ 
التاريخ أخ له‎ 

(۲) ست القضاة : مريم بنت عبد الرحمن بن أحمد ؛ أم محمد » الملقبة بست القضاة . 
مسندة حنبلية ومن العالمات بالحديث . روته بنابلس ودمشق . كانت زوجة عبد القادر بن 
عثمان الجعفري » وأم (محمد بن عبد القادر) المتوق سنة /910ل/اه. وكانت وفاتها سنة 715 . 

۳۹ 


هو البحر من أي النواحي أتيته 2 هو البدر من أي الضواحي رأيته0©» 
وقال : رضع ثدي العم مدخطم الوطم عط الصاع البحاتكيه وبصي 
وقطع اليل والنهار دائبين واد العام والعمل صاحبين » إلى أن اس السلف 

مداه » ونای الخلف عن بلوغ مداه , 


E E‏ عضي حساماه فيه : السيف والقلم 

بهمة في الثريا إثر أخمصبسا2 وعزمة ليس من عاداتها السأم 

غل آله من تة نشا غه غلماء مالف الور ونشأت منه عظماء على 
المشاهير الشهورء فأحيا معالم بيته القديم إذ درس » وجنى من فننه الرطيب ما 
غرس » وأصبح ني فضله آية إلا أنه آية الحرس » عرضت له الكدى فزحزحها . 
وعارضته البحار فضحضحها » ثم كان أمة وحده »> وفردا حى نزل لحده » 
أحمل من القرناء كل عظيم » وأخحمد من أهل البدع كل حديث وقديم » ولم يكن 
منهم إلا من بجفل عنه إجفال الظليم “ وبتضاءل لديه تضاؤل الغريم » قد كان 
م اا > لكق لحان م الاو ادزام ساء ى ع ماهو 
بالعلماء » مشحون بنجوم السماء › عوج في جوانبه بحور ارارم وتطير بين 
خافقيه نسور قشاعم ؛ وتشرق في أنديته بدور دجنة » وتبرق في ألويته صدور/ 
أسنة » وتثأر جنود رعيل » وتزأر أسود غيل » إلا أن شمسه طمست تلك النجوم » 
وبحره غرّق تلك العلوم . 

م عُبئت له الكتائب فحطم صفوفها » وخطم أنوفها ٠‏ وابتلع غديره المطمئن 
جداوها » واقتلع طوده المرجحن جنادلها » واخمدت انفاسهم ريحه : وا مدت 
شرارتهم مصابيحه . 

تقدم راكبا فيهم إمامما ولولاد لما ركبوا وراءه 

(۳) كان البيت ني الأصول والطبعة السابقة . مغلوطاً » وكتب الي مصححًا روايته الاستاذ 
الفاضل ناجى الطنطاوي جزاه الله احير . 
(؟) الظليم : هو ذكر النعام : وهو معروف بشدة اللحوف . 

١ 


َه 


وقال ا 

ترد إليه الفتاوى فلا ردها » وتفد عليه من كل وجه فيجيب عنها . بأجوبة 
اھ :قاقد ا ا 

ا فل ر لاان جرا فكأنما هي دفعة من صب 

يغدو مساجله بغرة طايع وروح معترفاً بذلة ما 


ع # م 

وقال ايضا : 

وكان ابن تيمية في مدد ما يؤخذ عليه في مقاله » وينبذ في حفرة اعتقاله . 
لا تبرد له غلة بالجمع بينه وبين خصمائه في الناظرة والبحث » حيث العيون 
ناظرة » بل يبدر حاكم ' » فبحكم باعتقاله » بمنعه من الفتوى ؛ أو شيء من 
أنواع هذه البلوى » لا بعد إقامة ية ولا تقدم دعوى » ولا ظهور حجة بالدليل » 
ولا وضوح مَحَجة للتأمیل » وکان جد هذا مالا بزاح به ضرر شکوی › ولا یطفیءٌ 
به ضرم عدوى / وكل امریء حاز المكارم محسود . 

كضرائر الحسناء أن لوجههقا حَسداً ويُغضاً : إنه لدي 

اسم او سك كه سس 5 
الخلق ب ص 


(5) بل كانت البادرات هذه : بإيعاز من ظلم : أو تامر من حاقد . 
ss a‏ : بغضًا : بغيضًا . 
وقبله : 

وترى اللبيب محسداً لم يحجترم | شتم الرجال وعرضه مشتوم 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه 9 أعداء له وخصوم 
انظر «خزانة الأدب) | IVY‏ و« شواهد المغني» ۲ ۰ و«الشوارد» ٥۰۹/۲‏ . 
وقال ي ١‏ معجم المصنفين » ) ١١19/7‏ الشعر لنصيب . 

15١ 


وقال ايكيا + 

هذا مع ما له من جهاد في الله لم تفزعه فيه ظلل الوشيج » ولم تجزعه فيه 
ارتفاع النشيج » مواقف حروب باشرها » وطرائف ضروب عرفا وبوارق 
صفاح كاشرها » ومضايق رماح حاشرها » وأصناف خصوم ل اقتحم معها 
الغمرات » ووا كلها مختلف الثمرات » فقطع جد الها قوى لسانه » وجلادها 
سنا سنانه » قام بها وصابرها » وبل بأصاغرها وقاسى أ كابرها : وأهل بدع قام 
بدفاعها » وجهد في حط يفاعها » ومخالفة ملل | بين لها خطأ التأويل : وسقم 
التعليل » وأسكت طنين الذباب في خياشيم رؤسهم بالأضاليل ؛ > حبّى ناموا في 
مراقد الخضوع »› وقاموا وأرجلهمٍ تتسا قط للوقوع ٠‏ بأدلة أقطع ف 
وأجمع من السجوف » وأجلى من فلق الصباح » وأصلب من فلق الرماح . 

إذا وتيت ل تجوسع د ارقم على كتفيه الدرع وانتشر السرد 

وقال : والا فلقد اجتمع عليه عصب الفقهاء والقضاة صر و 
وحشدوا عليه يلهم ورّجلهم » فقطع الجميع يع وألزمهم احج الااضحات أي 
الزام » فلما أفاسوا أخذوه بالجاه والحكام 7) وقد مضى ومضوا الى الملك العلام : 
( ليجزي الله الذين أساؤا يما عملوا ومجزي الذين اا بالحسنى) 0 . 


(۷) تقدم شيء .من فعل نصر بن سليمان المنبجي الصوثي الحنفي . ضد شيخ الاسلام . 
حتى ان ابن اخت نصر قطب الدين عبد الكريم الحلى تبرأ من ظلمه وكيده » وافعاله , 
() سورة النجم 2 الآآية hi‏ 
1۳ 


١‏ - ابن ابن القيم 


( ابراهم بن محمد ¥( ٭ 


e‏ ۱ ا ان لمم اة تی ودای ید سد أن بك 
ابن أيوب إن یدن ر > الزرعي ‏ الأصل › ثم الدمشقي الحوزي'" وتقدم 
وک ا 
مولده 5 سنة بضع عشرة وسبعمائة › حرج بوالده واس من طائفة » 
وسمع بنفسه من آخرين » واجتهد في الطلب » ودأب وحصل وعلّق وكتب . 
وكان يترجمه بشيخ الاسلام / ابن تيمية العَلَّمِ كما ترجمه أبوه . 


ومن یشابه آباه فا ظل '" . 


» لم يذكر المؤلف سنة وفاته وكانت في بستانه بالمزة يوم الجمعة مستبل صفر وصل عليه 
مجامعها » ثم بجامع جراح » ثم دفن عند والده بباب الصغير » وله من العمر ثمان وأربعين 
كما في «شذرات الذهب» ٠١8/5‏ وذكر انه شرح « ألفية ابن مالك» وسماه «ارشاد السالث 
الى حل ألفية ابن مالك» وكان له أجوبة مسكتة » وي «البداية والنهاية» 01/14" أنه جعا 
)١(‏ نسبة الى زرع من بلاد حوران جنوب شرق دمشق وتسمی اللآن «ازرع » . 
(۲) الجوزي : كذا الأصل » فيلتبس بابن الجوزي البغدادي » يوسف بن عبد الرحمن 
باي المدرسة : ي البز ورية (سوق القمح) وهي الآن مصلى صغير فوق الدكا كين . وهو واه 
وجدهاعا ا ان المدرسة الحوزية . 
(۳) هو لرؤبة بن عبد الله العجاج الراجز > المتوق سنة ١58‏ وعامه : 
بأبه اقتدى عدي في الكرم “ومن يشابه 2 فما طلم 
وهو من الشواهد . وقبله قوله : 
انت | لحليم والامير النتقم تصدع بالحق وتنفي من ظلم 
وي مثل : من اشبه ابأه فا ظلم ١‏ مجمع الامثال» ۳۳۳/۲ . وانظر « شرح ابن عقيل » ا/f‏ « 


و «حسن الصحابة» ٤ . ٠١/١‏ 
ا 


۲ -ابن ا لمحب السعدي 

( ابراهم بن أحمد 4۹( 
5 المحدث الفقيه ¢ 0 النبيه 2 كه الدين کک ا ¢ 
وكان شديد الاعتناء بكلام الشيخ تقي الدين » وكتابته مخطه المليح . 
وترجمه بشيخ الاسلام غير مرة › وبعض ذلك وجدته مخطه . 
للحي في ( معنجمه ) ادر لكر 0 سخ من ابن 


a yT 


وقال اشا : ولديه فضيلة » سمع حي وذهنه جد » وكتابته سريعة » 
كلوق ووه سم لك و للا ك ا وا 





+ قال العماد ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية) 578/1١5‏ : 

وصلّ بعد الظهر من هذا اليوم [ الاثنين ١7‏ رجب] بالجامع المظمري على الشيخ ابراهم 
ابن المحب » الذي كان يحدث في الجامع الأموي : وجامع تنكز . وكان مجلسه كثير 
الحم لصلاحه » وحسن ما كان يؤديه من المواعيد النافعة . ودفن بسفح قاسيون » وكانت 
جنازته حافلة » رحمه الله . 


١. 


۴۳ - ابن القلانسى 
( ابراهم بن اسعد ۷٦‏ () 


ومنهم الشيخ الصالح المقرىء الفقيه العالم » مجحد الدين / أبو إسحاق إبراهيم 
ا ی ی ل و ا اق غالب الف ان ارز يدان ان 
الال عة ان اي عل ةن ست بن على بن محمد التميمى ابن القلانسبى 
الدمشقى الشافعى . 

* ٠. 

توي يوم الثلاثاء مستهل المحرم » سنة حمس وستن وسبعمائة » ملازما 
لتلاوة القران » كثير البر والاحسان. 

ا ابو اليو عل عن عبد ى يمان اوی م قينا وعدت عط 
کی تعن ا کے ی ی ا ی ا کوک که اه 
تعالى : سمعت شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه [ تعالى عنه ] يقول : 


عن نل يمل سيرك الالحال سي واو ي اول 


: وقال عنه‎ ”5/١ » ترجمه ابن تغري بردي في «المنهل الصاثي والمستوقي بعد الوافي‎ )١( 
كان مجيداً للكتابة والأدب » وله نظم . خدم في جهات: وكان حسن الشكل والبزة » ثم‎ 
. اورد الرواية الي ذكرها المؤلف عن اليونيني . ثم قال : ان وفاته كانت 758 هما هنا‎ 

ان ج افا فت ع ك الو اة الفا وكات :دنا جيرا 
وكان أبوه من العلماء الوزراء شی انط ترجمته عند الكلام عن دار الحديث القلانسية » 
في «منادمة الاطلال» . 

5) قال الميداني في ١‏ مجمع الأمثال » ٤۷١۷‏ عند شرح المثل « مشي رويدا ويجيء أولا» » 
يضرب للرجل يدرك صاحبه في تؤدة ودعة وينشد : 

تسالني ام الوليد جملا عشي رويدا ويجيء اولا ١‏ 


5 - الفزاري 


( ابراهم بن عبد الرحمن ۷۲۹) × 


ومهم الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام » علم الأعلام ٠»‏ برهان الدين . 
م المسلمين + ميد الطالين © أبو استحاق إراهيم ان الامام : شيخ الاسلام تاج 
ال اق حه فد اة ن ابن الشيخ المقري أبي إسحاق إبراهيم بن سباع 
ابن ضياء الفزاري » البدري الشافعي . 
ولد في شهر ربيع الأول سنة ستين وستماثة . وتوي يوم الجمعة سابع جمادى 
الأو سنة تسع وعشرين وسبعمائة » وكانت جنازته e‏ وحمل على 
رؤوس الأصابع / إلى 3 دفن عقبرة الباب الصغير » رحمه الله تعالى . 


ولا توي ا تفي الدين ابن تيمية 2 تردد الشيخ برهان الدين المذ كور 
إلى قبره ثلاثة أيام متوالية » مع جماعة من علماء الشافعية . وكان يعظم الشبخ 
ل و بع ل ا لم ل 0 ا 
ا علق هة درسه الگ 2 

وهذا الدرس كان بعد موت والد الشيخ تھی الدين › ي يوم الاثنين ثالي 
المحرم من سنة ثلاث وكالق وسفياقة دار الخدرك الشكرة :الى بالقضاغين + 
داخل دمشق . وبها كان سكن الشيخ تقي الدين ووا#» من قبل . 

ب : 

الان أي TT‏ لله 
ا ل ل صدر ال ابن الوكيل 


») قال في «آاداب اللغة» ۲۹/۳ : إبراهم بن اسحاق بن عبد الرحمن . 
وهو غلط» والصواب ما هناء تما في « البداية والنهاية» ١55/١5‏ و«طبقات الشافعية) 8/5 
وغير ذلك . 
١5‏ 


الشافعيون » وشيخ الحنابلة العلامة زين الدين أبو البركات ابن المنجا التنوخي » 
واخرون . 

وكان درساً حافلا » كتبه الشيخ تاج الدين, الفزاري / مخطه » كما ذكره 
الذهي وغيزة الكثرةفواقده أطت الخاضروة ی کرو ركان اذ :ذاه مر 
الشيخ تقي الذي ان ا ف اخ رن ا 

ووجدٹ حط الامام ا حكن فيد ا ی ابن المحب المقدسبي ٠‏ ما 
صورته : 

قال الامام بدر الدين محمد بن علاء الدين ابن غاتم » ومن خطه نقلت : 
اجتمعت بالشيخ وان لخن ريه اه تعالى » يوم وفاة الشيخ تقي الدين رحمه 
الله تعالى : على مصطبة باب المدرسة الباذرائية " وعزيته فيه › ا ا 
عليه » كثير الألم لموته . وإذا بشخص من الطلبة قد حضرء فقال له : يا سيدي 
لا تحضر الدرس اليوم حى نحضر ي خدمتك E e.‏ وانزعج 


. ٠٠۴/۱۳ » وقد ذكر ذلك أيضاً الحافظ عماد الدين ابن كثير ني «البداية والنهاية‎ )1١ 
واتفاق هؤلاء العلماء على تعظيم ابن تيمية وعلى أن هذا الدرس الأول. كان محل تقديرهم‎ 
واعجابهم حنى نقله من نقله منهم وهم في منزلة شبوخ شيوعه » كل هذا لم بحل بين الكوئري‎ 
وبين الطعن , بشيخ الإسلام » ومؤلاء الأعلام » حيث قال : ما كان اعجا م الا تزلفا‎ 

وغفلة أو من باب التشجيع ! ! فيا سبحان الله ! ! 

وما يدلك على تعظيمهم لرأيه ان الشيخ برهان الدين الفزاري كان يدل الحالفين 
بالطلاق على الشيخ عبادة بن عبد الغني الحراني لأنه لازم ابن تيمية والمسألة مركبة من مذهب 
الشافعى وأحمد كما قال ابن حجر بي «الدرر الكامنة» الترجمة 5١98‏ . 

(۲) هى الآن مشهورة معروفة بمحلة العمارة الحوانية » أمام حمام أسامة المعروف بحمام 
(سامية » وسامي) » أوقفها العلامة تجم الدين الباذرائي . داخل بابي الفراديس والسلامة 
( السلام) شمالي جيرون . وقد انتقلت بطريق الملك الى العلامة جم الدين الباذرالي . فجعلها 
مدرسة كبيرة مهندسة . . 

وقال الشيخ محمد احمد دهمان : الصواب : البادرائية » لأن منشأها منسوب الى 


بادرية . قرية من عمل واسط . وي « الدرر الكامنة» البادرائية 0 


اغا 0 وقام لوقته ودخل بيته » وانصرف ذلك الرجل ٠‏ وأنا جالس 
موضعي على المصطبة » متألاً لانزعاجه » وإذا به قد علم برواح ذلك الرجل 
وجلوسي مكاني بعده » فطلبني فدخلت . فوجدته على حاله في الاتزعاج . 
وقال لي : ما تبصر هذا الحال ؟ يموت أقل من يكون من الفقهاء #«فتنطل) ي 
e‏ ويموت مثل هذا الرجل جل العظيم ولا تبطل الدروس لأجله ؟ والله : 
عنده من الفضائل ما لا عند أحمد بن حنبل . هذا كان صاحبي من الصغر / ويمجتمع 
بوالدي » وكان والدي يحب والده وأهله ٠‏ ويتردد الى والده » وعندما درس 
ولده بعد وفاة والده » حضر والدي عنده الدرس : وكتب درسه » وائنى على 
درسه » وعلى فضائله » من ذلك الزمان . 

هذا صورة ما حكاه لي الشيخ برهان الدين رحمه الله تعالى ذلك اليوم 

انتهى ما وجدته بخط الامام أبي محمد ابن المحب رحمه الله تعالى . 

وابن غانم المذكور» هو الامام العلامة أبو عبد الله » محمد ابن أبي الحسن 
علي بن محمد بن سليمان بن غاهم » الدمشقي الشافعي ٠‏ ذ كره الذهي في ١‏ معجمه » 
المختص بالمحدثين فقال : 

الامام البارع الفقيه ذو الفضائل » وقال : ولد سنة تمان وسبعين + يعني 
ES‏ وشن عة 6 وطل: تنه وا 
0 5 بتحصيل العلم والكتب > مع التصون والنزاهة والفضيلة وصحة 

> تعلل ا ٠‏ وتوي في ادي 1 سنة أر بعين ) وسبعمائة » ووصى 

a 


() إن الوصية بالثلث من الميراث . في وجوه احير والبر » من الأمور الي يكاد يطوما 
الزمن ٠‏ وينساها العباد » والأفضل أن يكون بأقلّ من الثلث ٠‏ لقوله مَكيه: ؛ الثلث والثلث 


كثير) انظر ١‏ « مختصر صحيح مسلم ) رقم ۱ . 
)٤(‏ يلاخظ أن ترجمة ابن غانم هذا جاءت وافية » مع أنها ذكرت استطراداً . 


۸ 


٥‏ - ابن جماعة 
(ابراهم بن عبد الرحم 4°( 


ومنهم الشيخ الامام العلامة » المحدث المفيد » الخطيب ابل 2 
الاصيل » قاضي القضناة'.برهان اللان ء .سليل العلماغ والضاطين: ٠‏ ابو 
ا ابني العلامة الخطيب ان محمد عبد الرحيم » ابن الشيخ الامام مدي 
الأنام » قاضي القضاة بدر الدين أل د ا د إبراهيم 0 
جماعة بن علي بن حازم بن صخر . الكناني الشافعي . 


ذكره الذهى ي (( معحمه ) المختص بالمحدثين 2 وقال تی لھ 
ويحبي ابن المصري . وعلي بن عمر الواني » وبدمشق من ابن مام '" والمزي » 
وقرا علي كثيرا . 

مولده سنة خمس وعشرين وسبعمائة . انتهى . 
ودفن بها من الغد يوم الجمعة / 


: وجده محمد بن ابراهيم الشافعي > ولد بحماه سنة ۳۹ وولي قضاء الاقليمين‎ )١( 
مصر والشام » وحمدت سيرته » غير أنه تغيّر قليلاً لما كبر وأضر. مات سنة 78 بمصر‎ 
عن 94 سنة . ومن ظنه عز الدين ابن جماعة فقد وهم ء فإن العز ولي قضاء مصر سنة‎ 
. ۷0۷ ومات‎ ۸ 

وانظر «البداية والنہاية» ۳۱۹/۱٤‏ و٤۱۹۳/۱‏ ودالدرر الکامنة» ۹۰ و۳٤٤۲‏ . 
« ولحظ الالحاظ » الصفحة ۱۰۷ . و« الأنس الحلیل » ٠۳١۹/۲‏ . 

(۲) لعله يحبى بن جعفر الحسيني المصري المتوق سنة ۷۳١‏ المذ كور ي «الدرر الكامنة ١‏ 
رقم 5 . ١‏ 

(") هو المحدث الزاهد محمد بن أحمد بن تمام الصالحي . ولد سنة ٠١١‏ وكان 
معظما جدا عند العامة واللخاصة . كانت وفاته سنة ۷٤١‏ وهو الذي صلى على ابن تيمية . 
“كا سيم تلك » عند وصف جنازته » الصفحة )5١5(‏ و«البداية والنهاية» ١89/١14‏ و 
«الدرر الكامنة» رقم ٠٠٠٣٤‏ . ۱۹ 


5 - ابن يونس البعلبكى 
(ابراهم بن يونس )174١‏ » 
ومنهم العام الفقيه المحدث الرحّال » جمال الدين » أبو إسحاق إبراهيم بن 
يونس بن موسى بن يونس البعلبكي (0 إمام الصالحية بدمشق 
مولده سنة تسح وت و و فق أذ اا به تإحدت وار عن 
وا 
وذ كره الذهى ني ١‏ معجمه » المختص بالمحدثين » وأ ثنى عليه في دينه وفضله . 
وكتب عنه أيضاً الحافظ عار الدين أبو محمد القاسم ابن البرزالي » وحدث عنه : 


ولقد ترجم ابن تيمية : بشيخ الإسلام » كالذي قبله من الأعلام . 


هو البعلي الغانمي ثم الدمشقي ‏ كان أحد طلبة الحديث » قرأ كثيرا » سمع بمصر 
والشام والحجازء على كبر سنه » فأخذ عن ابن الشحنة؛ وأحمد بن ادريس. والصهناجي » 
وابن الرفعة وغيرهم . 

وكتب الاجزاء والطباق » وكتب عنه الطلبة » وحج وجخاون وكان خييراً متودداً بعوشاً ؛ 
وانظر «الدرر الكامنة» ۲٠١‏ 

وقال عنه الذهبي ني «المعجم » المختص با محدثين : دين فاضل › جيد الفهم > 
ورحل › وعلق . 


0٠ 


۷ - ألمى التركي 


ومنهم الشيخ المحدث . العام الفقيه » الأديب النبيه » نجم الدين أبو الفضل » 
إسحاق بن آي بكر , الى بن أطْز ا 
ولد سنة سيعين وستماثة . 
سمع * بمصر من الأ.رقوهي » وبالاسكندرية من القواقي » وبدمشق من 
امناضيل أي ن الفرا © وغيره » وبحلب من ستقر الزيني © وأخذ عن آخرين »> وعن 
الذهي وغيره . 


)١(‏ ني الأصل : «اسحق بن أبي بكر بن ألمى بن أطسز» وي النسخة الثانية : «اسحق 
ابن بكر بن المي بن أطسن » وني المطبوع اضطرب في ضبط الاسم . 
وقد ورد في «الدرر الكامنة » اسحاق بن آي بکر ن این ا وعليه اعتمدنا في 
الضبط . ثم وجدته كذلك في نسخة استانبول . 
وکان مولده سنة ٠۷۰‏ وسمع بعصر من علمائها وبالاسكندرية ورحل الى الشام والعراق 
فاستوطنه » وانقطعت أخباره بعد سنة ۷۲١‏ « العقود الدرية » الصفحة ۳۷٦‏ . 
ال ان الاد ى اشد زات دک 245 ساف بن ای بكر الى بق 
أطر التركي » ثم المصري .. وليس له في الزهد والعلم من مشبه سوى الحسن البصري ؛ وابن 
اه 
وهو الذي أجاب الصدر ابن الوكيل المرحل » حين هجا شيخ الاسلام بقصيدة » وزعم 
آنه للا خرج من دمشق في محنته الأولى أمطرت السماء «العقود الدرية) 474 : 
من مبلغ عني اللحبيث مقالة كالسيف أقصم ظهره برلا 
أزعمت إذ غاب الامام همى الغما 2 م؟ كذبت بل بكت السمّاء لفقده 
أو ما ترى شمس الضحى في مأتم 2 والح قد لبس الحداد لبعده 
فليدخكن لأرض مصر إمامنا بسكيئة صنعت له من عنده 
وليرجعر إلى دمشق مؤيداً حقاًء كما عاد الحسام لغمده 
وقد غاب عنهما ما قاله صلى الله عليه وسلم » يوم موت ابنه ابراهيم وكسفت الشمس : 
ديا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله » وإنهما لا يتكسفان لموت أحد من 


١هأ‎ 


ودخل العراق واذربيجان واستوطنها .وبقي الى بعد العشرين وسبعمائة © . 
وانقطع خبره » وله قصيدة مدح بها مذهب الامام انحل وذكر فيها الشيخ 


تقي الدين ابن تيمية في قوله : 

وقد علي الرحمن أن زماتا 
۰ و 

فجاء جر عار م سرامم 
يقيم قناة الدين بعد اعوجاجها 
عليم بادواء النتفوس سوسبا 
بعيد عن الفحشاء والبغى والأذى 
يغيب ولكن عن مساو وغيبّةٍ 


تشعب فيه الرأي أي س 


لسبع مئين بعد هجرة يثرب / 
وينقذها من قبضة المتعصب 
كبلك ا 
بحكمته فعل الطبيب المجرب 
قريب إلى أهل التقى ذو تحبب 
وعن مشهد الإحسان لم يتغيب 


1 


إذا لم يطع في الله لله 
وإظهار دين الله أربح مكسب 


في أبيات كثيرة منها : 
ولیس له 5 العم والزهد مشبه 


رد 


=(۲) هو مد الدين اسماعيل بن محمد بن الفرا المتوق سنة 759 . 
1 7 ُ ٤ء‏ 
(") هو سَتقَرٌ ابن القفسائي [من] بن عبد الله الزيني » علاء الدين : تفرد بأشياء » قال 
الذهبي : كان طويل الروح ٠»‏ فيه سكون وحياء ومروءة » وكانوا يثنون عليه » وخرجت له 
«مشيخة) ومات بحلب في شوال سنة 7١5‏ . وي «الشذرات » ٠٤/١‏ عن سبع ونمانين سنة . 
(5) في الأصل ( ستمية ) والصوات من الس الأخرى . 
(ه5) ومطلعها : 

ذرافي من ذكرى سعاد وزينب 

وهي سبعة وستون بيتا . ومنها : 


ومن ندب أطلال اللوى والملحصب 


يقول علامٌ اخترت مذهب أحمد 
إمام المدى الداعى إلى سنن المدى 


فقلت له : إذ كان أحمدَ مذهب 


ذا وقد فاضت الأأهواء من كل مُسعْب 


۸ - ابن بردس 


ومنهم الشيخ الامام العام المقرىء الحافظ المفيد الصالح الزاهد البركة القدوة 2 
رسلان البعلبكى 
مولده سنة عشرين وسيعمائة » وتو سنة ست وتمانين وسبعمائة . 
ê‏ 
وله مؤلفات معلومة منثورة ومنظومة . 
وجدت بحطه ترجمة الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام ؛ ورثاه بقصيدة من 
النظام » أوها 


ع بالکثیب إذا ما أت جرت به وجي عي را نازلين به 


اتفقت الكتب الى ترجمت له على أن وفاته كانت سنة 785 : غير أن ابن العماد 
قال في «شذرات الذهب » ۲۸۷/۹ ؛ أن وفاته في العشر الأخير من شوال سنة ۷۸۵ . 
وقال عنه : كان أحد الحفاظ المكثرين » والمصنفين »> حسن اللحلق »> كثير الديانة . 
وقال عنه ابن فهد بي «الحظ الالحاظ » ١55‏ : حدث عن والده وأبي الفتح اليونيني › 
ا . وسمع من جمع من المسندين » واجاز له احمد بن علي بن مسعود . 
و بو العباس الحجار . والقاسم ابن عساكر برع ابن الزواد وعد , 
روى عنه طائفة » منهم : ابنه العلامة تاج الدين » والحافظ أبو حامد ابن ظهيرة » 
والجلال محمد بن أحمد الخطيب . وعلى بن محمد بن خليل وكان إماماً عالاً » حافظاً » مكثراً. 
ا و کر ا ی اا لطيف البشرء غزير المروءة » مع الصيانه » مفيداً 
انتفع به جمع كثير. وله المؤلفات الحسنة » منها : «نظم نهاية ابن الأثير» [في غريب 
اا «طبقات الحفاظ ) للذهي . 
وكتب بعض الكتب » ومنها «زوائد الكائي والمحرر على على المقنع » تأليف الشيخ عبد الرحمن 
ابن عبيدان الحنبلي الدمشقي المتوف سنة ۳١‏ ويسر الله لي طبعه سنة ۱۳۷۹ . 
وانظر خطه في ملحق الصور . 
or‏ 


8 - ابن كثير 


(إسماعیل بن محمد )۷۷٤‏ 


ومنهم الشيخ الامام العلامة الحافظ عماد الدين » ثقة / المحدثين » عمدة 
المؤرخين » علٍ. المفسرين » > أبو الفداء إسماعيل ابن الشيخ العام الخطيب أبي 
حفص عمر بن كثير بن ضوء » بن كثير بن ضوء" بن ذرع القرشي البصري : 
ثم الدمشقي الشافعي . 

ولاق منة العدى ريسن ف عجدل القزية من عمل ری اد كان ابر 
خطيبا با . 

وتوئي سنة أربع وسبعين وسبعمائة » وكانت جنازته حافلة مشبودة . ودفن 
بوصية منه ني تربة شيخ الاسلام ابن تيمية » بمقبرة الصوفية خارج باب النصر 
من دمشق . 

له عدة مصنفات » منها : « تفسير القران العظيم » وكتاب التاريخ الكبير 
المسمى « بالبداية والنهاية » وله : «١‏ جامع المسانيد » وغير ذلك من الفوائد . 

ولقد ترجم الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام مراراً لا تحصى ٠‏ منها قوله 
ي التاريخ © : 

ثم دخلت سنة مان وعشرين وسبعمائة » ا »> كانت وفاة 
شيخ 0 أبي العباس اک ابن تيمية قدس الله روحه » وقال : وقد اتفق 
موته في سحر ليلة الاثنين المذ كورة - يعني العشرين من ذي القعدة - قال : 
فل كر ذلك مؤذن القلعة على المنارة » وتكلم بها الحراس على الأبرجة » فا أصبح 


)1١(‏ إن تكرار : كثير بن ضوء » ليس غلطاً ٠‏ بل هو كا في الأصل » وعليه خط 
ابن ناصر الدين المولف : علامة التصحيح . وقد کتب : ضور ی ی ا 
وأظنه كما في الأصل عندنا » وقد استعمل الناسخ للأصل الحمزة في كلمة : المرء » في 
شطر البيت الاني . ولم مز : ضو. ولم يصححها المؤولف . 

(5) هو « البداية والنهاية» ۱۳۲/۱۶١‏ - ۱۳۸ . 
lot‏ 


الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم » والأمر الحسيم / فبادر الناس على 
الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجي ء منه » حتّى من 
الغوطة والمرج › و بطبخ آهل 00 ول در كيرا من الدكا كين الي 
فلن شاا ان تفتح أوائل النهار على العادة » وكان نائب السلطنة تنكز قدذهب 
تعد فى عقن الأمكنة ؛ ا الدولة ماذا يصنعون » وجاء الصاحب شس 
الدين غبريال” إلى نائب القلعة فعزاه فيه > وجلس عنده » وفتح باب القلعة 
ب من الخواص والأصحاب والاحنات « ا عند الشيخ ي قاعته 
حلق را أصكفاند من الدولة وغيرهم » من آهل البلد والصالحية فجلسوا 


على مثل ليل يتل المر e‏ 
| وكنت فيمن حضر هناك » مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي » رحمه 
الله تعالى » وكشفت عن وجه الشيخ ونظرت اليه وقبلته » وعلى رأسه عمامة بعذبة 
مغروزة » وقد علاه الشيب اكثر مما فارقناه » واخبر الحاضرين اخوه زين الدين 
عبد الرحمن : أنه قرأ هو والشيخ منذ دخلا القلعة تمانين ختمة » وشرعا في 
الحادية والثمانين فانتهيا فيها إلى آخر : « اقتر بت الساعة » «إن المتقين في جنات 


ونير في مقعد صدق عند مليك مقتدر) /© , 


فشرع عند ذلك اش ذخان الصا لحان اران 2 عبد الله ابن المحب » وعبك الله 


(۳) هو غبريال ابن صنعة الله متولي نظم الدواوين بدمشق » أسلم سنة ١‏ وول نظر 
الدواوين بدمشق سنة ۷١۴۳‏ حى سنة ۷۳۴۳ » وكانت وفاته سنة ۷۳٤‏ . 

وقد توهم ادها الدين هوء ؛ محمد أر بن الشهاب محمود » وهو غلط فاحش » 
فإن وفاته كانت في العاشر من شوال سنة ۷۲۷ > انظر «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ) 
الصفحة ۸۳ من طبعتنا الثانية . بتحقيقي . 

(5) البيت للمجنون وهامه : 

على مشل ابلى يقسل امرء نضسه ٠‏ وإن كنت من ليل على الِأس طاويا 

« ديوان قيس » طبعة ٠١۲١‏ . الصفحة ٠۸‏ 


oo 


الزرعي الضرير© - وكان الشيخ ره ت وا دا هن ول 
سورة الرحمن » حتى ختما القرآن » وأنا حاضر أسمع وأرى . 
الشيخ إلا من ساعد في غسله » منهم : شيخنا الحافظ المزي » وجماعة من كبار 
الصاطن "الأعيان»: اهل العلم والايمان . 

هه فرغ منه حی 55 القلعة » وصج الناس باليكاء والثناء والدعاء والترحم 
ثم ساروا به إلى الجامع » » فسلكوا طريق العمادية”" على العادلية e‏ , 
عطفوا على باب الناطفانيين" وذلك أن سويقة باب البريد") كانت هدمت 
لتصلح » ودخلوا بالحنازة الى الجامع الم ' والخلائق فيه 2 وبين يدي الحنازة 
وخلفها وعن ينها وشماها : ما لا بحصي عداتهم الا الله تعالى > فصاح صائح : 
هكذا تكون جنائز أهل السنة . فتباكى الناس وضجوا عند سماع هذا الصارخ . 
ووضع الشيخ ي موضع الجنائز ما يلي المقصورة ٠"‏ وجلس الناس / من كثرتهم 
وزحمتهم على غير صفوف > بل مرصوطيق: برضا لا يتمكن خلا .من السيعود 


(5) كانت وفاة ابن المحب يوم الأربعاء 74 شعبان سنة 9/48 . «البداية) 514/14 . 

وستأتي ترجمته برقم 1ه . وكانت وفاة الزرعي سنة 74 . «البداية والنهاية) 778/١5‏ . 

(۷) كانت داخل بابي الفرج والفراديس لصيق المدرسة الدماغية من جهة القبلة » وقد 
اندرست معالمها واختفى أثرها . 

)۸( العادلية الكبرى ‏ تجاه المدرسة الظاهرية » أنشأها الملك العادل أب بكر بن أيوب » 
وفيا الآن المجمع العلمي . 

(4) نسبة الى صنع الاطت الارن المعروفة + وهن الاب الشال اللمسجد الأمري: 

. ما زالت حتى اليوم تسمى ( باب البريد)‎ 2٠١ 

)1١(‏ بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان عام 45 ه. » وهو من أعظم جوامع الدنيا على 
الاطلاق . 

)١1١(‏ وهذا يدل على أن بدعة وضع الجنائز امام المصلين لم تكن معروفة في ذلك الزمن ؛ 
فان المقصورة وراء المصلين . وانظر تفصيل هذا الحكم الث لشرعي في كتاب وأحكام الجنائز » 
للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 
۱٦‏ 


الا بكلفة - يعني داخل الحامع وحارجه - إلى الأزقة والأسواق"- وذلك قبل 
أذان الظهر بقليل » وجاء الناس من كل مكان » ونوى خلق الصيام ٠‏ لام 
لا يتفرغون في هذا اليوم لأ كل ولا شرب » وكثر الناس كثرة لا تحد ولا توصف > 
فلما فرغ من أذان الظهر » أقيمت الصلاة عقبه على السدَّة بخلاف العادة » فلما 
ترد من الصلاة خرج نائب الخطيب - لغيبة الخطيب بمصر- فصلى عليه 
إماما » وهو الشيخ علاء الدين الخراط » ثم خرج الناس من كل مكان » من سائر 
الات الجامع والبلد كنا ذكرنا 2 واجتمعوا سوق الحيل » ومن الناس من تعجل 
بعد أن صل شي الجامع » إلى مقابر الصوفية » والناس في بكاء وتهليل في محا فتة 
كل واحدٍ في نفسه » وفي ثناء وتأسف »ء والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى 
المقيرة ببكين ويدعين » .ويقلن : هذا العالم . 

و و م يُعهد مثله » إلا أن يكون في زمن بني أمية » 
خن کان آلا عا كتيرين وكات دار الخلافة: 

ثم دفن رحمه الله تعالى عند أخيه قريبا من أذان العصر/ على التحديد . 

ولك مهن ددا شد ان فير ا اة ور ت كلك اله عيارة ن 
أمكنه الحضور من أهل البلد وحواضره : ولم يتخلف من الناس إلا القليل من 
الفنات" والدذرات 00 ّْ 

وما علمت أحداً من أهل العم ال ]للفو لنيز فغق افر ف جنا ويه + 
وهم ثلاثة أنفس 2200 : ابن جملة والصدر والقحفازي وهؤلاء كانوا قد 
اشتهروا ععاداته » فاختفوا من الناس حوفا عل انفسهم ) بحيث علموا انهم 
مبّى خرجوا قتلوا وإهلكهم الناس . 

وتردد شيخنا الامام العالم العلامة برهان الدين اليزاري الى قبره في الأيام 

(18) وهذا يدل على كثرة المشيعين ؛ فان المسجد يستوعب جميع سكان مدينة دمشق 
وضواحيها تلك الأيام . 

. البداية والنباية » بزيادة : والصغار‎ ١ في‎ )1١:( 

)٠١(‏ انظر الحاشية رقم )٤(‏ في الصفحة 


١ /اه‎ 


ا اك اغ ن عا الا ف ب :وان يهان الان افر ري بان 
راكبا على حماره وعليه الخلالة والوقار رحمه الله تعالى 

غناك کر و هال حي 6 وري باشتغاد 
كثيرة وقصائد مطولة جدا . وقد افردت له تراجم كبيرة ؛ وصنف في ذلك 
E E‏ 

وقال ابن كثير أيضاً : وبالجملة كان - رحمه الله - من كبار العلماء ‏ 
ومن حطىء ويصيب »› وک او س كلفط يعر لي 
وخطؤه أيضا مغفور له كما / صح في ١‏ البخاري » : ۰ 

« إذا اجتهد الحا كم امات قله أجراة :و 5 تهت فايطا قله جر فو 
e‏ 

وقال الامام مالك بن أنس : كل أحد يؤخذ من قوله ويترك » الا صاحب 
هذا القبر صل الله عليه وسلم . 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ حديث متفق عليه » وانظر «مختصر صحيح مسلما للمتدري + تحفيق الألباق 
الصفحة ا 1 

)۳( ا E‏ » وإمام دار ا هجرة > ولد سنة ٩۳‏ وتوقي سنق ١/9‏ »© وكان 
يقول : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأبي » فا وافق السنة فخذوا به . 

قال البخاري : أصح الأسانيد كلها : مالك عن نافع عن ابن عمر » ومناقبه كثيرة 
جدًا - رحمه الله تعالى - . 


10۸ 


وه -ابن حبيب 


(الحسن بر عمر 7۹( 3% 


ومنهم الشيخ العالم الفاضل المحدث المؤرخ المفيد الأديب المنشىء البارع 
بدر اين م محمد ا ابن 0 2 الحافظ ابي القاسم عمر بن الحسن 

سمع الحديث من ذوي الاسناد » 57 جادة الأدب فأجاد ؛ وجمع 
فاوعى وسمع وروى ونفع وافاد . 

وله 0 عدة ° فردة » منها قوله ا توي والده الحافظ 

o E ET‏ كيه القع 

إبشر من المصطفى خير يا خادم السنة الشريفة ١‏ 

ومن مؤلفاته العزيزة الادراك « درة الأسلاك ني دولة الأتراك » قال فيه › 
في ترجمة سنة تمان وعشرين وسبعمائة : 

وفيها توي شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنببي . 

») لم يذ كر المؤلف وفاته وهي سنة ۷۷۹ وکان مولده ي دمشق سنة ١٠الاء‏ انظر 
«الدرر الكامنة » ۲۹/۲ ٠و‏ رانباء الغمر» ۱١۳/١‏ > و«اعلام النبلاء» ٦٦/١‏ » و«كشف 
الظنون» ۷۳۷/١‏ و« دائرة المعارف الاسلامية ۱۲۹/١ ٠‏ » وذكر الاستاذ الزركلي الكثير من 
مؤلفاته » ونبه إلى خظأ داء ثرة المعارف حيث سمي فيا « حسین بن عمر» « الاعلام» ۲ . 
وتوثي ولده طاهر بن حسن سنة ۸۰۸ «الاعلام » ۳۱۸/۳ . 

2 استشكل بعضهم هذا ايت ظا منه أن فيه ما يخالف العقيدة الصحيحة ؛‎ )١( 
رعيو العصيرة > والبيت ليس يعني ذلك › وإعا هو نقل بشارة النبي‎ as 
10۹ . الصطفى او 2 ل يحفظ سنته‎ 


بحر زاخخر في التقليات » وحبر ماهر في بحفظ عقائل العقليات ».و إمام .في 
معرفة الاب والسة وهمام لا ميل إلى حلاوة من المنة > کان ذا ورع زائد › 
رهد فرعه / ي«روضن الرضنى مائد :وسخاء وتجماعة © وعزلة توقناغة + وتصائيف 
مشهورة » وفتاوى أعلامها منشورة » يصدع بالحق » ويتكم فيما جل ودّق » 
ای لوف ويس هن الكو وا وغل اا ودا شک وزد شک 
كتب قاضي القضاة أبو المعالي محمد ابن الزملكاني على بعض مصنفاته : 
ماذا بقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر 
هر اه ن م 2 أرارها ا عاق 


وكانت وفاته بقلعة دمشق معتقلا »عن سبع وستين سنة »تغمده الله رحمته . 





(۲) تقدمت الابيات ي الصفحة )٠٠١(‏ 

وستأتي .في كلمة العلامة بد الدين العيني الحنفي » في تقريظ الرد الوافر الصفحة )٠٤١(‏ . 
(") يقصد بذلك شيخ الاسلام ابن تيمية . ' 

۰ 


8۹ س ابن شبخ السلامية 
(حمزة بن موسى 55/ا) » 


ومنهم الشيخ الامام العلامة عز الدين أبو يعلى حمزة ابن قطب الدين موسى 
ابن العيدق الس اب الد اق الاس اسن اتن أن شك البلامية + 

كتب على «المنتقى ني الأحكام » عدة أسفار» وجمع مخطه « فوائد » كثيرة 
ومعاني اثار 

وتوي بدمشق سنة تسع وستين وسبعمائة » وقد جاوز الستين . 

وجدت بخطه في عدة مواضع : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية [ ومنها على حاشية مسألة الجد هل هو مسقط 
للاخوة أم لا؟ وترجيح قول الصديق رضي الله عنه . 

قال : تصنيف شيخ الاسلام عل الزهاد قطب فلك الأنام أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني - قدس الله روحه ع" . 


») وترجم له ي منادمة الأطلال » صفحة ه77 . وذكر له « شرح مراتب الاجماع » 
لابن حزم في عشرة أسفار» واستدرك عليه قيوداً أهملها > وحسبك من يستدرك على ابن حزم . 

ودفن بتربته عند جامع الأفرم ؛ في سفح قاسيون بدمشق » وهذه القبور كانت من الجهة 
الشرقية لهذا المسجد » واندثرت عند فتح الطريق الحديدة منذ عشرين سنة تقريبا . 

كما ترجم له ابن حجر في «الدرر الكامنة» ۱٦۴١‏ . وقال : ولد سنة ۷١١‏ وقيل 
بعدها . وهذا يعني انه مات ولم يتجاوز ۷ سنة . 

. وكان له اعتناء « عسائل» الإمام أحمد بن حنبل‎ . ۷٤١ وأول ما درس سنة‎ )١( 
. و«فتاوي » الشيخ أحمد ابن تيمية . وكان بوالي فيه ويعادي » وذكر للقضاء غير مرة‎ 

(؟) وني « المقصد الأرشد؛ : وله في ابن تيمية اعتقاد صحيح › وقبول لا بقوله . وينصره. 


وانظر «النجوم الزاهرة» ١5١ . ٠١١/١١‏ 


e‏ — المجاور 


× )۷٤١ ... (خالد‎ 


ومنهم الشيخ الصاح الزاهد الخير العابد الشيخ خالد المجاور لدار الطعم © 
ى > كان شد لرك بدا © واو ا اعدا وکا ن 
ا صو ی او وک 
نافذة ني المأمور » بأمر بالمعروف فيطاع » وينهى عن المنكر فيقابل بالاستماع . 

وكان أنحد أصحاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية الامام » ويعظمه كغيره من 
الاعلام » ويترجمه : بشيخ الاسلام . 


») لم يذكر المؤلف سنة وفاته أو تفصيلاً عن حياته : وقد وجدت أنه كان من وجهاء 
الشام المقبولين عند الحكام > وأنه حج سنة ۷۴۳۷ » وأن وفاته كانت سنة ۷٤١‏ . 

انظر «البداية والنباية » 121/4 . ولحظ الألحاظ ۲ ۱١١‏ > «ذيول العبر» ٥۲١‏ . 

» كانت خارج باب توما وباب السلام » عند المسجد المسمى الآن ب «جامع السقيفة‎ )١( 
. )٦۲١ وهو ني الاصل مدرسة اوقفها « عثمان بن على الزتجبيل المتوق سنة‎ 
1 1 : ۱۷١ : قال في ومنادمة الأطلال»‎ 

واما دار الأطعمة ؛ فقد صارت طعام الحراب . وأخبرني بعض جيرانما أنه قد بقي 
من أوقافها اسطبل ؛ والناظر يؤجره » ويعطي اجرته للخطيب ليصلي بها يوم الجمعة فقط . 
وبفية الأوقات يكرا الا ناسنا موصداً وهي لا تسلم وو أن عنقي ENR‏ 
جانبها الشمالي » والله أعلم . 

وسميت في «البداية والنهاية » : «دار المطعم » ۳٠١/۱۲‏ > و «دار المطعم » ١78/١5‏ 
ومثله في «الحظ الألحاظ » ١١١‏ غ وأما في «الدارس» ٠۲۹/١‏ و« الاعلاق اللحطيرة» ۲۲۲ 
« دار الأطعمة» . 

(۲) ني هذه الألفاظ نوع من الغلو » يحسن عدم الوقوع به »> فإن الله سبحانه وتعالى » 
هو الذي يبارك من يشاء . 

(*) ان هذه من الطامات ٠‏ الي كانت وما زالت سائدة عند الجهال ٠‏ وتشيع بسكوت 
العلماء » والحق أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى . 
۱۹۲ 


مه - العلاثى 
(خليل بن كيكلدي )75١‏ 


ومنهم الشيخ الامام العلامة الحافظ الكبير حجة الحفاظ » عمدة العلماء 
الأيقاظ » محدث الفقهاء وفقيه المحدثين » أوحد / المتقنين والمخرجين » صلاح 
الي ن ااي س ان اى وان عدا الك اون 
مولاهم الدمشقي الشافعي » نزيل القدس الشريف صاحب كتاب 5 
وكتاب للراميل» وغين :ذلك من متف مختضر وطويل:. 

مولده سنة أربع وتسعين وستمائة » تفقه بالشيخ كمال الدين ابن الزملكاني » 


ودرس وافی وناظر وخرج وصنف وجمع و ¢ وسكن بيت المقدس حين ولي 
تدر يس « المدرسة الصلاحية ‏ () 


وتوي في يوم الاثنين ثالث شهبر الله المحرم سنة احدى وستين وسبعمائة ببيت 
الماتين ی سكم ا «الحس ا 
وأفاد وانتقى ر في الرجال والعلل > وتقدم ي هذا الشأن مع صحة الذهن 
وسرعة الفهم . ا: 

روى الشيخ صلاح الدين العلائي المذ كور عن الشيخ تقي الدين . فقال : 
احبرنا شيخنا وسيدنا شيخ الاسلام تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم 


» وهي التي جعلها الانكليز » بعد احتلالهم القدس في نباية الحرب العلمية الأولى‎ )١( 

انج وھا ا وا ا ن د 
وأثناء إقامنى مع أهلي في القدس قبيل خرب 1517 شاهدت حقريات كيرة: تجوارها + 

للوصول الى أصل الأبنية . 

كما شاهدت على بابها A‏ رئيس الكنيسة » يطلب فيه من جميع الزائرات ان 
E E E O E‏ لا يهو A EE‏ 

على ر حوههن . وإلا منعن من الدخول . 

وموصعها شمال المسجد الأقصى على يمين الداخل للقدس من باب الأسباط » وما 
زالت وفمية صلاح الدين هذه المدرسة مثبتة حتى اليوم » على حجر كبير فوق باب المدخل . 
وفيه أنها وقف على الفقهاء الشافعية . ردّها الله وبائي ديار الاسلام إلى المسلمين . 


۳ 


ّ عبد السلام ابن تيمية » وأخوه لأمه الامام بدر الدين أبو القاسم محمد بن 
سم الحراني » ونسيبهما عز الدين أبو محمد عبد العزيز 0 

e‏ 0 ن خا ن د 2 E‏ الشريشي”" 

E‏ غيرهم ثم قال : كلهم - خلا الشريشي - : أخبر نا أبو العباس احمد 

ابن عبد الدائم بن نعمة المقدسي . . . وذ كر أحاديث انتقاها الحافظ صلاح الدين 

العلائى المذ كور من ( جزء ابن عرفة )0 


(۲) البكري »ولد بسنجارسنة ٦٠۳‏ » وتوف سنة ۷۲۸ » «الدرر الكامنة) 5545 . 

(۳) وقد مر بك في ترجمة الذهي ما نسب للعلاني من عداوة لشيخ الاسلام E‏ 
وزعم يانه ثقل. «التصيصة الذهية»وانك تراه هنا معطم له ولا ية لامة ولقربيه أبضاء 
وما كان العلاثئي متزلفاً » منافقاً » وإئما الكذب والافتراء والتدليس من غيره . 

وزاد ابن محجر في ترجمته في «الدرر e‏ : 179/7 انه ولد بدمشق . 

سثل السبكي : من نخلف بعدك ؟ فقال : 

وقال عنه تلميذه الحافظ العراي : مات حافظ 00 صلاح الدين العلائي 
في ثالث المحرم سنة ۷١١‏ . « ذيل طبقات الحفاظ » للسيوطي ۳ 

وعندي مصورة «القواعد» و«المراسل» له 

وانظر «الدرر الكامنة» ۲ ٠»‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد ۱۹۰/٦‏ » وكتاب 
١‏ الانس الحليل في تاريخ القدس والحليل» 481/7 . 
5 


- الدّهلى 


(سعيد بن عبد الله 1/44) 


ومنهم اي العالم الحافظ المؤرخ المفيد جم الدين ناقد المحدثين ابو الخير 
سعيد بن عبد الله الده 00 ْم البغدادي ا حر ,ري مولاهم » هو مولى الصدر 
صلاح الدين عبد الرحمن بن عمر الخحريري . 

برل ا سنة اثتي عشرة وسبعمائة » وتوف سنة تسع وازن معا 

سبع سغداد والشام وغيرهما من بالاد الاسلام وفضّل وتقدم ء 
الرجال وترجم . جمع تراجم لعدة من اعيان بغداد . وخرج كثيرا من المرويات 
بالاسناد . وذ كره الذهى ي معحمه المختضص بالمحدثين فقال عنه : المحدث 
المؤرخ مقيد الجماعة » جم الدين ابو الخير الحنيل تزيل دمشق › مولده سنه 
اثني عشرة و وان اند لغير واحد ومع المري من السروجي عله ۳ 
وله رحلة الى مصر والثغر وعمل جيد وهمة 2 التاريخ 2 وتكثير المشايخ والاجزاء 
ومعرفة الرجال "” انتهى 


eT‏ ا ل 
ابن عبد الله ادهل الحنبلي في سنة سبع وثلاثين و 0 بدمشق قال اشنا 


)١(‏ في المطبوعة : الذهلي . وهو خطأ . ومن وق به فقد وهم . وذکر ي العقود 
الدربة » صفحة ۳۹٩‏ . و«طبقات الحفاظ ) ٠٥۲٥١‏ : الذهلي . والصحيح أنه كا أثبت اعتماداً 
عل نسخة الأصل . وكا في «الدرر الكامنة» ۲۲۹/۲ . وي «تبصير المنتبه» ٥۸۳‏ : 
منسوب إلى ذهلة. من بلاد اند » ومات ي ٣‏ ذي القعدة ۷٤4۹‏ . و«الشذرات » 
5/5 وانظر خطه في اللوحة 55: في كتاب ١‏ « الأعلام» للزركي . 

(۲) تقدمت هذه العبارة في ترجمة ابن عبد الهادي رقم (") (عن ....) وهنا وبي 
« طبقات الحفاظ » ٥۲١‏ (من عن) . 

(۳) وکان كذلك يكثر من كتابة الث لشعر عن العلماء > وجدت ذلك » في ترجمة محمد 


ابن على الأنفى الدمشقى «الدرر ١‏ الكامنة » ٤٨۴۷‏ . 
110 


الشيخ الامام العالم امام المحققين وقدوة المحدثين تقي الدين ابو الثناء محمود بن 
علي و سيرد قل ان ارو ای و ل ا الس 
يري شيخ الاسلام أبا العباس احمد ابن تيمية قدس الله روحه في سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة ببغداد حرسما الله تعالی © 


وذكر القصيدة الي منها : 


قف بالر بوع الحامدات وعدد وار اللسع اشامات ودد 


شيخ الأنام تفي دين محمد جنا اع ل ل اه 


)٤(‏ أورد القصيدة ابن حجر ني «الدرر الكامنة » ۹۸/١‏ . وأوردها ابن عبد الهادي 
في «العقود الدرية » صفحة ۳۹۷ ومنها . 
مات الامام العالم الجير الذي مداه عام كل قوم بمتدي 
من للہود وللنتصارى بعله ر عقاله المتسدد 
سل عند ديان اليبود اما غدا متلفعاً بصفاره امود 
وهنا لا يقصد التعريض بديان اليبود الذي أسلم . انظر « الاعلام العلية؟ للبزار بتحقيقي 
الصفحة ١4‏ وإنما يقصد ديان اليبود الذي عرض رسالة زعم اليبود الحيابرة » أنها عهد لهم 
من النبي عدم . فكذبهم ابن تيمية وبين زيف الرسالة . 
وكان من العلماء الأفاضل » ذكره في «الدرر الكامنة) ۲۳۳۲ » وتوقي يعدا سنة 
۹4 وكان أخوة ميجو ا انشا توي سنة ۷٤١‏ «الدرر الكامنة» ۲١١١‏ . 
ودفن في بغداد عند تربة الامام اخ 
وف «ذيل تذاكرة الحفاظ ۾ ٠ ٠:١‏ إلى برية (كذا) الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عله » 
فدفن بها “ول غلك هذا »> رحمه الله وإيانا . والدقوي نسبة إلى دقوقا بفتح الدال وضم 
القاف » مدينة بين «اربيل » و «بغخداد» . 


١55 


م - القابوني 


(سلمان بن عبد الحميد )8٠١6‏ 


ومنهم الشيخ العالم المحدث الفقيه الفاضل الأديب البارع أبو محمد سلمان 
ابن عبد الحميد بن محمد بن المبارك البغدادي ثم القابوني الحنبل الصوثي 2 . 


ذكره الشيخ شباب الدين ابن حجي ي « معجم » شيوخه الاعلام » وترجم ابن 
تيمية بشيخ الاسلام » وكان لطيف المحاضرة » وله شعر جيد . وحسن مذاكرة » 
كفو ا من اعا عه ما ا و م 


)١(‏ م يذكر المؤلف وذكر ابن فهد الماشمي ني «لحظ الألحاظ ذيل تذكرة 
الحفاظ » . بالصفحة ۲۱۸ : أن وفاته كانت سنة ۸٠٠‏ » ولم يذ كر نسبته الى القابون . 

والقابون : قرية شرق دمشق وكانت عامرة بالعم في عصره وقد ضمت إلى دمشق بي 
التوسع الأخير . وذكر الاستاذ كرد علي في كتابه «غوطة دمشق» أنها من القرى التى 
كان يصيها اللخراب كثيراً من الغزاة » وقال : القابون الفوقاني : هي القرية الصف 
والقابون التحتاني هي أرض مزرعة العمادية وفيها بيوت قليلة . ۷ 


5ه - الياسوي 


(سليمان بن يوسف 7894) 


ومنهم الشيخ الامام العلامة الفقيه الحافظ الناقد الثقة صدر الدين جمال 
ا والمحدثين ابو الر بيع ويقال : ابو الفضل ٠‏ سليمان بن يوسف بن مفلح 
ابن ابي الوفاء المقدسي الياسوي ثم الدمشقي الشافعي . 

عين الفقهاء والمتقنين » وعلم الحفاظ المفيدين » عي بهذا الشان . وبرز فيه 
على الاقران » جمع وخرج وأفاد وتکل على الرجال فأجاد . 

سجن بقلعة دمشق أيام الامتحان بسبب فتوى أبي هاشم أحمد بن إسماعيل 
الظاهري '! على السلطان ٠‏ وتوثي في الثالث والعشرين من شعبان سنة تسع وتمانين 
وسبعماثة . 

وكان أحد محبي الشيخ تقي الدين ابن تيمية الامام » وترجمه غير ما مرة 
بشيخ الاسلام » ودفن بقرب تربته الزكية » بمقابر الصوفية 9" . 


(1) وخلاصة ذلك : أن ابن البرهان : أحمد بن اسماعيل الظاهري التيمي . المولود 
سنة ۷٠١‏ بمصر ٠‏ افتى بعدم جواز ترك امور الآمة بيد المماليك ٠‏ يتلاعبون بها . وآن يترك 
الأمر للخليفة »> وعلماء الأمة . 


غير أن الظاهر برقوق ٠‏ أمر بالقبض عليهم » فات الياسوي بقلعة دمشق » ونقل 
الشهاب إلى مصر سنة ۷۸۸ . ثم أفرج عنه سنة ٠ ۷۹١‏ وكانت وفاته سنة ۸٠۸‏ . 
وكان من نتيجة عملهم » أن أذ اللحليفة المتوكل السلطة مع الحلافة إلى أن عزله المويد . 


1 ا ٩ ٤‏ ¢ 
وكانت للظاهري نفس أنّة ومروءة ظاهرة وعلم غزير » واعتقد أنه لا يوجد احد اعلم 
من ابن تيمية . 


ومن جماعته علي بن زيد الرمادي » القائل : 
ا العم إل كاب ا ولات ٠‏ وا مرن اك له نول ا 
الا هوی وخصومات مُلفقة فلا يغرنك من أربابها ندر 


فَعَدّ عن هذيان القوم مكتفياً بما تضمنت الأخبار والسورٌ 
على ظلمه وعسفه » يدفعه لذلك عصبية المذهب > والحنس ٠‏ والدين . 
1۸ 


/اه - عبد الله بن المحب 


(عبد الله بن أحمد ۷۳۷) 


ومنيم الشيخ الامام العالم المحدث المفيد الزاهد العابد » محب الدين نو حي 
عبد الله ابن المسند العام اي العباس انحن 5 الشيخ محب الدين الي محمد 
عبد الله بن احمد بن ألي بكر محمد بن اراهيم بن احمد بن عبد الرحمن بن 
اسماعيل بن منصور المقدسي الصالحي . ولد يوم الأحد ثاني عشر المحرم : 
سنة اثنين وعانين وستماية بصالحية دمشق » وسمع بإفادة بيه من ابن البخاري . 
وزينب ابنة هكي وخلق » وطلب هو بنفسه فأ كثر » ومشيخته نحو ألف شيخ ٠‏ 
وأفاد كثيراً واستفاد » وخرج لنفسه ولغيره من ذوي الاسناد » وحدث بالكثير . 
وسمع منه جم غفير . 

وتوني في يم الاثنين سابع شبر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وسبعمائة : 
ودفن ار من ان فن ان ی ون ب ود کرای ی ا 
المختص بالمحدثين وقال : انتقيت له وجزءا) وهو شيخ الحديث بالضيائية حدث 
بالكثير انتهى . 

كان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يحبه ويحب قراءته "'! » وجدت بخطه 
في مواضع ترجمة العم نت اليل بشيخ الاسلام »> منها في اثبات سماع 
اولاده من ذلك ما صورته : 


لق 


وحضر ولدي محمد جبره لله في السنة الثالثة 600 بقراءني يوم خم الصحيح على 
المشايخ السبعة . سيدنا وشيخنا الشبخ الامام العلامة الحافظ القدوة اليجة العمدة 


)١(‏ وقد تقدم في الصفحة (41) ذلك وسيأتي في الصفحة 7١(‏ و7507 أنه أحد الذين 
قرأوا القران عند وفاة شيخ الإسلام في القلعة 

وقد اثنى على ابن المحب ووصفه بالصلاح العدد الكبير من العلماء وانظر «البداية 
والباية» ١1/8/١4‏ : «الدرر الكامنة» ۳٤١۹/۲‏ طبع الند ورقم 9 ٠‏ طبع مصر و« ذیل 
تذ كرة الحفاظ » الصفحة ۲۹ . 


. وتقدمت ترجمته برقم ه١1 > وهم أهل بيت مبارك‎ ٠ اي كان عمره ثلاث سنوات‎ (3١ 


۹۹ 


الزاهد الورع بقية الأئمة الاعلام : وشبخ مشايخ الاسلام : مفتي فرق المسلمين 
حجة المذاهب 0 العصير . واوحد الدهرء علي الهدى ناصر السان كام 
القاسم ا محمد ان تمه ا بقية ية السماع 5 E‏ يوم الأثنين ا 
ذي الحجة : سنة © ازع عقر عالت اللدرسة ال اد دي 


وسمع ابناي خد واحبيك 5 وفقهما الله تعالى . بقراءني على المشايخ الاثنين 

شيخنا وسيدنا الامام العلامة الحافظ القدوة العمدة الحجة شيخ الاسلام 
مجتهد العصر لسان الشريعة : حجة المذاهب . إمام الطوائف تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم ابن الشيخ العلامة جد الدين عبد السلام بن عبد الله بن 
آي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني . 

وذ كر بقية الشيوخ » وفيهم الحافظ جمال الدين أبو الحجاج المزي . وذكر 

ووجدت قي خط الشيخ محب الدين المذ كور عل منتقى من ( جرء ا 
السختياني » انتقاء الضياء : سمع جميع هذا الجزء من لفظ شيخ مشايخ الاسلام 


(") قال في « منادمة الاطلال » ۲٠١‏ : كانت عند القباقبية العتيقة المعروقة اليوم بالعمارة 
بالقرب من الجامع الاموي ؛ وهي الآن لا أثر لما ولعلها صارت دوراً للسكنى وقال : 
إن 3 شداد نسبها لغير أهلها حيث قال : مدرسة شيخ الاسلام اخي صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب بالقرب من مدرسة «الرواحية» داخل باب الفراديس . 

وواقفها هو شرف الاسلام عبد الوهاب ابن عبد الواحد الأنصاري ال حنبلي ٠‏ وتقدمت 
باسم مدرسة « شرف الاسلام 0 

ر٤)‏ هو أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري من سادة الفقهاء في عصره تابعي 
زاهد . من حفاظ الحديث الثقاة ٠‏ كانت وفاته سنة ١١‏ «مبذيب اللبذيب» /791 ووحلية 
الأولياء» /" . ٠١‏ اللباب» 505/١‏ . و «التقريب» . = 
۷۰ 


فرك اضر واا ن هرق ران ا آي الفا اد 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية رضي 
ا هال عله و اع ا ئم : الشيخ الحافظ علم الدين القاسم بن 
محمد بن يوسف البرزالي » وعبك اله بن أحمذ بن المحب المقدسي وذا خطه ٠‏ 
وذلك في يوم الثلاثاء رابع عشر صفر سنة تسع وتسعين وستمائة » بدار الحديث 
السكرية بالقصاعين7) بدمشق . 


- وهذا الحزء انتقاه من مروياته التى زادت على مانمائة حديث . العلامة الضاء امد بي 
صاحب « المختارة » 
ويقوم شيخنا محمد ناصر الدين الالباني على تحقيقها وسيخرج الجزء الاول منها باحاديث 
العشرة المبشرين قريبا ان شاء الله . 
(ه) هى في منطقة باب الحابية . والسكرية ؛ وزقاق البرغل : واللحضيرية » وكلها 
E A E‏ 
۷۱ 


۸ - الجزري 
(عبد الله بن موسی )۷۲١‏ 


ومنهم الشيخ الصاح العايد الناسك 2 محمد عبد الله بن موسبى بن انحن 
الجزري ء نزيل دمشق 7" المقيم بمشهد أبي بكر 7" من جامع دمشق . 


توي يوم الاثنين السادس والعشرين من صفر سنة خمس وعشرين وسبعماثة . 
وكانت جنازته مشهودة : ودفن عقبرة الباب الصغير بدمشق” 

قال العلامة أبو الفداء اسماعيل بن كثير : كان من الصالحين الكبار» مباركا 
خيراً عليه سكيئة ووقار» وكانت له مطالعة كثيرة وله فهم جيد وعقل صحيح . 
وكان من الملازمين لمجالس الشيخ تقي الدين ابن تيمية . وكان ينقل من كلامه 
أشياء كثيرة ويفهمها » يعجز عنها كبار الفقهاء © . انتهى . 


)١(‏ وقال عنه في «الدرر الكامنة» 384 : أقام بالجامع متقطعاً . وقد حدّث عن 
الفخر ابن البخاري وغيره : وجاور بمكة . 

(5) في «البداية والنباية») .1١١9/1١5‏ غير أن كلمة : مشهد. سقطت من «البداية 
والنهاية» : وهذا المشهد : هو أحد جوانب مسجد بني أمية بدمشق ٠‏ وقد تقدم في إإصفحة (....) 

(") هو الباب القبلي لسور دمشق » وسمي بذلك لأنه كان أصغر أبواها ٠‏ وهو باق 
إلى الآن يعمصلبية الشاغور » ومن جانبه الغربي زقاق الصمادية . 

ويقول الشيخ عبد القادر بدران : وأخبرني بعض سكان تلك الجهة ؛ أنه كان ني 
قبلته باب آخر نظيره » فهدم في حدود سنة 154٠‏ ؛ والظاهر أن هذا كان هو الأصل . 
وأن الموجود الآن دف منه . « منادمة الأطلال » 506 

أقول : وهذا هو المعقول . ويكون الأقرب لجامع جراح > الذي يعرف بأنه عند الباب 
الصغير . 

. وهل الفقه سوى النقل والادراك‎ )٤( 


V۲ 


9ه - الاسكندري 
(عبد الله بن يعقوب ابن أرديين 4ه/٠)‏ 


ومنهم الشيخ المحدث العالم جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يعقوب 
ابن سيدهم بن أردبين ٠"‏ الاسكندري نزيل دمشق » من سنة سبع وسبعمائة . 

وسمع* من ابن مشرف ٠‏ وابن الموازيني . والدمياطي وآخرين ٠‏ وقرا 
الكثير وبالغ في الطلب ونسخ وحصل ودأب . سمع منه بعض شيوخنا في سنة 
خمس وثلاثين وسبعمائة . 

وذ کره الذهي في «معجمه» المختص بالمحدثين . وقال : 

أوذي من أجل ابن تيمية وقطع رزقه » وبالغوا في التحرير عليه » ثم انصلح 
حاله . انتهى . 

وقد ترب جم الشيخ تقي الدين : بشيخ الاسلام : فيما وجدته نخطه فى 
ما موضع من كتبه بضبطه » منها على ١‏ الحواب الباهر في ي يارة لقاب 0ه 0 : 
اجاب به شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية ثم قال : 


علقه لنفسه عبد الله بن يعقوب الاسكندري . عفا الله عنه . 


)١(‏ في « الدرر الكامنة» ه554 : المشهور د : اا ردبين » وكتب الكثير من فتاوى 
ابن تيمية . 

وقال : مات ني ۷ ذي القعدة سنة ۷٠٤‏ . ووقع لي وفيات شيخنا العرائي » فيمن ماك 
سنة 44 وكان بعض الورق انقلب ٠‏ وإلا فالاولى هو الذي جزم به الشيخ تقي الدين بن رافع . 


vr 


٠‏ - ابن طولوبغا السيفى 


)۸۲١ عد الرحمن بن محمد‎ ١ 


ومنهم الشيخ المسند المكثر العالم أسد الدين أبو الفرج عبد ارحمن 7" لق 
الشيخ العام المحدث الفيد أبي نصر محمد بن طولوبغا بن عبد الله السيفي . 

سمع الكثير بإفادة أبيه من طائفة من المسندين » وأحضره عند الحافظ 
الذهي واخرين . 

وكتب بخطه فوائد وأشياء ما برويه » وكان يترجم ابن تيمية : بشيخ الاسلام 
ا 


)0 تاف وفاته بدمشق سنة 885 . وقال عنه ابن فهد في «الحظ الألحاظ » 589 : 
مسند دمشو, ا المعمر الرحلة » زين الدين . 

وقال ف «شذرات الذهب » ۱۷١/۷‏ : وني سنة ۸٠١‏ توي أسد الدين عبد الرحمن بن 
محمد بن صوبويغا التنكري ؛ مسند الشام . قال ابن حجر : تفرد » وحدث » وحج في سنة 
4 بمكة .| ورجع فمات في دمشق في ثاني عشر ذي القعدة وكان مسند الثم . 

وقا/ يځاوي ف « الضوء اللامع ( ولد 5 ر بيسع الاول سلة 55/ا بدمشق واحضره 
ابن القرنشية ! واحمد بن عبد الرحمن المرداوي وغيرهم . 

ومات ابوه قبل بلوغه سن السماع » ولذا لم نر له شيثاً سمعه إلا حضوراً » كنا قاله 
الحافظ ابن موسی . 

واجاز لَه داود بن ابراهیم العطار وخلق . وانفرد ع وحمل عنه الا كابر والحق الاصاغر 
بهم مات 8956 , 

(؟) وقد مرت ترجمة ابيه برقم ١4‏ الصفحة ١٠و‏ 


1V٤ 


١‏ الفخر البعلبكي 


( عبد الرحمن بن محمد ۷۳۲) 


ومنهم الشيخ الامام العالم الحافظ فخر الدين سليل العلماء والصالحين ٠‏ 
أبو بكر عبد الرحمن ابن الامام العلامة أبي عبد الله محمد ابن الامام العلامة القدوة 
ركة المسلميي » فخر الدين ابي محمد عبد الرحمن بن يوسف بن محمد ابن 
نصر ابن أبي القاسم البعلبكي ابن الفخر الدمشقي . 

ولد يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعانين 
وستمائة 6 وسمع من ابن البخاري 5 الخامة © من عمره ¢ ومن التقى الواسطى 
وخلق » وكتب الكثير وعلق » وأفاد الشيوخ وطبق » وخرّج لجماعة من الأعيان . 
وفسر بعض القران > وكان يقص على الناس في عدة مواعيد مع العفة والصلاح 
الشديد . 

توفي يوم الخميس تاسع عشر ذي القعدة سنة اثنين وثلاثين وسبعماثة : 
ودفن بمقبرة الصوفية ١‏ وم يعقب فيما قاله ابن ر 

خرّجٍ للشيخ تقي الدين ابن تيمية جزءاً من مروياته العلية . 

وكان بترجمه : بشيخ الاسلام 2 اوه أمثاله من اعلام > ما وجدته 
مله 2 وتقييده الحسن وضبطه . 


)١(‏ في «ذيل طبقات الحفاظ » ”١‏ : بوعل ابن البخاري: في الثاية ! ! وايؤيد ما هنا 

قول «الدرر الكامنة» ۲۳٤۹‏ وابن رجب : اله في اللحامسة . 

وقد اثنى عليه الذهي كثي روما قاله : كان فيه خير ودين ٠‏ ونفع العامة ' وحج مرات 
وجاور » زار القدس رارا » وله جموعات حسنة » وتفقه وطلب هذا الشان وارتحل فيه 

ودفن قرب ابن جمية قي مقابر الصوفية » رحمه الله . وقد تنازل له سیخ الاسلام 
ابن تيمية عن حلقة العماد ابن المنجا في شعبان سنة 1٩١‏ . انظر «البداية والنهابة » ۳٤٤/۱۳‏ . 
. 

(۲) في «ذيل طبقات الحنابلة » 419/9 . Vo‏ 


۲ - ابن رجب 
( عبد الرحمن بن أحمد 44⁄) 


ومنهم الشيخ الامام العلامة .الزاهد القدوة . البركة الحافظ العمدة الثقة 
مسي واه" لبي انيه لخدن ارين انين أبن ارج عبد الرحمن ابن 
الشيخ الامام القن السك كياب الدن دأق العا اعد بن رجي م وعيد 
الرحمن ١‏ بن الحسن بن محمد ابن أبي البركات مسعود » البغدادي الدمشقي 
الحنبلي أحد الاثمة الزهاد » والعلماء العباد . صمع من محمد ابن اللحباز » وابراهيم 
ابن داود العطار » والميدومي > واي الحزم ابن القلانمي > وخلق من رواة 
الآثار9؟ له مصنفات مفيدة » ومؤلفات عديدة : منها «شرح جامع الترمذي أبي 


عيسى ) وشرح من ازل صحیح البخاري الى الحناثر حر نفيسا . وله كتاب 
و طبقات أصحاب مذ جاه دیا عل هن ا به » وهو القاضي ات 


اختلفت المصادر بتحديد سنة ولادته والأرجح أنه في سنة 75 ببغداد . «الدرر 
الكامنة» ۲۲۷۹ . و«الدارس» ۷۹/۲ . و« شرح كلمة الاخلاص) 

4 ذلك أن رجباً كان يسمى أيضاً عبد الرحمن : كا تقدم في ترجمة والده رقم ۳۷ 
الصفحة ه2١‏ ودابناء الغمر» 550/١‏ . 

(؟) محمدابن القلانسي 

20 أجمع الذين ل لابن رجب على اعتداله وأحذه الأمور بالحوكمة » من غير 

خضت او بون رشك عق ذلك فقط الأستاذ زاهد 00 فقال : وعند ابن رجب 
بلقن غات إلى شواذ ابن القيم وشيخه [ابن تيمية] في مؤْلفاته » وإن أظهر الرجوع عنها 
[َأين ] فلعل ذلك فيما ألفه قبل . فتطالع كتبه على حيطة 0-00 «ذيل الكوثري على ذيول 
تذكرة الحفاظ » ۱۸١‏ . 

5 . ٥۲١ المطبوع باسم «ذيل طبقات الحنايلة » » وكانت وفاة أبي يعلى سنة‎ )٤( 
رجب الكثير من المؤافات المفيدة النافعة مثل : «فضل علم السلف على عل الحلف»‎ 
و«الاستخراج في احكام اللحراج » و«فضائل الشام» و١ 50 الكربة في وصف حال‎ 
» وقد طبعتها بتحقيقى أكثر من مرة‎ ٠» الغربة» و١ التوحيد) و« شرح كلمة الاخلاص‎ 
. وخرّجٍ أحاديثها أستاذي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ 

1۷٩ 


الحسين محمد ابن القاضي أي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء قال فيه : 

احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ابي القاسم الخضر بن 
محمد ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي . الامام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ 
المفسر الأصولي الزاهد . تقي الدين أبو العباس شيخ الاسلام . وعلم الأعلام . 
وشبرته تخي عن الإطناب في ذكره . والاسباب بي أمره . 

ثم ذكر ان رحب ترحمة الشيخ تھی الدين ٠‏ وفيها دک موته ودفنه . 
ثم قال : وصلى عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الاسلام القريبة والبعيدة حى 
. 8« ء ء 2 
في اليمن والصين . واخبر المسافرون انه نودي باقصى الصين للصلاة عليه يوم 
الجمعة : الصلاة على ترجمان القرآن6 

توي الشيخ زين الدين بن رجب يي شبر رجب سنة حمس وتسعين وسبعمائة 
ودفن بمقبرة الباب الصغير. جوار قبر الشيخ الفقيه الزاهد أبي الفرج ٠.‏ عبد 
الواحد بن محمد الشيرازي ثم المقدسي الدمشقي المتوفي ني دي الحجة سنة انين 
وار اة 0 > وهو الذي نشر مذهب الامام أحمد بن حنبل . ببيت المقدس 

(ه) لقد صلى رسول الله ل على النجاشي > صلاة الغائب ٠‏ لأنه مات بين قوم 
كفار لم يصلوا عليه . ولم يتكرر ذلك على أحد مات بين المسلمين وصلوا عليه . وانظر كتاب 
١‏ أحكام الجنائز » للألباني ١‏ 

(5) كذا في جميع الأصول : والذي بي «ذيل طبقات الحنابلة » و «شذرات »و «مختصر 
الطبقات » للنابلسى الصفحة 50١‏ ان وفاته كانت سنة 485 . 

وقال مترجموه ما خلاصته : صحب ابا يعلى الفراء سنوات عديدة : واخذ عنه الأصول 

وانه سافر إلى الرحبة » ثم إلى دمشق » وحلت له بدمشق الكرامة والاكرام ٠‏ وكانت 
له وقعات مع الاشاعرة » وظهر عليهم بالحجة في مجالس السلاطين . وكثر اصحابه وتلامدته . 
وكان له مع الملوك مواقف فيها شجاعة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر . 

وقوله : نشر مذهب أحمد في البيت المقدس ثم في دمشق .. معناه : أظهر ونصر : 
وإلا فإن مذهب أحمد في العقائد کان سائدا ي بلاد الشام > ومذهب أحمد في الفقة اذا كان 
معناه الاخذ من كتب المذهب من غير دليل فان المذاهب . أخذت تتبلور في زمنه . واما 
الأخذ بالدليل كنا هو مذهب الامام احمد فقد كان هوالسائد. 


VY 


لقد حدٿني من حفر حد ابن رجب أن الشيخ زين الدين بن رجب جاءه قبل 
أن موت بأيام » قال : فقال لي احفر لي هنا لحداً > وأشار الى البقعة التي دفن 
فيها . قال : فحفرت له » فلما فرغ نزل في القبر واضطجع فيه فأعجبه .وقال : 
ل 

قال : فوالله ما شعرت به بعد أيام » إلا و قد اني به محمولاً ِي نعشه 


فوضعته ي ذلك اللحد . وواريته فيه . 


)۷ ان مثل هذه القصة كان الأفضل أن لا تروى فإنها إن صحت فتكونٍ مرتكرًا لأهل 
اراد و ال لو ا ا 

وهي لا تصح فإن راویہا مجهول » الله أعلم بحقيقته - ثم إن قبر ابن رجب لم يكن أي 
الصحراء بل في مقبرة مسبلة القبور محفورة فيها منذ دخل الصحابة الى دمشق . بل من قبل 
لكا كانت مقاب الل فان فو 24 : 

والقبور محفورة فيها مبنية بالأجر والكلس . ولا يوجد بين القبور اي فراغ ليدفن الانسان 
فيها على السنة » أو يحفر له قبر خاص . ومخترع هذه القصة عن ابن رجب رجل لم يعرف 
مقابر بلاد الشام . وقد دلت الحفريات عند توسيع الطرقات في هذه المقبرة ان الأجر وترتيب 
القبور موجود في عمق يزيد على خمسة امتار > بل ان بعض القبور كانت مبنية على غير 
الطريقة المعروفة هما يؤكد انها كانت مقبرة لدمشق قبل الاسلام . 


1۷۸ 


- الحافظ العراي 


( عبد الرحم بن الحسين 5١٠8م)‏ 


ومنهم الشيخ الامام العلامة الأوحد شيخ العصر حافظ الوقت زين الدين 
شيخ المحدثين عام الناقدين عمدة ل ابو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
ا بن إبراهيم ابن العراقي المصري الشافعي 67 . 

مولده ی جمادي ار ا ي و و سمع من خلق 

من المسندين مثل محمد بن اسماعيل بن الخباز . والميدومي واخرين . ومنهم عدة 
من أصحاب علي ابن البخاري فخر الدين . 


خد وا واد > وتكل على العلل والاسناد » ومعاني المتون وفقهها فأجاد . 
صنف التصانيف الي اشتهرت . وخرج مخاريج رويت وانتشرت . 
ولقد قال فيما أملاه من لفظه في يوم عاشوراء من محرم سنة خمس وتسعين 
وسبعمائة بالمدرسة الظاهرية القدعة" بعد أن روى من طريق الامام أبي بكر 
احمد بن الحسين البيهقى . قال : انبانا ابو سعد الماليى ٠‏ انبانا ابو احمدين عدي . 
قال حدثنا الحسن ا لاء حدثنا د بن سبل : قال : حدثنا 
تيجا ن لور > قال حدثنا محمد بن ذكوان » عن يعلى بن حكيم » عن سليمان 
ابن أي عبد الله ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله عله قال : 


)١(‏ زاد ابن فهد في ترجمة ابنه : الكردي الرازياني . « لحظ الألحاظ » ١84‏ ويلاحظ 
ان المؤلف لم يذكر اين قال عنه : شيخ الاسلام .. وهو كثير في كتب العرائي . وقد 
كانت وفاة الحافظ ١إ‏ لعرافي سنة A‘ ٦‏ 

» الظاهرية البرانية : كانت خارج باب النصر بمحلة المنيبع بين نبري القنوات‎ )١( 
والظاهر آنا موضع البناء ا للجامعة السورية » الذي ) كان ذكنة عسكرية ف‎ ٠ وبانياس‎ 
. 5١ العهد العثماني » بناها الملك الظاهر «غازي بن صلاح الدين الأيوبي » المتوق سنة‎ 

والظاهرية الحوانية : هي دار الكتب الظاهرية الآن . وتنسب إلى الملك الظاهر ييبرس 
المنوفف سنة ۷٦‏ » وعليه فتكون الظاهرية البرانية الظاهرية القديمة ٠‏ أنظر «منادمة الأطلال») 


SAVA 
۷۹ 


ومن أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته » . 
هذا حديث في إسناده لين » وحجاج بن نصير ومحمد بن ذكوان الطاحي ٠‏ 
وسليمان بن أبي عبد الله مضّعفون » لكن ابن وان تكرهو اي العاف وباقههم 
ثقاة ».فهو حديث حسن على رأي ابن حبان . ولحديث أي هريرة رضي الله 
قال نه ظط بى ار صححه الحافظ أبو الفضل ابن ناصر وفيه زيادات منكرة › 


وقد روي حديث التوسعة يوم د جار وان E‏ 
سعيد الخدري » وابن عمر رصي الله عاق نهم . وأصحها حديث جار » > قاله 
أبى الفضل :ابن العرافي المشار إليه » وقال أيضاً : ورواه البيهقى في ١الشعب»‏ من 
قول إراهيم س محمد ن اتر © 

e : و ا الدين بن نيمي‎ e 
اعصا ا رسن‎ 


(") زيادة من الثانية والمطبوعة ؛ ولا عجب في ذلك فإن قصد ابن تيمية /١‏ لرواية الصحيحة » 

وأين هي هنا ؟ وأما تحسين ابن حبان فالمقال فيه معروف ؛ وهو الذي بى تايه اثزين العراي 
تحسينه . وانظر « الاسرار المرفوعة في الأخبار ا ا ع ااي بتحقيق الاستاذ 
الفاضل محمد الصباغ الصفحة ”5٠‏ و44 . ففيبا : «وأما أحاديث الاكتحال والادهان 
والتطيب (يوم عاشوراء) فمن وضع الكذابين . وقابلهم آخرون فا دوه يوم تألم وحزن » 
والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة ... واظهار الفرح والحزن هو طريق اللحوارج 
المضادة اروافض وقد اشتهر أي بلاد العجم منكرات. عظيمة من لبس السواد » وجرح 
رؤوسهم » وأبدائهم . انتهى بتصرف . 

۸۰ 


5 - ابن عبد الحق البغدادي 
( عبد المؤمن بن عبد الحق 1/09 ) 


ومنهم الشيخ الامام العلامة صفي الدين مفتي المسلمين أبو الفضائل عبد 
امن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود البغدادي الحنبلي . 

مولده ي جمادى الآخرة سنة تمان وخمسين وستمائة وله مصنفات . . في 
فنون من العلم كالفقه والاصول واللغة والتاريخ والطب والحساب ». قال المحدث 
أبو الخير سعيد الدهلي : واختصر الكتاب الذي ألفه شيخ الاسلام تقي الدين ابن 
تيمية في الرد على ابن المطهر ورسمه بكتاب « المطالب العوال . لتقرير منهاج 
الاستقامة والاعتدال 20 وكتاب «مراصد الاطلاع على [ أسماء] الامكنة 
(r‏ 


والبقاع . انتھی . وهذا هو مختصر ١‏ معجم البلدان لياقوت » . 


توي الشبخ صفي الدين رحمه الله 5 صفر سلة تسع وثلاثين وو سعمائة . 
ودفن بمقبرة الامام احمد'" رحمة الله تعالى عليه : 

وقد تدك ف عدن أن تسر E oa‏ 
خط الامام المحدث الفاضل الأديب البارع صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق 
البغدادي الحنبلي يقول : قال العبد الفقير عبد المؤمن بن عبد الحق . حين بلغه 
وفاة الشيخ الامام العالم بقية العلماء المجتهدين . تقى الدين ا ان تيمية 
اران لت رجي اه وا وی 


. وني النسخ اختلاف في اسم الكتاب . وكذلك عند من ترجم للمؤلف‎ )١( 

(؟) مطبوع ؛ وهو مختصر جيد جدًا لمعجم البلدان لياقوت الحموي : المتوفى سنة 575 . 
وفيه زيادات مفيدة نافعة » قال عنها : واصلحت ما تنبهت عليه من خلل .... ثم ذكر 
أنه اعتمد على ما اصلحه : ما عرفه بنفسه : أو سأل عنه اهل المعرفة . أو يكون قد رأه بنفسه . 
غير أن صاحب كتاب « تاربخ أدب اللغة العربية» 89/7 غمز منه بغير حق . 

(”) كانت هذه المقبرة غربي مقبرة الحيزران المعروفة لآن بالاعظمية . وقد غمر دجلة 
مقبرة الامام أحمد وما حوها من المقابر. ۱۸١‏ 


ا خاتم العلماء 2 في مقام الزلفى مع الأقيطاء 
وذ كر باي القصيدة“ 


(5) والقصيدة في «العقود الدرية) 491١‏ . وعدتها ۸> بيتاً ومنها ا 
لم يزل جاهداً يحاهد في الا ه قبيل الضلال والأهواء 
جتان ثبت وجأش قفوي وفؤاد راس لدى الهيجاء 


2 


يزع الخصم بالجواب عن الشك ‏ .وبِشل بالحجة البيضاء 
وقد أضمروا له السوه سوم الذي مشلا من البغضناء 
حسدا منهم لما خصه الل ه به من ملابس الفضلاء 
فاستحلوا منه الذي حرم الل ه لما اروا من الشحناء 
حرفوا قوله كما حرف الق سوم نصوص القرآن للاغواء 


% * 2 


هل يباري العضب الصقيل كهام صدىء في حرابة ومضاء 
آم ماري لير في: خلية- اله ليق واا مقر :الاجا 


+ 


ولابن عبد الحق قصائد أخرى بمدح ابن تيمية . وكانت له منزلة كبيرة عند علماء عصره » 
انظر ترجمته في «البداية والنباية» /١4‏ . و«شذرات الذهب» ٠١١/١‏ و«الدرر الكامنة» 
A/V‏ ورقم ۲٠۲۹‏ . و ذيل طبقات الحفاظ » ”١‏ و«تاريخ العراق» ۳٠/۲‏ و«علماء 
بخداد» ۱۲۲ وء طبقات ابن رجب » ٤۲۸/۲‏ وغیرها . وذکر له ابن رجب عدداً كييراً من 


قات وذ کر وة 


6 


رب ۰ انت ران وفك احسئسستت ظبى 


یا رب » فاغفر ذنوبي وعافني ۰ واعف عنى 


A۲ 


6" ابن السّلار 3 


(عبد الوهاب بن یوسف ۷۸۲) 


ار 2 لين 00 حي الهراء ؛ عملة أهل الأداء 3 أمين 7 علم 
3 السلار ر O‏ الاير بن محمود بن مبرام e‏ بن ار 0 
0 وج شيخنا ek‏ الامام شرف وغيف الله ابن تيمية أخي 
بشيخ الاسلام ٤‏ ثرجمته ٠١‏ ا أن يدفن عنده . فدفن 85 تربته » ورثاه 
بقصيدة دالية سمعت منه ورويت عنه أوها 

کل حي له الممات ورود ١‏ 

ومنها : 

كان شيخ الاسلام نقلا وعقلا باب ذي البدع عنده مردود 

وقال الشيخ أمين الدين ابن السلار : وأنشدني الشيخ الامام مسند الشام بهاء 
الدين القامم بن مظفر بن محمود ابن عساكر لنفسه في شيخ الإسلام ابن تيمية 
هذين البيتين : > يوم الأربعاء سابع رجب عام عشرين وسبعماثة عتزله بدمشق : 

تقي الدين أضحى بحر علسم يجيب السائلين ببلا قنوط 

أحاط بكل عم فيه تقلع قا عا شق ف ال الط 


») وترجمه ٤‏ «الدرر الكامنة » برقم ۳ وقال 0 شيخ القراء . والف ٤‏ 
القراءات وكان يقشرىء العر بية : والفرائض ٠‏ وله خطب مدونة : اكثر عنه اهل الشام وغيرهم 
, يقر دہ ِ ا 
8 القراءات : وخرج 31 الى ل السرمري ٠‏ «مشيخة) وحدث 5 3 وكان يقظا دا 
E‏ ا 5 7 0 . 


AF . وتمامه في «العقود الدرية» 84" : ليس في الدنيا لمرء خلود‎ )١( 


ومنهم الشيخ الإمام العالم المحدث الفقيه نور الدين أبو الحسن على بن محمد 
ET o‏ 
ل ل e‏ 
تقي الدين : بشيخ الإسلام » من ذلك على « الجزء الذي فيه مائة حديث » انتقاها 
الشيخ تقي الدين من « صحيح البخاري » > مشتملة على «الثلاثيات » )0 الإسناد 2 
وموافقات . وأبدال » وعوالي . 

فال فيما وحدته حخطه : انتقاء الشيخ الإمام ث شيخ الإسلام حسنة الزمان ¢ 
بشية السلف » عمدة اللحلف » مفتى الفرق تقى الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرالي » رحمة الله عليهم اجمعين . 


»)لم يذكر المؤلف سنة وفاة المترجم . وقد جاء في «شذرات الذهب في اخبار من 
ذهب » لابن العماد ۳٤٠١/۹‏ ما يل : وفيها [0/48] على بن أيدغدي الركى الأصل . 
اني الل الغل + كان بلقت + جل صلم الكثير + رطب بارج «معجم » 
شيوخه . وترجم لهم . ١‏ 

قال ابن حجي : علقت من معجمه تراجم وفوائد . 

(1) إن ثلاثيات «صحبح البخاري» لا تزيد على العشرين حديًا » وقد أفردها وشرحها 
اك ابن تيمية عدد من العلماء ٠‏ بينما بلغت ثلاثيات « مسند الامام أحمد» ۳۳۱ 
حديثاً وقد جمعها من مسنده العلامة المجد اسماعيل بن عمر المقدسي المتوقي سنة ١57‏ . 
والحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الغنى المتوي سنة ٦٤۳١‏ وشرحها العلامة 
السفاريني بمجلدين كبيرين » وقد يسر الله لي طبعها منذ سنوات . 


والحديث الثلاثي هو الحديث الذي ليس بين راويه ومدونه من الأئمة وبين رسول الله 
صل اله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة وسائطهم :شيخ صاحب الكتاب » والتابعي » والصحابي . 


A٤ 


۷ - ابن اللحام البعلي 
(علي بن محمد ۸۰۳) 


0 بس الإمام العام فی القضاة 0 علاء انين أ لو و الحسن 

اي 0007 ا ؛ وجمع لاس مار ل 
من مسائل الفروع ورتبها على أبواب الفقه 6 ا 

وقد وجدت نخطه : قال الشيخ الإمام العام العلامة الأوحد الحافظ المجتهد 
الزاهد العابد القدوة إمام الأئمة قدوة الأمة علامة العلماء وارث الأنبياء آخر 
المحتهنين أو جد علماء الدين : بركة الإسلام حجة الاعلام : برهان المتكلمين ٠‏ 
ايم المبتدعين 6 ذو العلوم الرفيعة والفنون البديعة محي السنة : ومن عظمت 
به لله علينا المنة واا أعدائه الحجة و الحجة ‏ 


ثم ذ کر بعض E‏ تقي الدين ي تصنيف له . 


)١(‏ و«اختياراته» مختصرة جيدة وهي مطبوعة في مصر » من غير تحقيق » وقد 
جمّعت اصوطا منذ زمن طويل لطبعها محققة E‏ 

وكان من شيوخه في ١‏ بعلبك» ابن اليونانية وقي « دمشق » ابن رجب ٠‏ وانتقل إلى القاهرة 
م E‏ 
يتقيد في مذهب واحد ٠»‏ بل ينقل اقوال المذاهب المتعددة » وكانت وفاته سنة 8١7‏ . 

انظر : «الضوء اللامع ۲ ۳۲۰/۰ و«شذرات الذهب » ۳۱/۷ ورانباء الغمر» ۱۷٤/۲‏ . 

فقد د کر له ترجمته وافية » من غير ان يذ كر انتسابه إلى شيخ الاسلام ابن تيمية . 


8 - الزبيدي 
(علي بن زيد ١‏ )* 


ومنهم الشيخ العالم الفاضل الصالح أبو زيد علي بن زيد بن علوان بن صبرة 
ابن مهدي بن حريز الزبيدي اليمني الشافعي نزيل حلب » سمع من أصحاب 
الحجّار وطبقتهم . ورحل في هذا الشأن وطلب وقرأ بنفسه وطبّق وكتب : وجدت 
بخطه على ١‏ المائة حديث المنتقاة ») من صحيح البخاري ٠‏ الي انتقاها الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية قرأت هذا الجزء » وهو: الماثة المنتقاة من صحيح البخاري : 
انتقاء شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله تعالى على الشيخ الإمام العلامة 
مفبّى المسلمين » ورحلة الطالبين ابي عبد الله محمد بن على بن احمد الحنبل 
الو ان ارا وور ةه الات | ٠‏ 

وكتب في آخرها ما نصه ٩‏ : 


وكتب علي بن زيد بن علوان بن صبرة بن مهدي الزبيدي اليمي . 


(*) ۾ أجد سنه وفاته 
)١(‏ وتقدم ذلك في ترجمة ابن اليونانية رقم الصفحة )٠٠١ » ٠١(‏ 
۱۸٦‏ 


8 - الكندي 
0 ل المظفر الوداعي (Y1‏ 


ومنهم الشيخ الإمام المقرىء المحدث الأديب البارع علاء الدين أبو الحسن 
علي ابن المظفر بن ابراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله الكتدي الإسكندراني 


م الدمشقي . 

سمع من عبد الله أبن الخشوعي » واحمد بن عبد الدائم وآخرين 
يبلغون نحوا هن مائي شيخ » وهو صاحب كتاب « التذ كرة الكندية » في خمسين 
مجلدا » كانت وقفاً قبل الفتنة ١‏ خانقاه الرئيس أبي القاسم علي بن محمد بن يحبى 
السلمي الحبيشي السميساطي بدمشق . 

وكانت علومه جمة » وكتابته حسنة » وشعره رائقا فائقا . 

وكان شيخ دار الحديث النفيسية ‏ بدمشق مدة عشر سنين إلى أن توفي 
ببستانه عند قبة المسجف 7" ليلة الأربعاء سابع عشر رجب سنة ست عشرة 


وكان "كتير الملازمة للشبخ تقي الدين » ومن خواص أضحانة المشهورين 
كثير التعظيم له والاحترام » وترجمه : بشيخ الاسلام . 


. وذهب في هذه الفتنة كنوزلا تحصى من كتب دمشق‎ » 8١ فتنة تيمورلنك سنة‎ )١( 
وإن كانت «التذ كرة» ل تتلف كلها » لأن بعض أجزاءها ما زالت موجودة وعندي بعض‎ 
٠ . المصورات منها‎ 

(؟) عمرها النفيس اسماعيل بن محمد بن الواحد الحراني وكانت بين المدرسة الامينة 
وحمام القيشاني » خلف مراحيض المسجد القبلية . 
(*) بالمزة ؛ نسبة | رلى عبد الرحمن بن المسجف الشاعر اللحليع المتوق سنة ٠۴١‏ . 
)٤(‏ ومن شعر الكندي : 
من زار بابك تبرح جوارحه تروي أحاديث ما اولّيت من منن 
فالعين عن قرة ٠‏ والكف عن صلةٍ والقلب عن جابر » والسمع عن حسن 
A۷‏ 


«/ا ابن حبيب الابن 
(عمر بن الحسن )۷۲١‏ × 


ومنهم شيخ الامام العام الفقيه الفاضل المحدث الرحال الصدر الكبير 
السك امك زين الدين جمال المحدثين » أ القاسم عمر بن الحسن بن عمر 
ابن حبيب بن عمر الدمشقي الشافعي » شيخ الحديث بحلب » وناظر الحسبة 
ما 


سمع من ابن البخاري »2 ومحمد ا الكمال عبد الرحيم » والتقي أبراهيم 
الواسطى » واحمد بن شيبان » وزينب ابنة مكى : وخلق يزيدون على خمسمائة 
انسان . 

منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية سمع منه «جزء ابن عرفة) في سنة عشر 
وسبعمائة » وخرج له الحافظ ابو عبد الله الذهبي « معجما » عن شيوخه . 


توي ببلد مراغة سنة ست وعشرين وسبعماثة» عن ثلاث وستين سنة ° . 


#) كان مولده سنة 578 . وتقدمت ترجمة والده برقم ٠١‏ الصفحة(99١)قال‏ عنه 
السيوطي في «ذيل طبقات الحفاظ » لاه" : عني بالرواية » وعمل لنفسه «فهرسا» حافلا » 
وخرج له الذهي وا ووا شرا اغد ولا انه والمتون . ٠‏ 

وذكر الشيخ راغب الطباخ في «اعلام النبلاء» 55/8 أن ابنه حسن ذيل على تاريخ 
ابيه ودرة الاسلاك في دولة الاتراك» . 

كا ترجم لابنته فاطمة ۳۲/٠‏ : وأنها حدثت بسنن ابن ماجه وغيرها » وأنها مساتت 
سنة ۷٦۳‏ . كما ذکر ابیه محمد بن عمر » وانهم بيت علم . ١‏ 

)١(‏ في الأصل خط المؤلف ابن ناصر الدين : ترجمة الشيخ سراج البلقيني . غير آنا 
كتبت في الورقة الثانية » وهذه أحق بالتقديم . ويظهر أن المؤلف رحمه الله » استدرك ترجمة 
ابن حبيب الآن » كما استدرك ترجمة ولده » غير أنه ترك عمر بن سعد القرشي » وعمر 
ابن الياس متأخرين . 


۸۸ 


۹-- ابن رسلان البلقيي 
(عمر بن رسلان )8١6‏ » 


ومنهم شيخنا الإمام شيخ الإسلام » مجتهد العصرء نادرة الوقت فقيه الدنيا 
سراج الدين خاتمة المجتهدين » ابو حفص عمر بن رسلان بن أي المظفر نصير 
ابن أبي التقى صالح - وهو أول من سكن بُلقين - بن حمد بن محمد بن عبد الحق 
ابن مسافر الكناني البلقيني امام الأئمة » وعالم الأمة . 

و معا م وون وا رر ا ی ر 2 

حدث عن طائفة من الشيوخ سماعاً : وعن آخرين إجازة منهم » ما قال 
في «اربعين حديئا » خرجت 2 له » فحدث ہا قال : 

أنبأنا الشيخ الإمام المسند الثقة أبو الفرج عبد الرحمن ابن الإمام شهاب الدين 
عبد الحليم ابن شيخ الاسلام اي الوك عبد ا بن عبد ان اي القاسم 
اروكقسة E E E O‏ مانا اعم بن 
عبد الدائم » ثم حول السند ووصله وما قبله الى الحسن بن عرفة » فروى من جزثه 
حديثا وقال عقيبة : شيخنا هذا ولد بحران سنة ثلاث وستين وستمائة » وسمع 
من ابن عبد الدائم » ومن ابن ابي اليسرء وابن أبي عمرء والفخر عل > وجماعة 
يزيدون عل الماثة » وكان عالما فاضلا دينا ثقة وتفرد وعلا سنذه وعمّر وحدث 
بالكو ترق ليلة الخمبس ثالث ذي القعدة سنة سبع A‏ 
وهو أخو الشيخ تقي الدين الإمام» رحمهما الله تعالى انتهى . 


*) نسبة الى بلقية : وهي من قرى مصر وكان اسمها « بلقينة » وحدد ابن العماد مولده 
في ٠۲‏ شعبان : ووفاته في ١١‏ من ذي القعدة » وقال : واجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
على وجهها » وقیل : انه يجدد القرن التاسع . 

وكان اعجوبة زمانه حفظا واستحضارا . وقال : وممن اخذ عنه ابن ناصر الدين الدمشقى » 


غِ 


- واثبى عليه - َ والحافظ ابن حجر. 


وانظر كلمة ابنه صالح بن عمر لي «التقاريظ » الصفحة(۲۳۲ و۲۷۷) 
)١(‏ وقد خرجها : الحافظ أحمد علي بن حجر العسقلاني . 


۸۹٩۹ 


ولا قدم شيخنا شيخ الإسلام البلقيني رحمة الله عليه دمشق » مع السلطان 
املك الظاهر ابي سعيد'". وألقى الدروس بمحراب الحنفية من جامع دمشق . 
eS‏ - فيما ذ كره لي بعض 


o‏ ما ال ها دة 
مسألة ليست في كتاب . فقال بعض من كان يناوئه ولم يسمّه : هذه في ألف 
كتاب » فكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا عرضت تلك المسألة في دروسه يقول : 
هذه ليست في كتاب » ثم يقول : وقال الكذاب : هذه في ألف كتاب . 


% 

(۲) هو الملك طَطَرْ الظاهري الشركسي من مماليك الظاهر برقوق اشتراه بمصر وأعتقه 
واستخدمه ولما آلت السلطنة الى الناصر فرج توجه ططر الى حلب ولق بأهل الشغب والعصيان » 
ولا مات ا ابنه الملك المظفر الي تولى ططر ادارة الل وروخ ا م المظفر» 
ثم خلع المظفر وطلق أمه » ونادى بنفسه سلطاناً سنة 5 » ويقال ان أم المظفر دست له يما 
بطيئاً بعد خلعه ابنها فمات من أثره في القاهرة » ومدة سلطتته ثلاثة أشهر وأيام » وكان فيه 
تدين ولين وكرم > مع طيش شديد » وأتلف أموالاً عظيمة . 

وكان دخوله دمشق في الرانع والعشرين من شعبان » وأعلن تسلطنه فيها في ۲۹ شعبان . 

انظر «انباء الغمر» ۲٤٥/۲‏ و«ابن إياس» ۳/۲ ور الأعلام» ۳ و« شذرات 
الذهب» 7/١ه‏ . و«الضوء اللامع ) */هم 
1۹۰ 


4- 
؟/ا - ابن يح 
(عمر بن سعد الله )۷٤۹‏ 


. ومنهم الشيخ الإمام العام القاضي المحدث المتقن أبو حفص عمر بن سعد 
الله ين عبد الأحد بن سعد اه ن عبد الاه ر بن عبد الر اح بين عم اراق 
الشهیر بابن ن © 


ولد سنةي حمس وغانین اما و 0 البخاري ا »> ومن 
يوسف الغسولي وآخرين ؛ وخرّج له عن شيوخه «جزءاً» حدث به . 

وذكره الذهبي في «معجمه» المختص بالمحدثين › فقال : عالم ذكي خير 
وقور متواضع بصير بالفقه والعربية » سمع الكثير > وولي مشيخة الضيائية فألقى 
دروسا محررة : نخرج بابن تيمية وغيره ؛ وناب في الحكم فحمد انتهى . 

توفي سنة تسع وأر بعين وسبعمائة » مطعوثًا شهيدًا » رحمه الله تعالى » وكان أحد 


خواص الشيخ تقي الدين ومحبيه . ويترجمه: بشيخ الإسلام » كأبي عبد الله 
أنه 0 


)١(‏ وكان من أهل الصلابة في الدين : والتمسك بالدليل » ويحكم بالمسائل الي انفرد بها 
ابن تيمية حى وقعت بينه وبين القاضي السبكي مشاجرات ثم اصطلحا بعد ذلك . وكان 
كيرا فق اقا وله ك رة تدل على ورعة وهي : لم أقض ني قضية » إلا اعددت 
لما جوايًا بين يدي الله . له فضائل كثيرة » وکانت وفاته في ٩‏ رجب سنة 749 بالطاعون 
العام » وصلى عليه القاضي زين الدين ابن رجب » ودفن أي سفح قاسيون . 

(۲) محمد ابن الشيخ سعد الدین وقد تقدمت ترجمته برقم ٠۲‏ . 

وانظر «البداية والنهاية» ٠ ۲۲۷/۱١‏ و«ذيل طبقات النابلة » 44/9 و«انباء .الغمر» 
۲ وفيها «ابن النحنح » وهو خطأ . و«الدرر الكامنة) ۳ . ورقم ۸ و«شرح 
القاموس » للزبيدي ١87/9‏ . 

۱۹۱ 


ف 


(عمر ا (VEE‏ 


yy 
ليلة عيد الفطر من سنة ست وستين وستمائة » ذ كره‎ ٠ مولده فيما وجدته بخطه‎ 
» معجمه) المختص بالمحدثين‎ ١ الذهى في‎ 
وقال : فاضل متدين مشهور ببحم الكثير دنفسه ودار على المشايخ‎ 
› وبع من | س الأربي 9 والفخر عل ® وزيب »© وابن شيبات > وخحلق‎ 
SS وقال‎ 
. انتهى‎ 


: ۳٠۲٠۹ وزاد الحافظ ابن حجر العسقلالي » في «الدرر الكامنة»‎ )١( 

. تقي الدين ابن سقير » وعني بالرواية ونسخ الأجزاء ودار على المشايخ › وكان وا 
كريمًا . وقال البرزالي : رجل وجيه فقيه فاضل » سمع الحديث > وحصل كهاً جيدة . 

(۲) هو الأمير العدل : أبو محمد القاسم بن أبي بكر بن القاسم الغنيمة » ذكر - وهو 
صدوق - أنه سمع - جوع جميع «صحيح مسلم) ) من المؤيد الطوسي » ورواه بدمشق » فسمعه منه 
الكبار موارق فى حباى Re E RN‏ 

)( هو الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي > المعروف : أبو مام | 
البخاري الصالحي الحنبلي » تفرد في الدنيا بالرواية العالية » وتفقه على الشيخ موفق الدين ابن 
: قدامة وقرأ عليه «المقنع » وصار محدث الإسلام » روي الحديث فوق ستين سنة » وسمع منه 
الأئمة الحفاظ المتقدمون : وماتوا قبله » قال عنه ابن تيمية : ينشرح صدري إذا أدخلت ابن 
البخاري بيني وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث . وتوقي سنة 14١‏ . 


1۹۲ 


5 - القباني 


(عمر بن عبد الرحمن هه/ا) 


ومنهم الشيخ الإمام العالم القدوة الزاهد العابد المفتّي سراج الدين أبو حفص 
عجر ابن الشيخ الإمام الفقيه الزاهد العابد القدوة نجم الدين أي عمر عبد الرحمن بن 
حسين بن يحبى بن عمر بن عبد المحسن اللخمي القبابي 7" ثم الحموي الحنبلي . تزيل 
القدس الشريف. لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية واشتغل عليه وانتفع با حصله ما 
لديه فبرز علي أقرانه وفضل وكان جامعا بين العلم والعمل ذكره ابن رجب في 
« طبقاته » وذ كر فضله وقال : لم أر على طريقه في الصلاح مثله انتهى . 

حت ي سلح رمان م لات وحسيين :وسيعمابة بقنة مود © من 
اجان ال : 


(1) كذا في الأصل ١‏ القباني » » وكان في المطبوع وبعض النسخ و«شذرات الذهب» 
1ك (القباببي) ووافق ما ي نسخة الأصل ما نقله الاستاذ الزركلي ي 0 الاعلام ) 2 
من خط تلميذه النذرومى . وذكر هناك : وكنيته أبو جعفر » وأنه مصري الأصل » وأن 
الحسيني خرج له « مشيخة » . 

وترجم له ابن حجر ف «الدرر الكامنة) رقم ۴۳ وذكر أنه كان فلحا للواردين 
كثير الايثار والمعروف . وذكر أنه مات في القدس . 

(۲) داحل ساحة المسجد الأقصى > ووجدت عند الصديق العام المؤرخ الشيخ طه 
الولي في كتاب له ما زال ظا عن الآثار الاسلامية يي القدس ما يلي : 


[على بابها لوح من الحجر الكلسي طوله 0٠‏ مم عرض ۲١‏ سم خمسة سطور من اللحط 
النسني الآيوي .ها بلي : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحم » هذا أمر بعمارة هذا المكان . مولانا السلطان الملك الصالح ؛ 
مجم الدنيا والدين » ابن الملك الكامل في شهور سنة سبع وأربعين وستمائة »] . ا 

يسر الله طبع هذا الكتاب القيم » فإن فيه معلومات مفيدة جدا » لمن يريد معرفة تاريخ 
القدس الشريف . وما فيه من معام > قبل أن تغيرها الأيدي الآنمة , 

ومن ظن قبة موسبى بالمكان المعروف على يسار الذاهب من البحر الميت الى القدس » فقد 
توهم » كما أن القبر الموجود هناك لنبي الله موسى عليه السلام لا يصح فيه شيء . بل هوكذب 


۹۳ 


GE e 


الرحمن » 
وذكر بقية الشيوخ » وساق الاسناد إلى الحسن بن عرفة » فذكره من « جزئه ) 


حدثا . 





د وهي .في الشمال الغربي من قبة الصخرة » وتقابلها قبة يقال لها قبة ابراهم وبالقرب من 
قية موسى بئر يسميه الخ فون والعامة « بش الأرواح» وم في ذلك مزاعم كثيرة » وكلها 
مبنية على سكوت العلماء » وجهل العامة » 'لتناقل عن اصخات الأهواء والبدع الضالة » 
والاديان المحرفة : .“ظر: “تى اللوحات وال 


۹٤ 


8 - البزار 
(عمر بن علي البزار )0 .م 


. ومنهم الشيخ العالم الفقيه الفاضل المحدث سراج الدين أبو حفص عمر 
ابن علي بن موسى بن الخليل البغدادي الازجي البزار. 
“ولد سنة تمان وتمانين وستمائة تقريبا . 
سمع ببغداد من عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي ٠‏ وتلا عليه القرآن بحرف 
أبي عمرو بن العلاء . 
وسمع من اسماعيل بن الطبال » ومحمد بن عبد المحسن بن عبد الغفار ابن 
الدواليبي » وعلي بن أبي القاسم عبد الله بن عمر ابن أبي القاسم وغيرهم . 
ورحل الى دمشق فقراً على الحجار ٠‏ صحيح البخاري» بمدرسة شرف الإسلام 
ابن الحنيل بدمشق » وحضره خلق منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصحبه 
وأخذ عنه . 
وكان بدمشق مقيما « بالضيائية ؛ من سفح قاسيون » وله مصنفات في الحديث 


والفقه والرقائق 4 وكان ذا عبادة ومبجد 1 


#) انظر ترجمته بي «الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية» الصفحة ٠۲‏ › من طبعتنا 
الثانية وقد بسر الله لي طبعها المرة الاولى سنة ۱١۹ ٤‏ والثانية سنة ۱۳۹١‏ » وكانت النية احراجها 
قبل «الرد الوافر » في طبعته الاولى ولكن حالت دون ذلك أسباب اشرت الها ني المقدمة . 

وانظر ثناء العلماء عليه في « ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب» 554/7 و« الدرر الكامنة ) 
للحافظ ابن حجر ٠٠١٦/۳‏ و«شذرات الذهب» لابن العماد 15/5 و«إيضاح المكنون» 
للبغدادي ٠١/١‏ و(هدية العارفين)» للبغدادي ١/١‏ ولا و(معجم المؤلفين» لكحالة ۳٠۰۲/۷‏ . 

وهو جد قاضي الحنابلة جد الدين احمد بن نصر الله البغدادي . لأمه . 

وقد وعد الصديق الاستاذخير الدين الزركلي بترجمته ني الاعلام يمن ليس في الأعلام) 
بعد أن اطلع على ترجمته في «الرد الوافر» ونظر ما عندي من مخطوطات عنه في هذا الكتاب 
وغيره رحمه الله . 


1۹0 


رجع في آخر عمره الى بغداد ثم توجه عنها إلى الحج في سنة تسع وأر بعين 


وسبعمائة فلما وصل الى حاجر توي بها صبيحة يوم الثلاثاء الحادي والعشرين 
من ذي القعدة سنة تسع المذ كورة بالطاعون ومات معه كذلك نحو من خحمسين 
رجلا فدفن الجميع بحاجر رحمهم الله تعالى . 

كان سراج الدين المذ كور للشيخ تقي الدين معظمًا وبشيخ الإسلام له 
مترجما » وجمع له ترجمة مفردة سماها : « الأعلام العلية في مناقب الإمام 
ابن تيمية) ( ومما ذكره فيها قال : 
خاضوا في أقوال المتكلمين ليسترجعوا منها الصواب وبيزوا بين القشر واللباب 
ان كلا منهم لم يزل حائرا في نحاذب اقوال الاصوليين ومعقولاتهم وانه لم يستقر 
في قلبه منها قول ولم يبن له من مضمونها حق بل رأها كلها موقعة في ال حيرة والتضليل 
وانه كان خائفا على نفسه من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل ؛ حتى من الله تعالى 
عليه بمطالعة مؤلفات هذا الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام وما أورده من النقليات 
والعقليات في هذا النظام فا هو الا ان وقف عليها وفهمها فراها موافقة للعقل 
السليم فانجل عنه ما كان قد غشيه من أقوال المتكلمين 9 . 


)١(‏ وقد يسر الله لي طبعها لأول مرة سنة ۱۳۹٤‏ ثم جددت طبعها » بعد أن جمعت لا 
عدداً من الأصول سنة ١4٠٠0‏ 

(۲) ولعل صاحب هذه الكلمة هو الشيخ عبد الله بن حامد العراقي ٠‏ كما فهمت مُن 
رسالته الى الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الحادي المذكورة في . ''عقود الدرية في 
مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ؛ الصفحة ٠٠۲‏ . 

وانظرها في «الاعلام العلية» الصفحة 5" : وكذلك نقلها يوسف بن م يد السرمري 
وستأتي في الصفحة ٥‏ . 


۱۹٦ 


؟/ - القرشي 


( عمر بن سعيد الملحي ¥4۲( 


ومنهم الشيخ الإمام العلامة المحدث الفقيه زين الدين قاص (0) المسلمين 
مفتي الطالبين أبو حفص عمر بن سعيد بن عمر بن بدر بن مس القرشي الملحي 


من فرية « ملح ۲ ف اعمال ( صرخد ) ثم الدمشقي الشافعي قاص أهل دمشق 
e e 9 9‏ 
ي عصره وواعظ اهل مصره . 


توي ي ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة ودفن بالتر ية الي نجوار 


)١(‏ في نسخة الأصل : قاص المسلمين . وباقي النسخ قاضي » قال في «الشتذرات» 
٩‏ و۷/۱۲١۱‏ : ابنه كان القاضي » وهو القاص » وله ترجمة في «انباء الغمر» 408/١‏ 
و٣۲‏ و5/5”#ه ء و«الدرر الكامنة» ١1/7‏ و«وطبقات الحفاظ » #5ه » و«ذيل تذكرة 
الحفاظ » ۱۷۹ و۳۹۸ و«الضوء اللامع » ۹/۸ ٠‏ وي مخطوطة طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ۲ » و«طبقات المفسرين » للداودي ١١/١‏ » و«النجوم الزاهرة) 50/١7‏ . 

وذكر كحالة في «معجم المؤلفين» "6١/10‏ أن من آثاره » «المسألة النصيرية» وأنها 
طبعت في أوروبة . وكل من ترجم له ذكر منزلته الكبيرة في البلد » وأمره با معروف » 
ونبيه عن المنكر . والأثر الكبير لوعظه في نفوس الناس » كا كان بارعاً في التفسير وحفظ 
المتون » ومعرفة أسماء الرجال . 

وفي «النجوم الزاهرة» 7١/١7‏ أن ابنه قد نكب سلة 47 وذلك في ثورة دمشق على 
برقوق » وكان ابن القرشي يقف على سور دمشق وينادي : ان قتال برقوق أوجب من 
صلاة الجمعة وكان برقوق يقدم جنس المماليك الشراكسة على غيرهم من الأجناس . 

ولا غرابة فالقرشي كان خطيب دمشق » وواعظ مصر » مولده سنة 4١لا‏ + وتو 
معتقلاً بقاعة دمشق . مثل شبخ الاسلام ابن تيمية » وقد ادعى ابن السبكي عليه سنة ۷۸١‏ 
انه مجسّم : وشهد عليه جماعة بكلام قاله يتعلق بالصفات فرسم عليه جمال الدين المحتسب » 
فقام القاضي برهان الدين ابن جماعة بي امره الى ان اطلق بعد ستة اشهر ... وانه شهد مع 
الياسوي ... ونسب للمذهب التيمى «انباء الغمر» ۲٠۹/۱‏ و ٠٠٠/١‏ وكذلك أحمد ابن 
عمر نسب للمذهب التيمي «انباء الغمر» 411/١‏ و ٤۲۳١‏ . 

(0) ملح : قرية عامرة من قرى حوران : تابعة لمحافظة السويداء» في الجمهورية 
العربية السورية » ولم يذكرها صاحب «معجم البلدان» . 14۷ 


مسجد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من القبيبات" بدمشق رحمه الله تعالى . 


حكى لي بعض الأصحاب عنه » إنه سثل عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
فقال : 


هو شيخ الإسلام على الإطلاق » وذ كر لي غيره أنه سمع زين الدين القرشي 
لذ كور أثى على الشيخ تقي الدين ابن تيمية حديثا حسنا بحضرة جماعة كثيرة 
من الأعيان . وترجم الشيخ العلامة بشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله 
ورضي عنه > فهو مشہور > ولم يزل أعيان علماء الإسلام تمن عاصره ومن جاء من 


(۳) الذي تبين لي أن مسجد ابن .تيمية.» هو المصلى الصغير المسمى الآن (جامع 
القرشي) الواقع في الجهة الشمالية من مدخحل حارة القرشي ني الميدان الوسطاني » على 
الطريق العام الذي يبدأ من باب الحابيسة - في دمشق - ويتتهي في آخر حي الميدان . 

وهذا الجامع مبني باللحشب واللبن » سوى الحائط الحنو بي منه » فانه من الحجارة » 
وبداخله «فستقية» - حوض ماء صغير - . 

والامام به الصديق القارىء المجود الفقيه الشيخ محمد خير الدين العلبي ٠.‏ من تلاميذ 
استاذنا العلامة المجاهد الشيخ حسن حنبكة - رحمه الله - (الذي توفاه الله تعالى في الرابع 
عشر من ذي القعدة سنة 1 ويقع في الحهة الحنوبية من هذه الحارة قبر القرشي 1 
مقبرة صغيرة لها جدران عالية » وها باب الحارة » وشباك على الطريق العام 
سبيل ماء وبحرة من الحجر المزي وداخل المقبرة مخلة وشجرة نارنج ودالية عنب . 

واظن ان المسجد كان اوسع من ذلك ولعل توسيع الطريق قد اخحذ منه » او ان 
بعضه دخل في البيوت منذ ازمان بعيدة . 5 

ويبدو ان المقبرة كانت متصلة مع مقبرة الحورة الي كانت تسمى المزرعة » كا في 
«الشذرات » ٤۲/۸‏ .. الي تقع شري الطريق وراء الدكاكين . والى الشرق منها قبر يسمى 
(قبر الشيخ نعمة ) ؟ 

كا يوجد جنوي قبر القرشي قبور متفرقة منها قبر يسمى : قبر ابو النور على مدخحل 
زقاق الحورة (حرفها الناس الى الحروة) وني الحهة المقابلة عدد من القبور القديمة. شمالي 
جامع الرفاعي . وهو مسجد قديم » كان يمخطب فيه استاذنا الشيخ طالب هيكل رحمه الله . 

وأما جامع القرشي الذي اظنه مسجد ابن تيمية فإنني لم أكن أعرف ذلك من قبل » 
وما سمعته من أحد . وأنا ابن هذا الحي . واما دلني عليه قبر زين الدين القرشي ا 
الزار ي «الاعلام العلية » بتحقيقي الصفحة 4١‏ . الطبعة الثالثة . = 
۹۸ 


بعده يعظمونه ويعترفون له بعلو الشأن 2 العم والورع والزهد » ولقد يرن 
ا العام اس الدين ا عبد الله محمد بن المرحوم الشيخ جمال الدين 
الصائغ الأنصاري الشافعي ؛ أدام الله بركته عن شيخه العلامة القرشي أحد 
يعات اام ن هة ا رن راد اه ل بلغي ممن أثق به أن ابن 
الفركاح قال عن الشيخ تقي الدين المشار إليه : والله لقد حوى علوما لم يحوها 
امامه . 
هذا كلام ابن الفركاح مع عداوته له والذي يقوله : ان من تكلم في المذ كور 
عا لأ يليق وواه فعا لا جر فهو غير موقن 
اعاذ الله من ذلك » وجمع بيننا وبين المذ كور » وبقية علماء الدين في 


دار الكرامة . 


= وانني استدل من كلام البزار هنا : بقاء شيخ الإسلام في مسجده الوقت الطويل . 
وذلك لبعد بيته نسبياً عن مسجده . لأنه كان يسكن في السكرية » أول باب ال جابية . 
وبعد كتابة ما تقدم في ١‏ الاعلام العلية» أخبرني بعض الأفاضل أن قبر القرشي سرقت 
أججارة الأو رلتيق أن اللشجرة » كور ی ا ق أرقا د وها 
لا يستغرب لكثرة الطارئين من الغر باء على المنطقة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
والقبيبات هي : محلة الميدان جنوبي دمشق . - وقد يطلق على بعضها - ولعل التسمية 
خان شا ھن القت التى كانت تشاد على القبور في تلك الأزمئة . أو ان البناء فييا 
الوك اها ري لدب . وقد أدركنا الكثير منها في المساكن الدمشقية القديمة.. وهذا 
الطريق الممتد من باب الحابية إلى بوابة الله > كان يسمى » وادي القناديل » لكثرة ما 
كانت تضاء فيه 2 القبور المشهورة . ولا شك بأن اضاءة السرج والشموع على القبور من 
البدع المذمومة . غير ان للناس- بي تلك الازمنة - بعض العذر لان اكثرها كان يوضع 
بالقرب من تلك القبور لكثرة مرور المسافرين وسكان القرى المجاورة للإنارة . وائما الأعمال 
بالنيات . فمن كان قصده إنارة السبيل فله الأجر إن شاء الله . 
وقد رأيت في «الدرر الكامنة» ٠۲٠١‏ : ميدان الحصى غربي المصلى . والمعروف أن 
. المصلى » هو الجامع المعروف حى اليوم : بجامع المصلى . وان ميدان الحصى هو الميدان 
الوسطاني عند جامع منجك . - وقد يطلق على بعض المنطقة » او كلها - 


۱۹4 


- المراغى 


(عمر بن الیاس بعد ۷۳۲) × 


ومنهم الشيخ الصاح العالم العابد الزاهد كال الدين أبو حفص عمر بن 
الياس بن يونس المراغي » قدم دمشق في جمادي الأولى سنة تسع وعشرين وسبعمائة 
وكان عيره اذ ذاه نقا وكاتين: سنة: فاؤل» بدار اديت الأشرفية: واخل دمشق 
بعد أن كان مجاورا بالقدس الشريف ثلاثين سنة وأقام بحصر خمس عشرة سنة 
فيما ذكره العلامة الحافظ ابو الفداء اسماعيل بن كثير قال : 

وهو شيخ حسن المنظر ظاهر الوضاءة » عليه سيماء العبادة » ولديه علم 


وتحفيق . 
وذكر أنه سأله عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال : 
هو عندي رجل كبير القدر عالم مجتهد شجاع صاحب حق » كثير الرد 


٭) م يذ کر المؤلف سنة وفاته » BNE,‏ ابن حجر › ي ترجمته «الدرر 
الکامنة» ۲۹۸۹ وزاد في مله .: أنه سمع القاضي ناصر الدين البيضاوي » والحلال 
القزويني › وأنه جالس نصير الدين الطوسي » وحضر دروس العفيف التلمسالي › وأنه قرأ 
عليه في «المواقف» للنفزي » فجاء موضع يخالف الشرع » فحاققه عليه » فقال العفيف 
التلمساني : إن كنت تريد أن تعرف ع القوم « يعي المتصوفة » فخذ الشرع والكتاب » 
والسنة » فلفها واطرحها ... قال ابن يونس : فمقته وانقطعت من ذلك اليوم . 

وقد حدث المُراعي شيخ الاسلام بالقصة » فقد قال ابن تيمية : الشيخ العام 
العارف كمال ا المراغي » شيخ زمانه انه قال : قرأت على العفيف التلمساني » من 
كلامهم شيئاً » فرأيته مخالفاً للكتاب والسنة » فلما ذكرت ذلك له » قال : القران ليس 
فيه توحيد . القرآن كله شرك » ومن اتبع القرآن لم يصل الى التوحيد . 

قال : قلت له : ما الفرق عند كم بين يادوت والأعنه ولاعت 6 للك وا 

قال العفيف : لا فرق بين ذلك عندنا » وإتما هؤلاء المحجبون اعتقدوه حرامًا ! ! فقلنا : 
هو حرام عليهم عندهم » وأما عندنا فما ثم حرام . 

ثم اورد القصة السابقة انظر ««توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصصدة الامام 
ابن القيم ) 5 . وقد طبعتها منذ عشرين سنة . 
٠۰‏ 


على هؤلاء ا حلولية والإتحادية والاثّة 29 واجتمعت به مرارا وشكرته على ذلك » 
وكان أهل هذا المذهب الحبيث يخافون منه كثيراً وكان يقول لي.: آلا تكون مثلي 


فأقول له : لا أستطيع 9" . 


ولا يظهر الفرق بين اقوال الحلولية » والاتحادية : والانية » إلا عند االحواص منهم ‏ 
وأما العامةفانما تخلط بين أقوالهم . 

واذا كان المقصود الذين بمنعون قول : أين الله . فيردَ علييم بالآيات القرانية والأحاديث 
الصحيحة الثابتة باستوائه على العرش واله غني عن مخلوقاته . انظر « شرح العقيدة الطحاوية » 
الطبعة الخامسة الصفحة "١+‏ وما بعدها . وسؤال النبي عدم الحارية في الحديث الصحيح 


«أين الله ؟» فقالت : ني السماء فأقرها رسول الله ر على ذلك › وهنا أمر لا ینکره إلا 
مكابر . 


e‏ س او 
العلم والفضل . يما اسكته » جزى الله الأستاذ الصباغ كل خير . 


(1) «الإيّة» الأفراد الذين يقولون عن أنفسهم : (انا الله ..) أو (ما في الحبة إلا الله ..) 
أو (آنا هو وهو أنا). وهذا كثير في كلام المتصوفة » وزعموا : انه في حالة الشطح › 
والاصطلام الخ . وشاهدنا في عصرنا من يقول منهم ذلك . وهو في غاية الصحوء وتحادل 
عنه اشد الحدال . وقد حدثت مناقشة بيني وبين احدهم سنة ۱۹١۸‏ في مطار دمشق بحضور 
عدد كبير من علماء دمشق . 

(۲) وأظن أن السبب » عدم استطاعته الرد » ما هو فيه من غربة عن وطنه › وانعزال عن 

الناس أو لكبر سنه . 


۲۰١ 


- البرزالي 


ومنهم الشيخ الإمام الحافظ الثقة الحجة مؤرخ الشام وأحد محدلي الإسلام 
علر الدين مفيد المحدثين أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف 
ابن محمد بن أي يداس البرزالي الإشبيلي الأصل الدمشقي . 

صاحب «التاريخ » اللحطير «والمعجم » الكبير » كاك ناسك الرجال 06 
وناقلا لأحوالهم تحريرا . مولده فيما وجدته مخطه في ليلة عاشر جمادى الأول سنة 
خمس وستين وستمائة بدمشق . ٠‏ 

O GS OE SE لتر واد القن ىن‎ a 
لقف شک مض مشا خا عله اه کان ادا الدت وم بردت ان هاش‎ 
. ي قصة الرجل الذي كان مع الني ي فوقصته ناقته وهو محرم فمات‎ 
الحديث : وفيه «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» فكان إذا قرأه يبكي ويرق قلبه » فمات‎ 
محرما بخليص كا تقدم » وسمعت بعض مشايخنا يذكر أن الحفاظ الثلاثة المزي‎ 
والذهي‎ ٠ فالمزي احكم الطبقة الأولى‎ ٠ والذهبي والبرزالي اقتسموا معرفة الرجال‎ 
الوسطى والبرزالي الاخيرة 3 يعي شاخ عصره ومن فوقهم بقليل ومن بعدهم‎ 
: ومن اطلع على معجم البرزالي حقق ذلك وفيه يقول الذهبي فيما أنبؤونا عنه‎ 

١ 

ان رمت تفتيش الخزائن كلها2 وظهور أجزاء حوت وعوالي 

ونعوت اشیاخ الوجود وما رووا طالع أو أسمع معجم البرزالي 
الكريم ابن الموصلي الطرابلسي الشافعي » لما قدم حاجًا في سنة أربع وثلاثين وسبعماثة : 

ما زلت اسمع عنكم كل عارفة له وإليها ينتهي اام 

وكنت بالسمع أهوا كم فكيف وقد 2 رايتكم وبدا لي في الموى علم 


۰۲ 


وجدت على جزء فيه مانية ادف منتقاة ‏ من جزء الحسن بن عرفة طبقة 
سماع بخط الحافظ أبي محمد ابن البرزالي المذكور وهي : قرأ هذه الأحاديث 
الثمانية شيخنا وسيدنا الامام العلامة الأوحد القدوة الزاهد العابد الورع الحافظ 
تقي الدين شيخ الإسلام والمسلمين سيد العلماء في العالمين حبر الأمة مقتدي الأئمة 
نة اذاهب مفتي الفرق أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبّد السلام ابن 
تيمية ادام الله ركته ورفع درجته » سماعه من ابن عبد الدائم سنده اعلاه . 
فسمعها القهسم بن محمد بن.يوسف بن البرزالي وهذا خطه وحضر و أبو 
امن محمد وهو في الشبر السابع من عمره تبركا بحديث رسول الله ا 
ا للبداءة بشيخ جليل القدر تعود عله رکته و ينتفع بدعائه . وصح ذلك 
وثبت في يوم السبت التاسع والعشرين من رجب سنة خمس وتسعين وستماثة بسفح 
جبل قاسيوك . 

هذا آخر هذه الطبقة التي وجدتها خط الحافظ عام الدع "ا د ن 
البرزالي . وقد ذكر في «معجم ) شيوخه الشيخ تقي الدين فقال : 

أحمد بن عبد الحليم معد ا وعد الله اق القاسم بن محمد ابن 
تيمية الحراني الشيخ تقي الدين أبو العباس الإمام المجمع على فضله ونبله ودينه .. 
قرأ القران وبرع فيه والعربية والأصول > ومهر في علمي التفسير والحديث . 
وكان إماما لا يلحق غباره في كل شيء › وبلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه 
شروط المجتهدين . وكان اذا ذكر التفسير أببت الناس من كثرة محفوظه وحسن 
ابراده واعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والابطال وخوضه 
ي کل عم . کان ا يقضون منه العجب » هذا مع انقطاعه الى الزهد 
ا د م اف اده رعا لای ال ا ا 


)١(‏ وهذا « المنتقى » سمعه الحافظ البرزالي من مائتي شيخ ذكرهم في أول الحزء المحفوظ 
في الظاهرية : ويرويه ايضا الامام الذهي عن ابن تيمية الذي يرويه عن احمد بن عبد الداع 
سی" ن عبد المنعم بن 3 عبد ال لوهاب » : عن علو فى الرزاز» عن اسماعيل الصفار ي ت ن ابن عرفة العبدي . 


ِ ته ى ١‏ : 
و ای ۳ 


وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القران العظيم فانتفع 
عجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة 
قوله لعمله وأناب إلى الله تعالى خلق كثير وجرى على طريقة واحدة من اختيار 
الفقر والتقلل من الدنيا ورد ما يفتح به عليه : 
وني ليلة الاثنين من ذي القعدة من سنة مان وعشرين وسبعمائة توفي الشيخ 
الإمام العلامة الفقيه الحافظ الزاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد ابن شيخنا الإمام المفتي شباب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ 
الامام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحرالي ثم الدمشقى . بقلعة دمشق ي القاعة الى كان محبوسا فيا : 
E u‏ 2 
وحضر جمع كثير الى القلعة فأذن لهم في الدخول وجلس جماعة عنده قبل 
الغسل وقرأوا القرآن وتبركوا برؤيته وتقبيله ثم انصرفوا . وحضر جماعة من النساء 
فلما فرغ من ذلك وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق الى جامع دمشق وامتلاً 
الجامع وصحنه والكلاسة وباب البريد وباب الساعات الى اللبادين الى الفوارة . 
ورت اا غ اة می اهار ار تح ذلك وزعت ى 
الجامع والحند يحفظونها من الناس من شدة الزحام . وصلى عليه أولا بالقلعة تقدم 
في الصلاة عليه الشيخ محمد بن مام © . ثم صلى عليه بجامع دمشق,عقيب صلاة 
الظهر . 
وحمل من باب البريد واشتد الزحام . وذ كر بقية ذلك وصفة دفنه ‏ وجماعة 


(۲) هذه الأماكن تحيط بالمسجد الاموي من مختلف جهاته ويدل ذلك على كثرة 
الاس وا 

(۳) انظر الصفحة ۲٤۲۹‏ و ۲۸١‏ . 

(19) أي وذكر في تارنخه صفة ذلك وعدد جماعة سمع منهم ابن تيمية الحديث . 
۶ 


وخلق كثير سمع منهم الحديث وقرأ بنفسه الكثير وطلب الحديث وكتب 
الطباق والاثبات ولازم السماع بنفسه مدة سنين » وقل إن سمع شيئا إلا حفظه 
ثم اشتغل بالعلوم » وكان ذ كيا » كثر المحفوظ » فصار إماما في التفسير وما 
يتعلق به » عارفا بالفقه . فيقال : 

إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره . وكان 
عالما باختلاف العلماء عالما بالاصول والفروع والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم 
التقلية » والعقلية وما قطع في مجلس ٠‏ ولا تكلم معه فاضل ني فن من فنون العلم الا 
ظن إن ذلك الفن فنه وراه عارفا به متقنا له » وأما الحديث فكان حامل رايته 
حافظا له تميزا بين صحيحه وسقيمه عارفا برجاله متضلعا من ذلك » وله تصانيف 
كثيرة وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع » كل منها جملة وبيضت وكتبت عنه 
وقرئت عليه » أو بعضما » وجملة كثيرة لم يكملها » وجملة كلها . ولم تييّض 
االات وان ثى علي » وعلى فضائله وعلومه جماعة من علماء عصره مثل . © ٠‏ 

القاضي انحوي © وابن دقيق العيد ؛ وابن النحاس © والقاضي الحنفي 
قاضي قضاة مصر ابن الحريري ٠‏ وابن الزملكاني » وغيرهم . 

وقال قبل ذلك : اد و ا اوها ر ودل من که 
بني ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهم » وغلق 
الناس حوانيتهم ولم يتخلف عن الحضور الا من هو عاجز عن الحضورء مع 
الترحم والدعاء له » وانه لو قدر ما تخلف . وحضر نساء كثيرة بحيث 0 
بخمسة عشر ألف امرأة » غير اللاتي كن على الأسطحة وغيرهن » الجميع يترحمن 
عليه ويبكين عليه فيما قبل . وأما الرجال فحزروا ستين ألفا إلى مائة ألف إلى أ كثر 
فق ذلك الى "هائق E‏ 


(:) كان بي المطبوعة (الحويني) ونقدم ان وفاته سنة 598 . 
(5) هو محمد بن أبي بكرين ابراههم بن هبة الله الأسدي الحلبي الصفار توني سنة ۷۲١‏ 
انظر «نکت اهمیان» ۲٤۷‏ . 


3 اكير الحافظ بو محمد ابن البرزالي إلى عظم جنازة الإمام انين بن 

Ee aS‏ هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلده 
واجتماعهم لذلك وتعظيمهم له › وان الدولة كانت تحبه ) والشبخ تفي الدين 
ابن تيمية رحمه الله توفي ببلدة دمشق وأهلها لا يعشرون أهل بغداد حييئذ0" كثرة » 
ولكنهم اجتمعوا الخحنازته اجتماعا لو جمعهم سلطان قاهرء وديوان حاصرء لا 
بلغوا هذه الكثرة الي اجتمعوها في جنازته وانتهوا إليها » هذا مع أن الرجل مات 

وكثير من الفقهاء والفقراء يذ كرون عنه للناس أشياء كثيرة مما ينفر منها اهل 
الأديان » فضلا عن أهل الإسلام 9 » وهذه كانت جنازته رحمة الله عليه . 


(5) لفظ (حينئذ) زيادة من نسخة القصيم والمطبوعة ٠‏ و« البداية والنهاية) ۱۳۸/١٤١‏ . 
(۷) ولا أدل على ذلك من ن الكلمة التي قَاها صاحبها العلاء . وألف ابن ناصر الدين هذا 
الكتاب ني ردها. 
۲۰٢‏ 


۷۹ - قرا سنقر المنصوري 


قرا ستفرين عبد اله (CVYA‏ 


٠‏ ومنهم الأمير الكيير شس الدن قرا سنق بن عبد الله المنضوري + الذي 
ولاه السلطان الملك الناصر محمد ابن المنصور قلاوون » نيابته بدمشق » ي 
العشرين من شوال سنة تسع وسبعمائة » وكان نائبا بحلب + ثم حشي من الساطان 
أن ع فهرب » وتوثي عراغة(" في السنة 1 توفي فيها الشيخ تقي الدين . 

كتب إلى الشيخ تقي الدين ابن تيمية كتاباً يتشوق فيه" إليه » قال الحافظ أبو 
2 إن الرزال ؛ ا وجنت به" 


الشيخ القدوي ا 5 الخاشعي انار الحافظي التقوي ( 5 شيخ الاسلام . 
قطب الأنام » سيد العلماء » اوخن الصلحاء » حجة الأئمة » قدوة ال 4 
مفتي المسلمين شيخ المذاهب . إمامٌ الفرق ناصر السنة » آحر المجتهدين » مذ كر 
ب رکته ودعواته الاسلام والمسلمين . 


المملوك بحخدم بسلام أرق من النسيم » ويبث شوقا عنده منه المقعد المقيم » 


000 وكانت وفاته ي ذي القعدة »> ورجع أولاده إلى دمشق بعد وفاته » وكان غادرها 
مع بعض القادة لا احسوا أن Ee‏ يد بهم . «البداية 


والنهاية» ١50/١5‏ . 5 
(۲) نسبة الى المنصور وانه من مماليكه » وكان ينسب هؤلاء الى اسيادهم فيقال الاشري » 
والناصري 34 الخ 3 


وكذلككانوا ينسبون إلى من كانوا مماليكه بلفظ (ابن) فيقال : ابن فلان . وهو بالواقع 
غير ابه . واحياناً كان يقال لحم : (من فلان أى من مماليك فلان) ؛ واقتصروا على (من) 
تخفيفا . ال 


ويتأسف ملى [حرمانه] 7" مشاهدة ذلك المحيًا الوسيم » ومفاكهته التي هي [من] 7' 
الفوز العظيم . 

وينهى أنه لم يزل في سائر أوقاته متطلعا إلى أخباره » مترقبا ما يرد من 
سوانحه واوطاره » راجيا من الله تعالی ان لا ليه من دعواته » وان مده 
بيمنه وبركاته » ورمتعه والاسلام كافة بطول بقائه وحياته - وغير ذلك - فان 
المملوك كلما بلغه بلاغة الجناب العاللي وزواجره ونواهيه في طاعة الله » وأوامره 
وقيامه في مصالح الإسلام واجتهاده وجهاده ني الله حق جهاده . رافع يده بالأدعية 
المباركة بطول بقائه وأن عده بمعونته وألطافه » في صباحه ومسائه » فانه ضاعف 
الل ركاه قد أا سان هله الملة # .وكات مى وها ى قر تعالى. + «١‏ الامرون 
بالمغروف. والتاهوق: عن المتكر واطافظوة: دود ال ١‏ 


وهذا بعض الكتاب المشار إليه فيما تقدم 2 والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(*) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة القصيم ونسخة استانبول . 
۰۸ 


٠‏ - إبن السراج القونوي 
(محمود بن مسعود ۷۷۰) ٩‏ 


ومنهم الشيخ الامام العلامة قاضي قضاة المسلمين » جمال الدين » مفيد 
الطالبين » أبو الثناء محمود ابن الشيخ تبات الد آي الاش احم بن مسعود به 
الشبير بابني السراج القونوي ا حنفي » له دروس تشهد بتقدمه وفهمه » ومؤلفات 
تفصح عن تحقيقه وعلمه . 

توي سنة سبعين وسبعمائة بدمشق » عن ست وسبعين سنة . 

كتب بمخطه «خطبة) من خطب الشيخ تقي الدين » ثم كتب ابن السراج بعد 
فراغه منها : 

هذه الخطبة خطب بها شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية » حين , 
خرج من حبس الاسكندرية الكاملية » في القاهرة »> في جمع كثير من العلماء 
والأمراء وغيرهم . انتهى ما كتبه . 


(1) وكان من كبار العلماء المتمسكين بعقيدة أهل السنة والجماعة وله في ذلك رسالة 
سماها Cr‏ عميدة 0 السنة کک 2 له من العديد من ا ي 
أحكام القرآن» . 

وكان من وجهاء دمشق في عصره وقد أثنى عليه من ترجم له . وي احدى النسخ أن وفاته 
سنة ۷۷۷ . وهو خطأ والتصويب من نسخة الأصل والنسخ الاخرى وانظر ( الفوائد المبية ) 
۷ » وفهرس «١‏ الكتبخانة » مم١‏ وم الجواهر المضيئة) ١65/7‏ > و«الاعلام» ۷/۸ . 
ور کشف الظنون » ۳۳۹/۱ و۲۰۳۲ . ۹ 


۱ - المنبجي 


ومنهم الشيخ الإمام العالم المحدث المتقن المفيد الرحال المسند المكثر شمس 
الدين » أبو الثناء محمود بن خليفة بن محمد بن خلف بن محمد بن عقيل المنبجى © 
ثم الدمشقي . 

مولده سنة ست وتمانين وستمائة » وتوفي يوم الاثنين سادس عشر ذي 
الحجة سنة سبع وستين وسبعمائة » وصلي عليه صبيحة يوم الثلاثاء بجامع دمشق › 
ودفن عقبرة الباب الصغير وذ كره الذهى ي معجمه المختص بالمحدتين > وقال : 


كيك عه احادرك انتهى . قال أبو الثناء ابي المذ كور ا 
هذه القصائد الثلاثة الشيخ الامام علدو وما a‏ بن جيح اا 


. نسبة الى بلدة منبج شمال شرفي سورية‎ )١( 

(8) هو شغد الذين :ويقال سعد القه بن عبد الأحد بن بم الخراي الل الاجر ولذ 
في رجب سنة ٤۷‏ ؛ وكانت فيه مروءة » وسعي في قضاء حوائج الناس . وهذا ظاهر في 
قصيدتة ااي عرض ها بالذين ل كرما ضع شخ الاسلام ي مح «ابع اليم يدعرت م 
أيام م الم ف 


سرك ل اا ا .ا أحوال الصحاب , تأملا 
فشاهدتهم في السلم من تلق ميم تجده محباً يدعي صحة الولا 
وعند نزول اللحطب حاولت أن أرى أخائقة إن ادير الحرب اقبلا 
فا ۷ لاا سرا بر ا قافا م ا 
الحا لصح a e‏ شطبت عليهم شطبة الصب لا إلى 
ازظر «العقود الدرية» ٤٥٤‏ . وأظن أن الشطر الثاني من البيت اثالث (إن أقبل الحرب) 
وب اليك الاعي لال رجعة وأصلحت بعض الأغلاط . 
ورحل عن حران بعد اللحراب الذي أصابها . وأقام (عاردين ) و(رأس العين) 
و(حماد) ثم استقر بدمشق : وكانت وفاته فيبا سنة 78١‏ انظر «الدرر الكامنة» رقم 
۷ . وهو والد (محمد) المتقدمة ترجمته برقم (۱۲) و(عمر) برقم ١لا‏ 
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ا شيخ الإسلام تفي الدين أحمد ابن تيمية قدس الله روحه ونور 
ضربحه امین . 
ثم ذكر القصائد الثلاث » أول الأولى : 
أمبا الماجد الذي قناق تست و 
اناق ا ا ا ان الخاد 





)١(‏ لم يذكر المؤلف سوى مطلع قصيدة واحدة من القصائد الي مدح فيها ابن نجيح 
(شيخ الاسلام) مع أن ابن نحبح مدحه بعدد كبير من القصائد ذكر تسعا منها أبن عبد 
اهادي ي « العقود الدرية» الصفحة ٤٠٦ - ٤٤٠0‏ ورواها كلها عن المنبجى » عن ان 
تجيح » وإليك مطالع الثمانية الباقية : 

مطلع القصيدة الثانية : 

با من له فطنة فاقت ذوي الفطن20 يا ذا المناقب والأفضال والمان 

ومطلع الثالثة : 

يا عالاً جل عن ضد يضاهيه 2 وفاق اقراله فيما يعانيه 
ومطلع الرابعة : ٍ 
لن نافقوه وهو ني السجن » وابتغوا رضاهء ابدوا رقةء. وتوددا 
ومطلع اللحامسة : 

أيا من مناقبه فاخصرة ‏ ومن مواهبله غامرة 
ومطلع السادسة : : 

الله نشكر مخلصين » ونحمد وله نعظم دائما» ونوحد 
ومطلع م 

الح حصحص لاعذر لمعنذر 2 وقد تحققه من كان ذا تبصر 
والثامنة : ذكرتها في الحاشية السابقة : 
ومطلع التاسعة : 

سيان إن عزل الواشون أو عزروا و عندهم ولا خر 
51١‏ 


م - داود الدقوي 


ؤمنهم الشيخ الإمام العالم الحافظ محدث بغداد . وقاص " تلك البلاد تقي 
الدين فخر المحدثين أبو الثناء محمود بن على بن محمود بن مقبل بن سليمان بن 
داود الدقوي البغدادي > شيخ الحديث « بالمدرسة المستنصرية » ببغداد . 

ولد بكرة يوم الاثنين السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وستين 
وستماثة » وسمع ما لا يوصف كثرة بإفادة والده ثم بنفسه » وكان إذا قرأ الحديث 
على الناس مجتمع عنده خلق يبلغون الوفا » وكان فردا في زمانه » مقدما على 
اق 

وله مؤلفات وتحر جات وخطب . ويد طولى في النظم والنثر والمواعظ 
والأدب 5 

توي يوم الإثنين العشرين من المحرم سنة ثلاث وثلاثين وسبعماثة ببغداد . 
ودفن بتربة الإمام احمد بن حنبل » وشېد جنازته خلق كثير » وحملت على 
الرؤوس ولم يخلف ولا درهماً واحدا » ترجم ابن تيمية بشيخ الإسلام » ورثاه 
بقصائد لما أصابه الجمام منها قوله : 

مضى عال الدنيا الذي عز فَقَدُّه 2 وأضرم ناراً في الجوائح بُعده 

ومن هذه القصيدة : 1 

مضى الزاهد الندب ابن تيمية الذي 2 أقر له بالعلم والفضل ضيده 

ومنها قوله من قصيدة تقدم أولها ف رحمة سعيد الذهلى : 


شيخ الأنام تقىي دين محمد وجمال مذهب ذي الفضائل أحمد 


. في نسخة استانبول : وقاضي تلك البلاد وهو غلط‎ )١( 
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*م - أبو الحجاج المري 


ومهم الشيخ الإمام » حافظ الإسلام » محدث 00 الحبر النبيل » 
ا أئمة اجرح والتعديل » شيخ المحدثين جمال الدين ابو بو الحجاج وت بن 
لي ا E E‏ الزهر 
القضاعي : ٠‏ ثم الكلبي الحلبي الدمشقي ثم المزي الشافعي . 

ولد بظاهر حلب سنة أر بع وخمسين وستمائة » ونشأ بالمزة » وسمع الكثير 
من الكتب الطوال والقصار والأجزاء الكبار وغير الكبارء ورحل إلى عدة من 
الأمسناد...والقكت كتاب «التهذيب » وصنف كتاب ( الأطراف ( وخرج لغير 
واحد التخاريج المطولة واللطاف . وكان غزير العلم ثقة حجة »> حسن الأخلاق 
صادق اللهجة » ترافق هو وابن تيمية شيخ الاسلام » في السماع والنظر في 
علوم مع عدة من الأعلام » وله عمل كثير في المعقول » لكن مع خشية وسلامة 
عقيدة وحسن إسلام . 

توفي رحمه الله في يوم السبت قبل وقت العصرّ ثاني عشر صفر سلة إثنتين 
وأربعين وسبعمائة » وصلي عليه بكرة يوم الأحد ودفن عقبرة الصوفية » جوار قير 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية » وكانت جنازته مشبهودة » وهو الذي قال فيه الإمام 
العالم أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الموصلي الطرابلسي الشافعي 
لما قدم الحج سنة أربع وثلاثين وسبعمائة : 

ما زلت أسمع عن إحسانكم خبراً لمن ده عنكم ا 

حتى التقينا فشاهدت الذي سمعت أذني وأضعَاف ما فد كنت أسمغة 

وصئف فيه الحافظ العلامة أبو سعيد العلائى مصنفا سماه « سلوان التعزي 
بالحافظ آي الحجاج المري ) . ۰ 

حدثنا عنه غير واحد من الشيوخ فانبۇونا عنه : أنه قال عن شيخ الإسلام أبي 
الغاس أن تة د ما رابت مله > ولا رائ هو مل فة وا زات هذا ١‏ 


e 
-€ 


يكنات" الله وبي رشولة الله َيه ولا أتبع هما منه . 
وأخبرنا أبو حفص عمر ابن الامام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد اهادي 
مشافهة عن أبيه قال : قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج . . . فذكره » وقال 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي نحوه » كا تقدم في ترجمة الذهبي : وقال المزي أيضا 
عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية : لم بر مثله منذ أربعمائة سنة . 
ولقد كتب الحافظ أبو الحجاج المزي على كتاب ترجمة الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية » تاليف ابن عبد الحادي ما صورته : 
كتاب مختصر في ذكر حال الشيخ الامام شيخ الاسلام تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني اوه sR‏ ومصنفاته 
رضي الله تعالى عنه » جمْع الشيخ الامام الحافظ شمس الدين أي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عبد الحادي المقدسي ,2 أدام الله النفع بفوائده . 
ووجدت عط الحافظ المزي في عدة من طبقات سماعه . مع الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية » كتب له فيها : الإمام تقي الدين . منها على « جزء أبي السّكن » 
زكريا بن يحى الطائي »> وهي حط الشيخ تقي الدين ما صورته : 
' قرأت هذا الجزء على الشيخ الجليل المسند المعمر بدر الدين أبي العباس 
احمد بن شيبان بن تغلب الشيبائي » بسماعه من ابن طبرزد » وبإجازته من ابن 
سنيف عن الغزال » فسمعه صاحبه وكاتبه الإمام الأوحد أبو العباس أحمد بن 
شيخنا المرحوم شباب الدين ابي المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية 
الحراني » واخوه شرف الدين عبد الله » وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
سامة » وابن عمه عبد الرحمن بن أحمد ؛ وعلم الدين القاسم بن محمد ابن البرزالي » 
وذكر بقية السامعين » ثم قال : يوم السبت تاسع عشر جمادى الاخرة سنة 
ثلاث وعانين وستمائة » بسفح جبل قاسيون ظاهر دمشق المحروسة . واجاز 
هم الشيخ . 
وكتب : يوسف ابن الزكي عبد الرحمن ع المزي عفا الله عنه . 
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ووجدت بخط المزي أيضاً طبقة سماع على الجزء الثاني من « حديث ادن بن 
علي الجوهري » » عن أبي حفص عمر بن محمد بن علي الزيات » عن شيوخه 
ما برو 

سمع هذا الجزء على المشايخ الثلاثة الأمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين 
آي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني » والامام علي الدين اجن 
القاسم ابن محمد بن البرزالي » بقراءته من لفظه ٠‏ وكاتب السماع يوسف ابن الزكي 
عبد الرحمن ابن يوسف المزي › بسماعهم من أحمد بن شيبان » وبسماع الأول 
اا من إسماعيل ابن العسقلاني » وذ كر المزي بقية الطبقة 
وقال فيما وجدته بخطه : 


وصح ذلك في يوم السبت الحادي والعشرين من رجب سنة اثنين وعشرين 
احج + ی وو ر ر ا 

وحدث المزي في محرم سنة كمان وثلاثين وسبعمائة » ١,‏ منتقى ) من اادیگ 
ابي طالب محمد بن محمد بن ابراهيم بن غيلان » فقال : فيما وجدته خط 

منتقى الحزء ابي E i‏ او عار N‏ احمد بن 
شين بن تغلب الشياني > وأبو يحى إسماعيل ا بن أبي عبد الله بن حماد العسقلاني . 

ه عليهما ونحن نسمع » وذلك بقراءة شيخ الاسلام ان الات ادان 
تيمية الحراني » تغمده الله رحمته » ي جمادی الأول سنة إحدى وعانين 
وستماثة . بالجامع المظفري بسفح قاسيون . 
وذكر بقية الاسناد . 


ا 


- المرمري 


( يبوسف بن محمد 992 


منهم الشيخ اللامام العلامة الحافظ الركة القدوة ذو الفنون البديعة والمصنفات 

د المحققين » أبو المظفرٍ يوسف بن محمد بن مسعود بن 
محمد بن علي بن إبراهيم العبادي ثم العقيلي السُرمُرَي » نزيل دمشق الحنبلي . 

ا حخطه » في سابع عشر رجب من سنة ست وتسعين 
وستمائة اضر من رأى 2 وتوي يوم السبت الحادي والعشرين من جمادی الاو 
سنة ست وسبعين a‏ 2 ودفن عقيرة الصوفية جوار رة الشيخ 
تقى الدين ابن تيمية رحمهما الله . 

وكان إماما ثقة عمدة زاهداً عابداً محسناً جهده » صنف في أنواع كثيرة 
ا وا وخرج وأفاد وأمل رواية غا > [ومن مؤلفاته النظامية كتاب 
« الحمية الاسلامية ي الانتصار لمذهب ابن تيمية )'“ . 

معارضاً فرقة قد قال أمثلهم :2 إن الروافض قوم لا خلاق لهم 

وقد أحسن في هذا الرد المقبول » وهدم تلك الأبيات بنظام المنتقول » وجلال 
0 وكان عمدة في نقد رجال الحديث وضبطه . 
اللطيفة » ترجمة ا ؛ اعلام بقدره a‏ قال فيما وجدته مخطه 
فيها : 

حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء » والأثمة النبلاء » الممعنين في الخوض 
في أقاويل المتكلمين » لإصابة الصواب » وتمييز القشر من اللباب » 

(1) ما بين الحاصرتين زيادة ليست في المخطوطة الأصل » وائما هي في الثانية » 
واستانبول » والقصم وكانت في المطبوعة محرفة 
(؟) وهي عندي بخط جميل جد » وارجوا ان انشرها قريبًا ان شاء الله 
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أن كلا منهم لم بزل حائرا في تجاذب أقوال الأصولبين ومعقولاتهم » وانه 
م يست في قلبه منها قول » وم بون له من مضمونها حو ٠‏ بل رآها كلها ُوقعة 
في الحيرة والتضليل › وجُلها معن يتكلف ]" الأدلة والتعليل » وأنه" كان 
خائفاً على نفسه من الوقوع بسبيها في التشكيك والتعطيل » حى من الله سبح نه 
وتعالى عليه ,عطالعة مؤلفات هذا الامام » أحمد ابن تيمية شيخ الاسلام » مما 
أورده من النقليات والعقليّات في هذا النظام » »> فما هو إلا أن وقف عليما وفهمها › 
فراها موافقة,للعقل السليم » وعَلِمها حتى انجلى ماكان قد غشيه من أقوال المتكلمين 
من الظلام » وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الشك وظفر بالمرام 

زئ اراد غار ن “قله قتف رن :العاف ار عن ا 
والانحراف - إن شاء - على مختصراته ني هذا الشأن كشرح « العقيدة الأصبهانية » 
ونحوها » وإن شاء .على مطولاته «كتخليص التلبيس من تاسيس التقديس » 
و« الموافقة بين العقل والنقل » و« منهاج الاستقامة والاعتدال » فانه والله يظفر 
بالحق والبيان » ويستمسك بأوضح برهان » ويزن حينئذٍ في ذلك بأصح ميزان . 

وجدت مخطه في بعض تعاليقه على غاشيته فيه“ ستة منامات رؤيت لشيخ 
الاسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله تعالى عنه . 

ووجدت في الأصل بخط الشبخ جمال الدين المذ كور ما صورته : 

ال ل ت اه 


قال الفقير يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد السرمري : وجدت نحط 
المحدث الفاضل العالم مجم الدين اماق ان ان بكر بن ألْمى التركي 00 » قال : 
OT‏ > وذهب عي اسم والده » ورأيت جماعة من أصحابنا 


(۴) ي نسخة استانبول (قديعة) . 

)۷١( في نسخة استانبول من التعليقات والعقليات » وتقدمت ي ترجمة البزار رقم‎ )٤( 
: . ) ١98( الصفحة‎ 

(ه) كذا ني الاصول » وني المطبوعة (الحاشية) > والغاشية هنا : الغلاف للكتاب 
وعيره . 


(5) تقدمت ترجمته في الصفحة )٠١١(‏ . 57 


يثنون على دينه » ويذكرونه بالصلاح والخيرء قال : رأيت بدمشق في النوم 
ليلة الجمعة في رجب سنة حمس وسبعمائة » وكأتني حرجت [ من بيني ] لبعض 
حاجة » وكأن قائلا يقول لي : إن رسول لله َيه في المدينة ٠‏ فأتيت إليه فرأيته 
ل : فسلمت عليه وذهبت لأتكم فلم أطق الكلام ٠‏ فقال لي 
الني 2 : ويا عبد الله قل ما عندك » » فقلت م 
يدن اك وكثرة الأهواء والفتن ؟ قال : فتبسم رسول الله عَيْينهِ ٠‏ وقال 
لي : يا عبد الله الحق مع أحمد ابن تيمية : وهو سالك على طريقي ‏ وعلى 
قدمي » وما جئت إلا لأفصل E‏ . ثم إن رسول الله عه غضب وتكم 
بكلام لم أفهمه ؛ إلا أني لهمت في آخره وهو يقول : « أيقدرون أن ينكروا 
رای ؟ قوالذئ تفسئ بيده لقد أسري في عقن شماء إلى شماء > ورایت ري 
زر عله عه الم ت ده ای ا ا 

[ وقال الإمام أ بو المظفر السرمري في المجلس الع والستين من « أماليه » 
في الذكر والحفظ : ومن عجائب ما وقع في الحفظ في أهل زماننا شيخ الاسلام 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » فإنه كان يمر بالكتاب فيطالعه مرة 
فينتقش في ذهنه فيذا كر به » وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه . ومن أعجب ما 
سمعته عنه ما حدثي به بعض أصحابه : 

ا كان ضا ی ا أمره أراد والده أن يخرج بأولاده يوما إلى البستان 


غل ل 


(۷) زيادة من المخطوطة الثانية » ونسخة استانبول . 

(8) يشير ببذا المنام الى مسألة العلو لله سبحانه وتعالى : وقد وردت كباتي صفاته 
ين وعلا في الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ا في كتب السلف ومن 
أحينن) كتاب «الرد على الحهمية» للامام عثمان بن ا الدارمي وهو من مطبوعاثنا . 
وتحت الطبع الآن « مختصر العلو للعلي العظم » وأصل الكتاب للمحدث الامام الذهي 
اختصره وخرج أحاديثه استاذنا المحدث محمد ناصر الدين الالباني . 
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فقال له : يا احمد تحرج مع إخوتك تستريح » فاعتل عليه » فالح عليه 
والده » فامتنع اشد الامتناع . 


فقال : أشتهي ان تعفيني من الخروج ٠‏ فتركه وخرج بإخوته ٠‏ فظلوا 
يومهم في البستان » ورجعوا اخر النهار فقال : يا احمد اوحشت إخوتك اليوم . 
وتكدّر عليهم . بسبب غيبتك عنهم فا هذا؟ فقال : يا سيدي ! إنني اليوم 
حفظت هذا الكتاب » لكتابر معه > فقال : حفظته ! ! كالمنكر المتعجب من 
قوله » فقال له ؟ استعرضه عل ٠‏ فاستعرضه . فإذا به قد حفظه جميعه » فأخذه 
وققله ون عفه ع وقالدت يا إلى لا قن جد ماهد كلك نا ا ع 
لا 


(9) ما بين الحاصرتين زيادة من الثانية والمطبوعة ونسخة استانبول . 
۲14 


Ae‏ — ابن السراج 


ومنهم الشيخ العالم المحدث الفاضل عمال کا ی و یک 
ان غو ان ان الفتح , ابن ادريس بن سامة7" الدمشقي الشافعي الصوق ٠‏ 
ابن السراج » قارىء الحديث E‏ الأعظم › وهو الذي أتقن نسخة 
١‏ ا البخاري 5 الجامع وأحكم »> حتّى صارت عمدة يعتمد عليها » 
في القراءة والسماع والنقل يرجع اليها . 

أوكان من خواص أصحاب المزي البارعين » وذكره الذهي في ١‏ معجمه » 
المختص بالمحدثين » وقال : دين عاقل عالم : له محفوظات واشتغال » نسخ 
جماعة كتب وطلب وقرا » وهو في ازدياد من العلم . 

ولد سنة خمس وسبعمائة » وسمع من الحجار وطبقته : وأخذ عني . والله 
يسم 


توفي ابن السراج ي شوال سنة اثنين وتمانين وسبعمائة ]" انتهى . 





» أنه تفقه بالشرف البارزي‎ : ۲۷٤/١ ذكر ابن العماد في «شذرات الذهب»‎ )1١ 

فأذن له بالافتاء . وأثنى عليه الذهبي في «المعجم» المختص بالمحدثين وقال : وهو آخر من 

ترجم في هذا المعجم . ّْ 
وكان يعمل المواعيد (المواعظ ) » ويجيد انحط » ويقرأ البخاري في كل سنة 

بالجامع في رمضان » ومجتمع عنده الجمع الغفير » وللناس فيه اعتقاد راثيا .. 

(۲) وقد ذكر مولده سنة 2٠/٠١١‏ وهو غلط > لأنه مخالف ما عندنا أولاً ٠‏ وأنه ذكر بعد 

قليل أن وفاته كانت عن سبع وسبعين سنة فيكون مولده سنة ۷٠١‏ 


۰ 


٩‏ ابن عمار 


(ابو بکر بن شرف ۷۲۸) × 


ومنهم الشيخ الصا العابد العالم الواعظ أبو بكر ابن شرف بن مُحَسّن بن 


¢ 


سمع الكثير مع الشيخ في اللين ابن تيمية . والشيخ جمال الدين المزي على 
شيوخهما . ومنهم ابو العباس احمد بن عيد لدا 

وا غ 

اير مح سيو ا .وله ميل 
إلى التصوف وأعمال القلوب » وكان يكثر ذكر شيخ الاسلامابن تيمية ؛ أقام ي 
آخر عمره بحص اوه تر قي الاب وا و و ی ي 
الدين .» رحمهما الله تعالى . 


*) ترجم له الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» رقم ۰.۹ وذكر اله حنبلي 
وأنه رافق ابن تيمية في الاشتغال وسمع من ابن ألي اليسرء وابن الناصح » وابن الصيرثي 
والفخر؛ وائ أ عبر ورم . وأجاز له جماعة » وسمع بالقاهرة وحلب : وكان 
فاضلاً له تصانيف » ومعرفة بانواع الفضائل » وكان حسن التفهيم والوعظ ٠‏ ونقع السامعين 

جلس بجامع حمص مدة وتكل - واعظاً - على الناس : ومات في صفر سنة ۷۲۸ . 
۲۲١‏ 


- الرحی 


(أبو بكر بن قاسم 1/45) * 


وبي الف الغا اللبحدت لاد ون الف ا ن الشيخ زكي الدين 
الوا ل ال لى بن عمر بن عيد الكناني 
الرحي 9. نزيل مصر ؛ ولداسئة مت ومتين وستماثة ٠‏ وسمع من أي الحسن علي 
ابن البخاري وآخرين ٠‏ وكتب وعلق وسمع . وطبق وخرج وجمع واستفاد وأفاد . 
ونفع . 

ذكره الذهى في « معجمه » المختص بالمحدثين ٠‏ وقال کر ی 
E‏ 

كتب خخطه فيما وجدته غير ما مرة ٠‏ ترجمة الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام ٠‏ 
ولقد صدق ٠‏ شما ابره ! 

00 م) ترجم له الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» ١5١‏ . وقال لخرج به شيخنا 
الشيخ سراج الدين ابن الملقن + وقال : وقرأت عخط البدر النابلسي أنه كان عارفا بتعبير 
الرؤيا بقصد لذلك . غير أنه ينض لسنة وفاته . أي لم يذكرها 

وف ذيل ١‏ وطبقات الحفاظ » لابن فهد الصفحة ۳ أن وفاته . كانت سلة 49لاء 

غير أن فا خطأ لعله مطبعي حيث جعل سنة مولده 519/5 . 

)١(‏ نسبة الى الرحبة , التي أحدثها مالك بن طوق بن عتاب التغلبي في خلافة الرشيد » الذي 
أقطعه أرضها . ثم امتنع مالك عا ها بعد ذلك . فاستحضره الرشيد مكبلا بالحلهد وأمر بضرب 
مادامرت م E‏ 

ى الموت بين السيف والنطع كامناًٌ ‏ يلاحظني ون عقت ات 
e‏ أنك اليوم قاتلي ٠‏ وأي امرىء مما قضى الله يفلت 
فبكى الرشيد متأثراً ثم عفا عنه . 
والذي في ١‏ بدائع البداءة» للأزدي 189 أن الشعر لتميم بن جميل التغلبي لا حمله مالك 

ابن طوق إلى المعتصم . 

وهي الآن بحوار مدينة (الميادين) على الحانب الغربي من الفرات . شرف ( دير الزور) 

وهي: غير عامرة . واثارها ظاهرة . 


۲۲ 


ساسا سم 


اة 


بشيخ الاسلام . ولقد E‏ اا ساد ا 
وما كان عليه من زهده وورعه وديانته . 

وكذلك “ركنا ذكر خلق ممن مدحه نظماً في حياته . أو رثاه بشعر بعد 
مماته . 

لكن نذكر قصيدة واحدة من مرائيه ٠‏ وهي ول ما قيل بديباً يوم دفنه على 
الضريح فيه ٠‏ لتكون ختاماً لما ذكرنا وق ي الق او زجعا إلى اق + 
ممن ذا الرد قصدناه . 

فانبأنا غير واحد من الشيوخ منهم : : أبو هريرة عبد الرحمن ابن الحافظ 

أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن الذهبي ؛ ٠‏ عن الحافظ أبي محمد القاسم بن 
محمد ابن البرزالي » قال : أنشدنا أبو الحسن علي بن محمد بن سلمان بن غاتم 


)١(‏ صدق في هذا . وإلا فمن يمكنه حصر من شهدت بامامته اللحلائق ؟ 


(؟) وهو العلاء البخاري وتقدمت ترجمته ي الصفحة )۲١(‏ . 


Y۳ 


المي ي لنفسه TS‏ 
اشرب : 


أي حبر مضى وأي إمام 
ابن اة الق ويد الذه 
بحر عل قد غاض من بعد ما 
زاهد عايد تنزه في دنياه 
كان كنزاً لکل طالب عل 
ولعافٍ قد جاء يشکو من اا 
حاز علماً ها له من مساو 
لم يكن ي الا له من نظير 
كان ا واا 
عالم في زمانه فاق بال 


م نالوا ما نال ي 


فجعت فيه له الإسلام 
ر من کان ا ٤‏ الشام 
فاض نداه وعم بالإنعام 
عن كل ما بها من خطام 
ولن حاف أن ری في حرام 
فقر لديه فنال كل مرام 
فيه من عام ولا من مسامي 
ي البرايا في الفضل والاإحكام 
الاحلام 
عل جميع الائة الاعلام 





رمع هو ابن حمائل الدمشقي . ابن غانم . كان زاهداً » ولد سنة "58١‏ . وسمع من 
العلماء . وتعاطى الأدب . 

وقال الصفدي كتب 5 ديواك الانشاء ٠.‏ وعرض 
وله نظم ونثر . وأعمال جيدة في الآداب ومكاتبات ومراجعات مع فضلاء عصره . 

وكان رئيساً كبيراً . كثير القضاء لحوائج الناس . حى كان صدر الدين ابن الوكيل 
- ابن المرحل - يقول ما أعرف أحداً في الشام .إلا ولعلاء الدين زعام في علقه منة . 

وكان ابن الزملكاني لا يحبه + ومع ذلك قال : ما أردت أن أذكره عثد أحد بسوء + 
الا قال لي : ما في الدنيا مثل علاء الدين ابن غاثم . 

قال الذهبي : كان ديناً وقوراً مليح الميعة . منور الشيبة : ملازماً للجماعات ؛ ذا مروءة 
وفتوة . 

وكانت له اليد الطولى في النظم والنثر 


بتبوك سنة ۷۳۷ . وهو عائد من احج . رحمه الله . 


عليه كتاية امسر فوحلب . فامتنع 2 


وترك <î‏ تكلف . وكانت وفاته 


. وفه تواضع . 
وو 


۲€ 


: ثي نسخة استانبول‎ )٤( 


: هنا‎ )٥( 


کل من في دمشق ناح عليه 
فاا وی ارت ور 
ا ا بالأرواح 
ار فيه قد ا البرأيا 
أعظم الله أجرهم فيه إذا صا 
ما ,ری مثل يومه عندما سا 
حملي عل الرقات SS‏ 
ھی الان جار ازنك الها 
الاش الله روس بو ل 
فلقد كان ناذا ي بي الده 


ببكاء من شدة الالام 
ق وأضحوا با حزن كالأيتام 
منهم من. الردى و 
فتعزى فيه جميع الأنام 
ر على الرغم في الثرى والرغام 


ر على النعش نحو دار السلام 
دوا ان يبلكوا في 0 5 
ب الرحيم المهيدن 


1 حواه بباطلات 0 


e‏ في أوجه الايام 


آخر الرد الوا( 


بالزحام . 


انتهى ما وصلنا من نسخة استانبول . 


انظر صورتها 


في لحق اللوحات . 


5 


سمّاع وإججازة 
عط املف 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى : 
سمع من لفظي هذا الكتاب من غير هذه النسخة » أخو كاتبها لأمّه . العالم 
الفاضل البارع الخطيب الاصيل » سليل العلماء » نجيب الفضلاء : جمال الدين 
أ خی عاد ا ابن الشيخ الامام شباب الدين » بقية السلف الصالحين . 
ااا ا بن الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد ابن الامام التلكفة a‏ 
قاضي القضاة تقي الدين أبي الفضل سليمان بن حمزة بن بن أحمد ابن عمر ابن شيخ 
الاسلام أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ي الحنبلي ٠‏ 
خطيب الجامع بصالحية دمشق » وآخرون . 
وصح ذلك في مجلس واحد » في يوم السبت مستهل صفر سنة ست وثلاثين 
ونمانمائة » بمسجد أسد الدين شيركوه”) خارج باب الفراديس من دمشق حرسها 
الله ] وسائر بلاد الاسلام . 
وسمع المشار إليه قبل ذلك من لفظي ٠.‏ جميع الكتاب الذي فيه ١‏ الأربعون 
المتباينة الأسانيد والمتون » نخريجي من مروياتي . وسمعه معه آخخرون » وأجزت 
لهم ما يجوز لي وعني روايته بشرطه . 
لل ا کات لحد م ان بكر عك اه ان سماد بن 
أحمد عفا الله عنهم بكرمه . 
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسل سلما كثرا : 


٠ 


(۱) من امراء نور الدين : وعم صلاح الدين ٠‏ كان بطلا شديد البأس ٠‏ توفي في سنة 
4 تمصر ودفن فيا « مرج الكروب » ۱٤۸/١‏ و« الاعلاق اللحطيرة» ۲۹۲ و« المنادمة» 8١‏ . 
(5) زيادة منا لا يستقم المعنى بدونما . 
هف 


سواه رطمي 


على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر 
اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة » وعلى آله وصحبه وسلم . 
والحمد لله وحده » وصلى الله ثانياً على سيدنا محمد سيد السادات »> ومعدن 
السعادات » ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين . 
اعد الفقير إلى الله تعالى : إبراهيم اين الفقير إلى الله تعالى أبي 
الفرج عبد الرحمن بن سليمان ابن أبي الكرم الحنبلي 29 . 
بسفح قاسيون في شهر جمادي الآخرة سنة خمس وثلائين وتم مائة . 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين . آمين يا رب العالمين . 


)١؟( تقدمت ترجمته في الصفحة‎ )١( 


صورة ما كتبه علماء المصريين على هذا التأليف بالقاهرة المحروسة7) 


(0) إن هذا السطر كتب خط غلب على ظني أنه خط العلامة ابن قاضي شهبة خمد 
ابن أبي بكر المولود سنة 7848 والمتوق 604 . وقد أطلعت عليه الاستاذ خير الدين الزركلي 
- رحمه الله - فشاركني في ذلك : وقال عنه الزركلي : كان في عهده الأخير فقيه الشام غير 
مدافع . 

أنظر « الضوء اللامع » ٠ ٠٠١/۷‏ و «الفهرس التمهيدي » ۳۷٦‏ › و « الأعلام» 4/٦‏ . 

وقد حاءل الكوثري ني ذيل «لحظ الألحاظ » ۳۲١‏ أدخال ابن قاضي شهية في اعداء 
لق عالت ركيم أو عاك بز ی عن رة العا کر زد ی 
على ابن ناص الدين 
۲۲۸ 


© صورة تقريظ أمير المؤمنين في الحديث العلامة ابن حجر الشافعي‎ ١ 
: صطفيٍ‎ ١ الحمد لله » وسلام على عباده الذين‎ 


وقفت على هذا التأليف النافع » والمجموع الذي هو للمقاصد الي جمع 
لأجلها جامع » فتحققت سعة اطلاع الامام الذي صنفه » وتضلعه من العلوم 
* 


وشبرة إمامة الشيخ تقي الدين أشبر من الشمس ٠‏ وتلقيبه بشيخ الإسلام في 
عضر .باق إلى الآن غل الألسنة الزكية ويستمر غدا كا كان الام :ولا نكر 
ذلك الا من جهل مقداره 2 أو جنب الانصاف ٠‏ فا أغلط من تعاطى ذلك 
وا کار قارو فاه ان هي المنؤول أن ا عترود أنفنا وحصاته التينا 


ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرجل الا ما نبه عليه الحافظ الشبير 
علم الدين البرزالي في تار ممه : أنه لم يوجد في الاسلام من اجتمع في جنازته لما مات 
ما اجتیٍِ في جنازة الشيخ تقي الف واشان إلى أن جنازة الامام جيك كات 
حافلة جدا شيدها نات ارف + ولكن لو كان بدمشق من الخلائق نظير من 
كان ببغداد أو أضعاف ذلك » لا تآخر أحد منهم عق كبرد يا ريف راهنا 
فجميع من كان ببغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون إمامة الامام احمد » وكان امير 
بغداد وخليفة الوقت إذ ذاك في غاية المحبة له والتعظيم » مخلاف ابن تيمية فكان 
أمير البلد حين مات غائباً ٠‏ وكان أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتى 
مات محبوساً بالقلعة » ومع هذا فلم يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم 


.)١54( تقدمت ترجمته في الصفحة‎ )١( 
1 3غ( في الاصل : مائين‎ 
۲۹ 


عليه والتأسف [ عليه ]7 إلا ثلائة أنفس 47 . تأخروا خشية على أنفسهم من 
العامة . 


ومع حضور هذا الجمع e‏ الا اعتقاد إمامته و بركته » 
2 جم شلظات لاخو وضع عن النبي ينه أنه قال : «أنتم شبداء الله 
۴ رضنا 9 

ولقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء مراراً بسبب أشياء أنكروها 
عليه من الاصول والفروع › وعقدت له سبب ذلك عدة مجالس بالقاهرة 
وبدمشق » ولا بحفظ من أحد منهم أنه أفتى بزندقته ولا حكم بسفك دمه › 
مع شدة المتعصبين عليه حينئذ من أهل الدولة » حتى حبس بالقاهرة ثم بالاسكندرية » 
ومع ذلك فكلهم معترف بسعة علمه وكثرة وزغه تورهده :+ e‏ بالسخاء 
والشجاعة » وغير ذلك من قيامه في نصر الإسلام والدعاء إلى الله تعالى في السر 
والعلانية . 

فكيف لا ينكر على من أطلق أنه كافر» بل من أطلق على من سماه شيخ 
الاسلام الكفرء وليس في تسميته بذلك ما يقتضي ذلك فانه شيخ ني الاسلام 


بلا ريب » والمسائل الي أنكرت عليه ما كان يقوها بالتشبي ٠‏ ولا يصر على 


(۳) زيادة ي المطبوعة . 

(5) وهم : : يوسف بن ابراهيم بن جملة القاضي ١‏ المتوف سنة ۷۳۸ » والأديب علي بن 
نجم الدين ف داود القحفازي المتوق سنة Ve‏ 

والثالث ' لم أهتد إليه و ار ng‏ 0 نقلا عن البرزالي 

وقلت ٥ e‏ عن الثالث . الصدر : ولعله عبد الكريم 0 
يخبه 0 کک الكامنة » سنة وفاته . 

أو محمد بن عبد الله س لى التركماني المتوف سنة ۷٤۳‏ . 

() وقد تقدمتث ل ذلك 5 الصفحة YE‏ والحديث : رواه البخاري ومس 
والتر مذي والنسالي وابن ٠‏ ماجه 

(7) في المطبوعة : مشايخ . ولا وجه لها . 


۳۰ 


القول بها بعد قيام الدليل عليه عناداً » وهذه تصانيفه طافحة بالرد على من يقول 
بالتجسيم وال > ومع كلك تيو د بحخطىء ويصيب . فالذي اصاب 
فيه هو الأكثر يستفاد منه ويترحم عليه بسببه » والذي أخطأ فيه لا يقلد فيه » 
بل هو معذورء لأن أثمة عصره شهدوا له بان أدوات الاجتهاد اجتمعت فيه . 
حتى كان أشد المتعصبين عليه » والقائمين في إيصال الشر إليه » وهو الشيخ 
كمال الدين الزملكاني شبد له بذلك . وكذلك الشيخ صدر الدين ابن الوكيل الذي 
لم يغبت المناظرته غيره . 

ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياماً على أهل البد 
من الروافض » والخلولبة + والاتحادية ٠‏ وتصانيفه في ذلك كثيرة 00 
روطو عي ا الع تحت الحصر. فياقرة أعينهم إذا سمعوا بكفره ٠‏ و 
سرورهم إذا رأوا من يكفر من لا يكفره . 

فالواجب على من تلبس بالعم . وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل من 
تصانيفه المشتهرة . أو من ألسنة من يوثق به من أهل , النقل : فيفرد من ذلك ما 
يُنكر : فيحذر منه على قصد النصح > ويئني عليه بفضائله فيما أصاب من ذلك . 
كداب غيره من العلماء . 

ولو لم يكن لاشيخ تقي الدين من المناقب الا تلميذه الشبير الشيخ شمس الدين 
ابن قيم الجوزية »> صاحب التصانيف النافعة السائرة . التي انتفع .ها الموافق 
والمخالف . لكان غاية ني الدلالة على عظم منزلته . 


فكيف وقد شبد له بالتقدم ني العلوم > والتميز في المنطوق والمفهوم ٠‏ أئمة 
عصره من الشافعية وغيرهم ! فضلا عن الحنابلة . 


)١(‏ وان هذه التهمة ليست بالجديدة على أهل الحق ومثبتي الصفات بل هي التي دندن 
حوها المعتزلة ومعهم السلطان المأمون العباسي والمعتصم > واا لوائق 1 عل الامام اخم بن حنبل 
وغيره من علماء الإسلام . 

ويسببها رو م المحدث الضياء المقدسي بى من دمشق . 

يها عط ذلك أنه العلامة ابن ابي العز ز الحنفي » من قبل علماء وسلاطين ال ء. انظر 
مفدمي لرسالة «العقيدة الطحاوية شرح وتعليق محمد ناصر الدين الالباني ) : 


۲۳١ 


فالذي يطلق عليه مع هذه الأشياء الكفر ء أو على من سماه شيخ الاسلام . 
لا يلتفت اليه . ولا يعول في هذا المقام عليه . بل يجب ردعه عن ذلك ٠‏ إلى أن 
براجع الحق : ويذعن للصواب . 

والله يقول الحق وهو هدي السبيل ٠‏ وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
[صفة خطه أدام الله بقاءه .] 

ي يوم الجمعة ا مع من شهر ربيع الأول ا واا اهيدا لله 
ومصليا على رسوله محمد واله ومسلما . 


» البلقيني الشافعي‎ e صورة تقربظ الإمام العلامة شيخ الإسلام صالح‎ ١ 

الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات ٠‏ اللهم صل وس على سيدنا محمد 
مين السادات وعم اهل الارن وا ات م وغل اله راتو اة : 
ويسر والطف واختم حير . 

وقفت على هذا التصنيف الجامع : والمنتقى البديع المطرب للسامع . وعملت 
خروط الواقفين من استيفاء 0 : فوجدته عفدا منظماً بالدرر. يفوق عقود 
الحمان ؛ ويزري بقلائد العقيان : ويضوع مسك الثناء على جامعه مدى الزمان . 
وقال لسان الحال في حقه : ليس الخبر كالعيان . وكيف لا وهو مشتمل على 
مناقب عالم زمانه : والفائق على أقرانه : والذابٌ عن شريعة المصطفى باللسان 
والقلم » والمناضل عن الدين الحنيفي وكم أبدى من الحكم : صاحب المصنفات 
المشبورة : والمؤلفات اااثورة » لاد بالرد على اهل البدع والاللاد . القائلين 
بالحلول والاتحاد » ومن هذا شأنه كيف لا يلقَّب بشيخ الإسلام ؟ وينوه بذكره 
بين العلماء الاعلام ؟ ولا عبرة يعن برميه بما ليس فيه . او يسبه عجرد الأهواء 
لقول غير وجه › فلم يضره قول الحاسد والباغي . والحاحد والطاغي . 

فاش ر اس ن ااا إليه عيون لم تزل دهرها عميا 


(») صالح بن عمر البلقيني المتوف سنة ۸٩۸‏ وقد تقدمت ترجمته والده برقم )۷١(‏ 
الصفحة ١89‏ . 
۳۲ 


عن أن الحسد يحمل صاحبه على اتباع هواه : وان يتكلم فيمن يحسده با 
يلهاه : : 
لله دَرَ الحسد ما اعدله بذا بصاحبه ققتله 
وما أحق هذا العالم بقول القائل : 
حسدوا القت إذ لم ينالوا عله فالقوم أعداء له وخصوة") 
وقال ال: ي صل اله عله و 
«إياكم د » فإن الحسد يأكل الحسنات لكا تأكل النار لظ 
ا قال : : «الغشب» أعاذنا ا ا ا الانصاف ¢ 
ويصد عن جميل الأوصاف : 
وكيف يجوز أن يكفر من لقب هذا العالم بشيخ الإسلام . ومذهبنا 9 : 
أن من كفر أخاه المسم بغير تأويل فقد كفر. لأنه سمى الإسلام كفراً : 
ولقد افتخر قاضي القضاة تاج ااي و ا عالق ارح اند 
الى في الي ن السبكيٍ كناد الأثة عليه ا ا e‏ 
ابن ني عمر . 
فلولا أن ابن تيمية في غاية العلو في في العلم والعمل ؛ ما قرن ابن السبكي أباه معه 
في هذه المنقبة ٠‏ ولو كان ابن تيمية مبتدعاً أو زنديقاً ما رضي أن يكون أباه E‏ 
1 
له 


نعم ادليه الس الي ابن تيمية لأشياء أنكرها عليه معاصروه ؛ 
وانتصب للرد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في مالي : الزيارة » والطلاق 


.)١٤١( الصفحة‎ )٠١( تقدم ۾ خريج هذا البيت في الترجمة‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. أي المذهب الشافعي‎ 5 
هذا مع ما عرف عن ابن السبكي من الإشادة بأبيه بما يفوق الألوف » انظر ترجمته‎ )٤( 
. طبقات الشافعية » له‎ ١ ي‎ 
۳۳ 


زافو کل قينا بتصنيف » ولیس ي ذلك ما يقتضى كفره ولا زندقته أصلا » 
وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر- يعني الني عدم - والسعيد 
من عدت غلطاته » وانحصرت سقطاته . 


ثم إن الظن بالشيخ تقي الدين أنه لم يصدر منه ذلك 0 وعدا يوان 
E‏ 
اب اح شل كا رار ل a‏ 
والأهواء » وغير ذلك هما يظن به براءة الرجل وعلو مرتبته في العلم والدين . 
وتوقير العلماء والكبار وأهل الفضل متعين › قال 0 ا 
يعلمون والذين لا يعلمون )“ وصح أن رسول الله عله قال : « ليس منا من 
م برحم صغيرنا ويعرف و ويي رواية : « حق كبيرنا» . 


وكيف جوز أن يقدم على رمي عالم بفسق أو كفر ولم يكن فيه ذلك ؟ وقد 
صح أن رسول الله قال Yo:‏ بز جل رسلا بالنسق أو الكفر ألا ارتدت 
عليه إن لم يكن صاحبه كذلك :7 

حا ور الاقدام على سب الأموات بغير حق وهو محرم . [و] صح 
أن رسول الله بير قال : « لا تسبوا الأموات فامهم قد افضوا إلى ما قدموا )!. 


وكيف بجوز اذى المؤمن بغير حق والله تعالى يقول : « والذين يؤذون المؤمنين 


(ه) سورة الزمر الآية : 9 

ا أحمدٍ e E‏ 
لا حقه» قال شيخنا الألباني : سنده حسن ورواية ( حق كبيرنا) عند ارا عن حمزة 
بسند هالك . 

)۷( رواه البخاري عن ابي ذر رضي الله عنه . 

OT (۸)‏ 06-1981901 ومواضع كثيرة » والبخاري ٠‏ 


۳€ 


والؤمناك يكير جا ٠‏ كتسوا ققد اعبار اا واثما هيبا ٠‏ وصح أن رسول 
الله قال : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده > والمهاجر من هجر 
ما ی لله ع 09 : 

فالواجب على من أقدم على رمي هذا العالم بما ليس فيه » الرجوع إلى الله 
ومني كما عاد مله باهو الاج الحزريل بالقصد الحميل » وان اطلع 
على أمر يحتمل التأويل بغير دليل : وإن صح عنده أمر جازم عنه يقتضي انكاره 
کک ا E‏ 
والتصانيف والفتاوى الى سارت بها ا ا ا ا من الخطأ والخطل » 
بن ام رال ان راخ ور 9 

وکات اليوم المبارك الموافق ليوم ولادة الي عي يوم الأثنين ثاني عشر 
ربيع الأول" ٠"‏ سنة حمس وثلاثين ونمانماثة . 

صفة خطه أدام اله حياته : 

قال ذلك وكتبه الفقير إلى عفو ربه صالح بن عمر البلقيني الشافعي » لطف 
ا ا د 


1 


(9) سورة الاحزاب الآية : م 
(١۱)متفق‏ عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 7 


)١١(‏ هذا أحد الأقوال في مولده ميلك . وقيل ني رمضان ٠‏ والأصح : أنه في الثامن 
من ر بيع الأول . ونقل ابن النذر : الاجماع على مولده جه عام الفيل . 


5 


؛ صورة ماكتبه ااام ملت الي قربقا عله أبن" 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سے ب سا 
ربب سير 

الحمد لله جعل 8 الجلمة كور لطائف الحكم » والسنتهم مكفوفة 
عما فيه نقعي أو جرح أو أ م ؛ وأسماعهم عن سماع قول الفحش في صمم 2 
وخصّهم بين الأنام لل انعم وجملهم محفوظين عن الخوضش فى مرش 
متجانبين عما يؤدي إلى ظهور الأغراض 

و ل ال على سيدنا محمد المبعوث الى العرب والعجم . وعلى آله وأصحابه 
دوي الكرم والهمم . 
وه فإن صاحب هذا التأليف » قد أمعن وأجاد » وبين وأتقن وأفاد : 
TT‏ من الرد على من أكفر علماء الإسلام ٠‏ وهم الأئمة 
الأعلام » بنسبتهم الشيخ العالم الناسك » تقي الدين ابن تيمية » الى كونه شيخ 
الإسلام. ٠‏ 
فنقول وبالله التوفيق 





#) هوزين الدين عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن هاشم أبوهريرة 
التفهني > ثم القاهري الحنفي : 

ولد بتفهنا قرب دمياط سنة (754) وتفهنا بفتح المثناة والفاء وسكون الهاء » من قرى 
صعيد مصر . برع في الفقه وأصوله والتفسير والعر بية والمعاني والمنطق » ولي التدريس والقضاء : 
وانتهت إليه رياسة المذهب الحنفى . ذكره ابن خطيب الناصرية في « تاريخه» فال : 

همق E‏ ررد 12 E a‏ 
للفقه والأصول . كيس الأخلاق . وقد ظلمه القاضي المؤرخ ابن خلدون عندما كان قاضياً 
ي مصر . 2 ظهرت براءته كا ي «انباء الغمر» ۹۸/۲ کانت وفاته ي شوال (87) ومن 
شهادة هذا العام الكبير تد تظهر لك قيمة ابن تيمية بعد مائة سنة من وفاته . 

وعين في قضاء الحنفية عوضاً عن ابي الديري في ذي القعدة سنة ١877‏ انباء الغمر» ۲٠۰۲/۳‏ 


و٦۸٤‏ . وانظر «١‏ النجوم الزاهرة» ۱۳۳/۷ وفيه ذ كر قضاة المذاهب الاربعة . yv‏ 


إن الشيخ تفي الدين ابن تيمية » كان على ما ثقل الينا من الذين عاشروه : 
وما اطلعنا عليه من كلام تلميذه ا قیم الحوزية : الذي سارت تصانيفه بي 
الآفاق . كان عالاً متفناً متقناً متقللاً من الدنيا معرضا عنها ؛ متمكنا من إقامة 
الأدلة على الخصوم ء حافظا للسنة عارفا بطرقها » عالما بالأصلين + أصول الدين » 
وال الفقه » قادرا على e e‏ المعاني » لا يلومه في ألحق لومة 
لائم » قائم على أهل البدع : المجّسِمة » والحلولية » والمعتزلة ٠‏ والروافض 
وغيرهم . 

والإنسان إذا لم بخالط ولم يُعاشرء يستدل على أحواله وأوصافه بآثاره » ولو 
لم يكن من آثاره إلا ما اتصف به تلميذه ابن قيم الحوزية من العلم » لكفى ذلك 

دليلا عل ى ما قلناه » وما نقل إلينا مما اجتمع في جنازته من الخاق التي لا تحصى 
ج فت ا وار الام حت ل ا 
الينا من تسلطه على الحان المردة عبرة أيضا : قال تلميذه ابن قيم الحوزية عند 
کلامه عا لى الصرع في « الطب النبوي » : واخحتياره أن الصرع 1 قسمین + صرع 
يتعلق بالأخلاط ٠:‏ وصرع يتعلق بالأرواح الخبيثة . 
كان شيخنا ابن تيمية يأتي الى المصروع ويتكلم في أذنه بكلمات . فيخرج 

الحني منه فلا يعود اليه بعد ذلك . وحكايته مع الذي اختطفت زوجته معروفة . 
ومع الذي كان يرتفع الك لبقت و ا 

فن كان متصفا ببذه الأوصاف كيف لا يلقب بشيخ الإسلام ؟ بأي معنى 
أريد منه » وكيف يحل أن ينسب مثل هذا الشيخ أو e‏ خ المذ كورين 
ي هذا تالف 4 اؤ اكه اا بالاسلام . ولو في 0 الى الكفر . 
مع ما عليه أهل السنة والجماعة من أن مقترف الكبيرة عمداً لا يبخرج من الاعان ؛ 
ولا يذخ فقي الكفر > وأنه إن مات ولم يتب كان في مشيئة الله إن شاء عذبه بقدر 

ذنبه » وان شاء عقا عنه . 

الهلا كور كير ق أهل القبلة أعم من أن يكون سنا : أ و 
شيعيًا : أو من اللخوارج > وهو المروي عن ابي حنيفة رضي الله عنه » فإنه سئل عن 

(1) لقد ذكر مثل هذا في تراجم ابن تيمية . غير أن الكثير من هذا لا يصح عقلاً أو 


نقلاً » ومثل هذه الامور تحتاج إلى مزيد من البحث والتروي + قبل عرضها ونقلها . 
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طائفة من اللحوارج معينين؟ فقال : هم أخبث الحوارج . فقيل : هل تكفرهم 


أم لا؟ فقال : لا . 
وهكذا المروي عن الشافعي . والأشعري ٠‏ وأبي بكر الرازي ٠‏ رضي الله 
عنهم اجمعين . 


وهذه المسألة مشبورة في موضعها : ومما يدل على ذلك ما قاله الفقهاء حيث 
قالوا : وتقبل شبادة أهل الأهواء الا الخطابية ؟ وانما تقبل شهادتهم لاسلامهم . 
واستثنوا أجمهين الخطابية » لأنبم يعتقدون جواز الكذب في الشهادة . 

فإذا كان الحكم فيمن ذكرناه هكذا : فكيف يلم عالم متصف بالأوصاف 
الحسنة المتقدمة ؟ 

وقد أخبرني من حضر مجلس هذا المكفر فقال" : إن ابن تيمية كافر مجوسي . 
النصارى واليهود خير منه . فان النصارى واليهود لهم كتاب ٠‏ وابن تيمية لا كتاب 
له . 

فنعوذ بالله من هذه النزعة الشيطانية المفظعة القبيحة ٠:‏ مع أنه لم ينقل ع 
ابن تيمية كلام بقتضي كنفراً ولا فسقاً . ولا ما يشينه في دينه : وقد كتبت في 
زمنه محاضر لجماعة من العلماء العدول اطلعنا عليها ٠‏ بانه لم بيقع منه شيء مما 
بشينه ي ديله ٠»‏ وو صفوه ٤‏ تلك المحاضر باعظم ما قلناه من اوصافه المتقدمة . 

وإنما قام عليه بعض العلماء في مسألتي : الزيارة . والطلاق . وقضيته وقضية 
من قام عليه مشهورة : والمسالتان المذكورتان ليستا من أصول الأديان : وإتما 
هما من فروع الشريعة التي | أجمع العلماء على أن المخطىء ء فيها مجتهد يثاب . لا 
يكفر ولا يفسق ٠‏ والشيخ كان ١‏ بتكل 5 المسالتہ ن بطر بق الاجتهاد . وقد ناظره 
من أنكر عليه فيهما مناظرة مشهورة بأدلة يحتاج من عار ضه فيها إلى التأويل . 
وهذا ليس بعيب . فان المجتهد تارة بحطىء وتارة يصيب . وهو مثاب على 
اجتهاده وإن كان مخطثا . ولو اشتغل هذا المكفر بالله وما يجب عليه من طاعته . 
وصان لسانه ومنع بيه مخ الاشفال عا الا نه وحم أحزال الین هل 


(1) يقصد العلاء البخاري . 


۳۹ 


الصلاح ٠‏ رای شرن وسر ا ا وول کت اناس في انار الا 
تخضاق ١‏ و 

وبقول عيبى صلوات الله عليه حين عارضه خنزير في بعض الطرق : 
إذهب يا مبارك » فقيل له في ذلك فقال : اني أعود لساني الخير. 

aE E E E as 
وات غاي الخد مخ‎ 

واعام أنه إذا نقل الينا كلام عن أحد ؛ وثبت أن ذلك كلامه بالطر نق الصحيح 
ب وا ف عل عد اموت قينا كوف اود دجوا نا 
للشر بعة من کل وجه » فإن كان المنقول عنه ذلك الكلام ميتا ولم يثبت عندنا 
ا لمك ا لل ره . فان تاب وإلا 
رتبنا عليه ما تقتضيه الشريعة المحمدية ؛ للا أكفر أحذا من أهل القبلة . كا في 
يلاستو ساو 
وخيره ودينه وتبحره ني العلوم وهو الشيخ شمس الدين البساطي قاضي قضاة المالكية 
الان ال فال انها أن وت عله وان بحرن ا واا غ ارال 
وان قهز حا تسن فيه لوه “الها فال وان ج ا د وه 


قال ذلك عبد الرحمن ن التفهني الحنفي > عامله الله بلطفه الخفي . 1 
عشر ر بيع الأول اسن a‏ انتهى . 

(؟) رواه احمد بن حنيل وأبو داود وابن ماجه . 

(") أي في نسبة ذلك الى سيدنا المسيح بن مريم عليه السلام . يجازفة لا تخفى وهي 
من روايات أهل الكتاب . 

(4) يشير الى ما تورط به العلاء البخاري في مجلس السلطان يمصر . من تكفير اشخاص 
معينين : ومنهم ابن عربي ٠‏ فقال له البساطي : إن تكفير هؤلاء إنها ينصب على ما نقل من 
اقوالهم فغضب العلاء البخاري وخرج من المجلس وهو يقسم بأن السلطان إن لم يعزل البساطي 
فانه لر ن يبقى في مصر. 

وكانت النتيجة أن البساطي بقي في قضائه . وان البخاري غادر مصر الى الشام . و 


هذا ا لی ما كان عنده من تعنت وتشدد . 


۰ 


« صورة ما كتبه عليه الامام العلامة شمس الدين البساطى ٠‏ رحمه الله ا 


صر راص 


5 ن ار 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ وصلواته على سيد المرسلين . محمد واله و 
وله فقد نظرت ني هذا الكتاب المذ كور ٠‏ الدال على أن مصنفه من 
الحفاظ المطلعين » وأنه قد وف با قصد إليه » إما صربحا وإما إشارة . مع أن 
إمامة الشيخ تقي الدين ابن تيمية في العلم ما لا يحتاج الى الاستدلال عليه . الحصول 
العم الضروري عن الأخبار المتواترة بذلك . 

وأما قول من قال : انه كافرء وأن من قال في حقه : إنه شيخ الإسلام فهو 
كافر !! ! 


فهذه مقالة تقشعر منها الحلود وتذوب لسماعها القلوب . ويضحك إبليس 
اللعين عجبا بها ويشمت › وتنشرح هما أفئدة المخالفين وتثبت : 

ثم يقال له : لو فرضنا أنك اطلعت على ما يقتضي هذا ي حقه ؟ فا مستندك 
في كلام الثاني . 


») البساطى : هو العلامة . الفقيه . المالكى . القاضى : محمد بن أحمد بن عثمان 
الان ل.ل اق بالاو لطر هيه وو غ ل مرك إلى 
أن مات . وله عدد من المؤلفات وكانت وفاته سنة ۸٤۳‏ . انظر « شذرات الذهب » ۲٤١/۷‏ > 
«بغية الوعاة » : ١‏ و«الضوء اللامع A‏ و«انباء الغمر ي انباء العمر » لابن حجر العسقلاني 

. AV < 10" < o9 VAI | 
۲٤١ 


وكيف تصح لك هذه الكلية المتناولة لمن سبقك » ولمن هو أت بعدك إلى يوم 
القيامة ؟ . 

رهل بمكنك أن تدعى أن الكل اطلعوا على ما اطلعت أنت عليه ؟ . 

وهل هذا إلا استخفاف بالحكام » وعدم مبالاة ببني الايام . 

والواجب أن يُطلب هذا القائل » ويقال له : لم قلت ؟ وما وجه ذلك ؟ 

فان أتي بوجه يخرج به شرعًا من العهدة کان » وإلا برح به تبريحًا برد 
0 0 ء e1‏ ( 
أمثاله عن الاقدام على أعراض المسلمين ٠‏ والله أعلم '" . 

كيه محيد ان أحيه اللساط "امالك عقا الله عله :: 


)00 التبر بح : المشقة الشديدة . «الخباية ) 5l‏ الاثير. 

(؟) قال استاذنا العلامة الشيخ محمد ببجة البيطار في مقاله القيم عن «الرد الوافر» تعليقاً 
على كلام الشيخ البساطي هذا : ٠‏ 

وهذا القول فيه الحكمة والمودة والرحمة » وفيه الحجة الناهضة على اولي المعارضة » ممن 
لم يرفع بالق راسا »ولا شمو له وذنا + أما تفي الدين الامام أحمد ابن تيمية » فقد كان 
يأخذ بالدليل » كما كان على ذلك سلف الأمة » وكا أوصى بذلك جميم الأئمة » وهو عدم 
الأخذ بقوهم إلا بعد معرفة دليلهم . 


517 


ESE A ah E صورة كتابة الامام‎ ١ 


إن أضوّع وهر تليق ع ا ا الأنام 2 وأبدع ذكر يعبق منه طيب 
الافهام » حمد من ا ماء التبيان قي عود اللسان » لحمل نمار المعالمي والبيان » 
وكشف ضبابة الأوهام بشموس الحقائق » وأبان ما في القلوب بأقمار الدقائق » 
وأشرع أسنة الحواطر والأفكار » بأيدي أنوار البصائر والابصارء الى ثغر العلوم 
والاخبار ؛ واقلع عنا بنسائم ألطافه عجاجة الظنون والشكوك » ووقع لنا مناشير 
الصدق ني السلوك » واراحنا في ركوب اعناق الكلام » من العثرات والملام 
وأزاحنا عن مقالات لا يُقال فيها العثار"؟ ومحالات يستحيل فيها الاعذار؛ اللهم 
صل على صاحب الوحى والرسالة » المخلوق من طينة الفصاحة والبسالة » الذي 
أصعدته ذرى الملكوت وأعطيته الكتاب » وقرنت بطاعته ومعصيته الثواب 
والعقاب » محمد المصطفى المستائر بالشفاعة يوم الحساب . وعلى آله الذين 
استأسدوا في رياض نبوته » وأصحابه الذين تقلدوا بسيوف النصرة في دعوته » دعلى 

علْمَاء: “الأمة الذين استظهروا على صدمات الدهر وصولته بتزع ألسنتهم من 
تفويق!" سهام الطعن الى أغراض العصبية » واقلاع أب خوضهم في أعراض 
0 الأبية » فلذلك صاروا أنبجما للاهتداء » وبدورا للاقتداء » فاجدر عم 
أن بفوه لهم بمشايخ الاسلام » وانصار شرائع خير الأنام 

( وبعد) فان مؤلف كتاب «الرد الوافر» قد جد في هذا التصنيف البديع 
الزاهر وجلا بمنطقه .السحار الرد على من تفوه بالا كفار'” ؛ علماء الإسلام : 


. أقال عثاره : رفعه من كبوته‎ )١( 
. التصويب والتسديد‎ )۲( 
كذا في الأصول . وهو من استعمال المصدر المعرف بأل : وهو قليل في كلام‎ )( 
: العرب ومنه قول الشاعر‎ 
ميلا‎ NE ARO EC لحا ايل‎ 


Yer 


والأئمة الأساطين الاعلام ٠‏ الذين تبوؤا الدار في رياض النعيم » واستنشقوا رياح 
الرحمة من رب كرم » فن طعن في واحد منهم : أو نقل غير صحيح قيل 
عنهم » فكأعا نفخ في الرماد » أو اجتنى من خرط القتاد » وكيف يحل لمن يتسم 
الاحلضي ا ا ع ر ا من قلبه عن ذلك 
ماب يي راع نوا كن EE‏ في القر يض › 
لم يزل يحد العذب مرا كالمريض ٠‏ والعائب لحهله شيئا يبدي صفحة معاداته : 
ويتخبط خبط العشواء© في محاوراته » وليس هو الا كالخعل0© باشتمام الورد 
يموت حتف انفه . وكالخفاش يتاذى ببهور سناء الضوء لسوء بصره وضعفه » 
وليس لهم سجية نقادة . ولا روية وقادة . وما هم إلا صلقع بلقع سلقع" 
والمكفر منم صلمعة ابن قلمعة ‏ > وهيان بن بيان : وهي ابن بي » وضل ابن 
ضل » وضلال بن التلال ^ . 

ومن الشائع المستفيض أن الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين ابن تيمية من شم 
عرانين الافاضل » ومن جم براهين الاماثل » الذي كان له من الادب مادب 
تغذي الأرواح » ومن تخب الكلام له سلافة تيز الاعطاف المراح » ومن يانع 
ثمار أفكار ذوي البراعة » طبعه المفلق في الصناعة ٠‏ الخالية عن وصمة الفجاجة 
والبشاعة » وهو الكاشف عن وجوه مخدرات العاني نقابها » والمفترع عرائس 
المباني بكشف جلباءها » وهو الذاب عن الدين طعن الزنادقة والملحدين » والناقد 
للمرويات عن التي سيد المرسلين » وللمأثورات من الصحابة والتابعين . 


١ -. e 
3 . اوری الرند : قلحه‎ )٤( 


(5) نوع من فقد البصر : وهو مثال ؛ يضرب للمتصرف في الأمور على غير بصيرة 
(5) والجعل : ضرب من الحنافس لا يعيش إلا في القاذورات . 

(0) أي مكان خال قفر . 

(۸) قال ابن الأعرابي : هذا مثل قوهم : طامر بن طامر إذا كاذلا يدرى من هو . 


وما بعده كذلك كناية عمن لا يعرف . 


55 


فن قال : هو كافر ! ! فهو كافر حقيق ! ! ومن نسبه إلى الزندقة ' ! فهو 
زنديق ! ! 

وكيف ذاك وقد سارت تصانيفه في الآفاق . وليس فيها ثبىء مما يدل على 
الزيغ والشقاق + ولم يكن بحله فيما صدر عنه في مسألة الزيارة والطلاق + آلا 

عن اجتهاد سائغ بالاتفاق » والمجتهد ني الحالتين مأجور معا ولس فة شىء 
مما يلام 5 يعاب » ولكن حملهم على ذلك حسدهم الظاهر ؛ وكيدهم الباهر : 
وكفى للحاسد ذما ار سورة الفلق 2 في احتراقاته بالفلق » ومن طعن في واحد 
من قضى نحبه منهم » أو نقل غير ما صدر عنهم فاا الى الخال > واس 
به سوء التكال . 

وهو الامام الفاضل البارع التقي النقي الوارع الفارس في علمي الحديث 
والتفسير ٠‏ والفقه والأصولين بالتقرير والتحرير؛ والسيف الصارم على المبتدعين . 
والحبر القائم بامور الدين » والأمار بالمعروف والنهاء عن المنكر ذو همة وشجاعة 
واقدام فيما بروع ويزجر: كثير الذكر والصوم والصلاة والعبادة » خشن العيش 
والقناعة » من دون طلب الزيادة » وكانت له المواعيد 2١‏ الحسنة السنية » والأوقات 
الطيبة البهية » مع كفه عن حطام الدنيا الدنية » وله المصنفات المشهورة المقبولة . 
والفتاوى القاطعة غير چ وقد کیب على بعض مصنفاته قاضي القضاة كال 
ان ان ا ماکان ا ا 

هاذا أيقول ا ا واف اد هن ال 

1 الك لق ينا اعجو سي O‏ 


وقد عرفت ترجمة ابن الزملكاني(") 


)٠١(‏ يقصد «ومن شر حاسد » سوزة الفلق : اللا 

. الدروس الدورية‎ )١١( 

(۱۲) انظر ترجمته في كتابنا هذا رقم 7١‏ الصفحة(*١٠)وفيها‏ زيادة في نسبه ء 
ورواية أخرى للبيتين : كما تقدم ذكر البيتين في ترجمة ابن حبيب الصفحة ١5١‏ ومعهما 

وقد زعم البعض بان الزملكاني سعى لقتل ابن تيمية . وهذا مستبعد عمن كان ثل دين 


وعمّل الزملكاني . هع" 


وهو: الإمام أبو المعالي كمال الدين محمد ابن الإمام علاء الدين أبي الحسن 
علي بن كمال الدين أبي محمد عبد الواحد بن عبد الكريم بن خحلف ۽ ن نبهان 
الانصاري ٠‏ الشهير بابن الزملكاني الشافعي ال النحو عن بدر الدين بن مالك : 
والفقه عن الشيخ تاج الدين عبد الرحمن » والأصول عن قاضي القضاة بهاء الدين 
ابن الزكي . 

وكان كثير الفضل سريع الإدراك يتوقد ذكاء وفطنة » وأجمع النامن على 
فضله » وانتهت اليه رئاسة المذهب في عصره : وتولى قضاء حلب واقام با إلى 
حين طلب إلى مصر. 

ومالك عدي بلبيس”"2 يوم الأربعاء السادس عشر من رمضان ٠‏ من سنة 
سبع وعشرين وسبعمائة » وحمل من بلبيس إلى القرافة » ودفن بالقرب من قير 
قاضي القضاة إمام الدين القزويني » بجوار قبة الإمام الشافعي - بظاهر القاهرة - 
رحمهم الله تعالی » وکان قد طالب لیتولی قضاء دمشق ومن شعره : 


سوا کم بقلي لا يل ولا پحلو کا سک ف ا لو 
حالتم غرى صبري وحللتم دمي وحرمتم وصلي فلذ لي القتل 
إلى غير ذلك من الأبيات.. 
ولا 5 إلى حلب حا كما » نزل بمشيد الفردوس ظاهرها : فقال الأديب 
ا 2 ي + 
(19) بلبيس : مدينة مصرية قديمة » وهي أول الديار المصرية من جهة بلاد الشام . 
)١4(‏ ابن اللحياط قال عنه في ١‏ الدرر الكامنة» 4597 : محمد بن يوسف بن عبد الله 
الحياط الدمشقي الحنفي شمس الدين اللحياط المشهور , : الضفدع بولناسة 547 فلازم شمش 
الدين ١‏ بن الصائغ الدمشقي.. .. وكان النظم سهلاً عليه ؛ وديوانمقدرسَّت مجلدات » ومدح اعيان 
الدماشقة ٠‏ ثم دخل الديار المصرية فمدح اعيا نها ومدح الناصر. 
وقال الصفدي : وكان قد تسلط على ابن نباتة » كلما نظم شيئاً عارضه فيه وناقضه . 
توئي في «معان» بعد أن رجع من الحج سنة ۷١١‏ . 
وانظر «النجوم الزاهرة» 018/٠١‏ و«المنهل الصائي» 758/5 . 
۲٦‏ 


يا حا کم الحكام يا من به قد شرفت رتبته الفاخدره 
ن مقن الفا مك اهيا بحار علم وندى زاخره 
ولت ادوس فار اة وارك ادا وی الا 

وكتب اليه الشيخ جلال الدين القلانسي أبياتاً كذلك . وكذلك الشيخ جمال 
الدين ابن نباتة المصري ٠»‏ ثم رثاه بقصيدة يطول ذكر ذلك ها ههنا . 

أفلا تكفي شبادة هذا الحبر لهذا الامام . حيث اطلق عليه حجة الله في 
الاسلام . ودهواه ان صفاته الحميدة لا يمكن حصرها . ويعجز الواصفون عن 
عدها وزيرها 4 

فاذا كان كذلك كيف لا يجوز اطلاق شيخ الاسلام عليه ؟ أو التوجه بذ كره 
اليه ؟ وكيف يسوغ انكار المعاند الماكر الحاسد ؟ وليت شعري ما متمسك هذا 
المكابر . المجازف الجاهل المجاهر . وقد عار أن لفظة الشيخ ها معنيان ؛ لغوي . 
واصطلاحى . 

فعناه اللغوي : الشيخ من استبان فيه الكبر. 

ومعناه الاصطلاحى : الشيخ من يصلح ان بتتلمذ له . 

وكلا المعنيين موجود ني الامام المذكور » ولا ريب أنه كان شيعحًا للجماعة 
من علماء الاسلام : ولتلامذة من فقهاء الأنام . فاذا كان كذلك كيف لا يطلق 
عليه شيخ الإسلام ؟ لأن من كان شيخ المسلمين يكون شيخاً للاسلام . وقد صرح 
باطلاق ذلك عليه قضاة القضاة الاعلام : والعلماء الأفاضل أركان الإسلام . 
وهم الذين ذكرهم مؤلف كتاب «الرد الوافر» في رسالته الي ابدع فيها بالوجه 
الظاهر » وقد استغنينا بذكره عن إعادته » فالواقف عليه يتأمله : والناظر فيه 

وأما ماجريات هذا الامام فكثيرة في مجالس عديدة . فلم يظهر في ذلك 
لمعانديه فيما ادعى به عليه برهان . غير تنكيدات رسخت في القلوب من ثمرات 


. وكانت الأبيات محر فة ف المطبوع‎ )1٥( 


الشتان » وقصارى ذلك أنه حبس بالظم والعدوان 0000 في ذلك ما يعاب به 
ويشان ٠‏ وقد جرى على جلة من التابعين الكبار ٠‏ من قتل وقيد وحبس واشبار . وقد 
حبس امام ابو حنيقة رضي الله عنه ٠‏ ومات ف ایس فيل قال أحد من 
العلماء أنه حبس حما . 

وحبس الإمام أحمد رضي الله عنه > وقيد لا قال قولا صدقا" 


والامام مالك رضي الله عنه ضرب ضربا مؤلاً شديداً بالسياط9". 


والامام الشافعي رضي الله عنه . حمل من اليمن إلى بغداد بالقيد والاحتياط" 


وليس ببدع أن ري على هذا الامام ما جرى على هؤلاء الأئمة الأعلام : 
o‏ ا A E E A a‏ 
اسر اها عن كرون من دى القحدة. ' عرق 'شنة عاتن ناوعا 


(15) وهذا هو أحد الجبرين في موت الامام أبي حنيفة عليه رحمة الله . فقد كان 
هذا الامام التقي الورع . الصابر على الح . المنقطع للفقه البعيد عن استغلال علمه د 
لدنياه . ققد كان يعيش من کت بذه 5 ويئغق عل الناس ص فضل ماله . وقد رفض ان 
بلى القضاء فقيل : بأنه ضرب وحبس حتى مات . والقول الآخر : أنه مات على فراشه . وكان 
ذلك سنة ٠٠١‏ هجرية . 

(۱۷) وكان ذلك من رده على ضلال المعتزلة حينما أرادوا حمل الناس بقوة السلطان على 
أفكا, رهم النافية لصفات الآه . فكان الامام أحمد الصابر المحتسب . الثابت؟على الحق 
ی ی فاا بأبي بكر يوم الردة وبابن حنبل يوم فتنة خاق القران . 

(۱۸) م ينج الامام مالك رحمه له م البطش . إذ طلبه ابو جعفر النه ر للق 
فرفض فاعتبر المنصور ان رفضه لون من الوان عدم التعاون مع الحا کم ۔ فامر بضر به حى 
اتخلعت كتفه . ومع هذا اصر على موقفه . 

(9١1)اذ‏ وشی يه الحاقدون لدى هارون الرشيد بأنه يدعو الى العلويين ؟ ف اليم , نء فأمر 
U E N RO OIE Aa‏ بغداد جرى 
بينه وبين الرشيد حوار تظهر من ثناياه عزة العام . وصدق المؤمن ٠‏ مما جعل الرشيد فامر 
يفك قيده . و دستنصحه . ويرد « تقارير» الوشاة الكاذية . 


۲4۸ 


وكان مرضه سبعة عشر يوما . 


ا 


وصل عليه بباب القلعة الشيخ محمد ب عام . 


ثم صلوا عليه في الجامع الاموي . ثم دفن في مقابر الصوفية الى جانب أخيه 


الشيخ شرف الدين 


ومولده ي عاشر ر بيع الاول سنة احدى وستين وستماثة بحران 8 وقدم مع 


والده إلى دمشق . 


ووقت الصلاة عليه امتلا الجامع أكثر من يوم الحمعة : 
والحجاب وحملوه على رؤوسهم وخرجوا به من باب ال 


مقاير الصرفية › 


ا وامتد الخلق الى 
وخحتموا عل قره ختمات ٠.‏ وبات اصحايه عل قره ليالي 


عديدة . ورثاه الامام زين الدين عمر ابن الوردي رحمه الله بقصيدة منها قوله9": 


. 2 
عثا ف عر ضه فقوم سللاط 


أ 


توي وهو میور فربل 


ولو حضروه حين قضى لالفوا 


ار 


هم حسدوه لا م ينالو 
عن E‏ 


آل 0 اة اف اء 


تی الدين احمد خير حير 


ي فى الأصداف فخر 


هم من نر جو هفسرة التقاط 
خروق المعضلاات به انا 


وليس له إلى الدنيا انساط 


ملائكة النعيم ف ا 


ويا عا هط اتح 
مناقبه فقد مكروا وشاطلوا 
ولكن في أذاه لحم نشاط 
وعند الشيخ بالسجن اغتباط 
فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا 


(۲۰) ذکر ابن الوردي قصیدته في «تاریخه» ٠۰۰/۲‏ وهی ي ديوانه الصفحة ٠٠٤‏ . 


وذ کرها ابن عبد 


المادي في «العقود الدرية» ٥١۷‏ . 


و «الكوااكب الدرية ») الصفحة ۲۹٢‏ واختلفت رواية بعض الأبيات بين كتاب وخر . 


وهي هنا تنقص العديد من الابيات . 
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إمام لا ولابة كان رجحو ولا وقف عليه ولا راط 
ولا جارا كم في كسب مال ولم يعهد له بكم اختسلاط 


و 

سيظهر قصدكم يا حابسيه وينبيكم إذا نصب الصراط 

فها هو مات عنكم واسترحتم فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 

وحلوا واعقدوا من غير رد عليكم قد طروي ذاك اليساط 

والأمام زين الدين هذا كان علامة متقنا 3 ثي العلوم r‏ ي المنشثور والمنظوم 5 
وله" الاشعار الرائقة ٠‏ والمقاطيع الفائقة . ركان ماهراً ي العزية دوس بواعاة 
وأفّى . وله مؤلفات مفيدة منها منها ب نظم الحاوي الصغير) . 

مات بحلب في سنة تسع وأر بعين وسبعمائة . 

وفيه يقول الإمام العالم العلامة اثير الدين ابو حيان : 

قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ 

فأظير اطق إذ اتنصسارة درست ٠ ٠‏ واهد العير إذ طازت له الشر 


و 2 5 3 
كنا نحدث عن حبر بجىء لنااذ ت الامام الذي قد كان ينتظر ر 


ومثل الامام أبي حیان اذا شېد له باه ناصر الشريعة ومظهر الحق . ومخمد 
الشرء وأنه هو الامام الذي كانوا ينتظرون مجيئه . كفاه مدحاً وتزكية . 

فإذا كان هذا الإمام ببذا الوصف بشبادة هذا العلامة . و بشهادة غيره 
من العلماء الكباو : اذا يترتب على من يطلق عليه : الزندقة أو ينبزه بالكفر؟ 
ولا يصدر هذا إلا عن غبي جاهل ٠‏ أو مجنون كامل 

فالأول : يعزر بغاية التعزير. ويُشبر في المجالس بغاية التشبير . بل يؤبد في 
الحبس إلى أن يحدث التوبة . أو برجع عن ذلك بأخسن الأوبة . 
1) كان 00 
كنا نحدث عن صَْر ببحيء لنا أنتَ الإمامُ الذي قد كنت يتطر 
فذ كرت الرواية الى ي سبق وتقادمت في ترجمة أبي حيان فهي الأصح . 


o٠ 


والثاني : يداوى بالسلاسل والأصفاد والضرب الشديد بلا أعداد . وهذا كله 
من فساد أهل هذا الزمان . وتواني ولاة الأمور عن إظهار العدل والاحسان . 
2 دار المفسدين . واستشصال شافة لمرن لحنت يتصدى جاهل يدعي 
أنه عالم بثلب أعراض علماء المسلمين : ولا سيما الذين مضوا آلى الىق بالحق . 
وبه کانوا عادلين 


وهذا الأمام مع جلالة قدره في العلوم نقلت عنه على لسان 3 غفير من 
الناس ۰ کرامات ا مله بلا | لتباس 2 والجوية قاطعة عند إل لسؤال منه من 
المعضللات * من غير توقف مله بحالة من الحالات . 


بأهله ET‏ م ل 00 هر كر 


أو ابمان ؟ 


قاجات .عل _القور : عن قال 2 إن" الله. بذاته “قي كل. مكان .فين ميقالت 
للکتاب والسنة وإجماع المسلمين . بل هو مخالف اا | الثلاث ٠‏ بل الخال 
سبحانه وتعالٰی بائن م E‏ ف مخلوقاته شيء من ذاته . ولا في 
ذاته شيء من مخلوقاته » بل هو الغنى عنها . البائن i‏ منها . ولقد اتفق 
الأئمة الفا ق لاعن وة او ا 8 قله 
تعالى : « وهو معكم أينما كنتم ١‏ وا عا تعملون ا معتاه 
أنه مختلط بالمخلوقات وحالٌ فيها . ولا أنه بذاته في كل مكان » بل هو سبحَانه 
وتعالى مع مع کل شيءَ ب بعلمه وقدرته ونحو ذلك » ا 
کان » يسمع كلامه : وبرى أفعاله » ويعلم سره ونجواه » رقيب عليهم مهيمن 
عليهم بل السموات والارض وما بينهما كل ذلك مخلوق لله ليس الله 51 
شيء منه » سبحانه » ليس كله شيء وهو السميع البصير > لا في ذاته ولا بي 
ا ا ا ا 


(۲۲) سورة الحديد : الآية رقم ؛ 
(۲۳) سورة طه : الآبة رقم ° 


۲٥١ 


من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل › فلا مثل صفاته 
بصفات خلقه › ومذهب السلف إثبات بلا تشبيه » وتنزيه بلا تعطيل . 
وقد سئل الامام مالك رضي الله عنه عن قوله تعالى : «الرحمن على العرش 
استوى )(4" فقال : الاستواء معلوم 3 والكيف جهول » والايمان به واجب : 
فهذا الإمام كما ات عقيدته 2 وكاشفت سر برثه » من کان عل هذه العقيدة 
كيف ينسب إليه الحلول والاتحاد أو التجسيم أو ما يذهب إليه أهل الالحاد ؟ 
أعاذنا الله وإياكم من الزيغ والضلال والعناد » وهدانا الى سبيل الخير 
والرشاد » أنه على كل شىء قدير . وبالاجابة جدير. 
ثم قال أيده الله : حرره منمقا فقير رحمة ربه الغنى » 
أبو محمد محمود بن أحمد العيني » عامله الله بلطفه الحفي والجحلي . 
بتاريخ الثاني عشر من ر بيع الأول » عام ۸٠١‏ بالقاهرة المحروسة . 


)١1(‏ وقد ذكر السخاوي في « الضوء اللامع ١‏ ۳۰/1۰ عند ترجمة العلامة العينى : انه 

قرظ 1 الرد الوافر» لابن ناصر الدين 8 

وانظر ترجمته ف « التبر المسبوك» ٥‏ . و اعلام البلاء» هه ه١٠‏ و« مخطوطات 
الظاهر ية » ٠‏ . و١‏ هادي المسترشدين الى اتصال المسندين » ٤٤١‏ . 


م" 


( تقريظ العلامة زين الدين أبو النعيم رضوان بن محمد بن يوسف بن سلامة بن 


البهاء بن سيك العقبي 
3 ا أ 


الحمد لله منقي التقى العالم من موجبات الكفرء ومبقي الشقي الظالم في 
الجامع لفضل الأول والآخر. بالدليل الواضح ٠‏ والرد الوافرء وعلى جميع الأنبياء 
والرسل والملائكة المقربين > وعلى اله كلهم وصحبه » وسائر الصالحين إلى يوم 
الدين . 
ولو۸ فقد وقف على هذا التصنيف اللطيف الظريف ٠:‏ ووقفت عند ما 
حواه مبناه اليف على معنأه الشريف . وقضيت العجب من مضمون فوائد 
الامام التقي شيخ الاسلام وقضيت بان مفاد الشمس مضىء على سائر الانام 
واعتزفت: بأن هذا المجموع جامع لجميع الفوائد » وكيف لا ينعت بمذه الصفات 
الزاهرة » وهو صادر عن حافظ اا ذي المعجزات الباهرة » الشيخ الامام العام 
العلامة الجبر الهمام البحر الفهامة › صاحب الاوصاف الحميلة الحميدة ¿ 
والمناقب الجليلة العديدة » الحافظ الكامل الأوحد » عين الأفاضل الأماثل . 
أبي عبد الله ابن محمد شمس الدين أبي بكر عبد الله ابن ناصر الدين » أدام الله تعالى 


» تقدمت ترجمته ي الصفحة (۱۳) . 


Yor 


فقد أجاد فيما أفاد » شكر الله تعالى سعيه وأباد أهل العناد : أدام الله لأهل 
السنة رعيه » ورقاه أعلى المراتب والمناصب ٠‏ ووقاه كيد الحاسد والناصب ء 
ورزقنا أجمعين النظر إلى وجهه الكريم بفضله العميم . 

قال ذلك وكتبه مثبته العبد : رضوان بن محمد أبو النعيم 9" . 

جاب الله تال ا كرا ها 


نقله من خطه » إبراهيم ابن أبي الفرج الحنبلي عفا الله عنه بمنه 9" . 





. ١" تقدمت ترجمته في الصفحة‎ )١( 

(؟) هو برهان الدين ابراهيم بن عبد الرحمن بن سليمان أبو شعر وقد تقدمت ترجمته 
في الصفحة ٠١‏ . 
Yo‏ 


سمّاع وإجحازة 


من الشيخ عد الوهاب البغدادي 


ا د" 
الخطاً وازلل > جميع 0 الكتاب المسمى : بالرد الوافر» وما بعده من 
الأئمة الأعلام » رحمهم الله تعالى وسائر علماء الإسلام . 

وأذنت له : أن يروي ذلك عنى ي 0 وجميع ما جوز لي وعڼي » روايته بشرطه 
المعفرة عن اس الان 

كتبه عبد الوهاب البغدادي 2١‏ . عفا الله عنه ؛ وكانت القراءة في مجالس آخرها 
5 وا حمادی الأول سنة أربع وتسعين ونماعائة » وميك لله وخا ٠‏ وصلى 
لله على من لا ني بعده , وآله وسلم تسليما . 


إليه نياية القضاء قاضي الحنايلة e‏ مب 
وكان مقيما بدار الحديث لا عروة بالمشهد الشري بالجامع الأموي . وفوّض إليه القضاء 
أيضاً يمكة وبالقاهرة وبطرابلس Na AE GS‏ 


Yoo 


سمّاع وإججحازة 
من الشيخ الحجاوي 


امك له وحذده : 

سمعت من مسند الشيخ الامام الا اعت تست تاغل 

ام البخاري رحمه الله تخا معطمه غل مولانا وسيدنا شہ ميخ الاسلام . مفغی 

الأنام » صدر مصر والحجاز والشام ¢ الشيخ شرف الدين موسى الجا 
الحنبلي 27 , نزيل صالحية دمشق المحروسة ٠‏ بقراءة جماعة » منهم : 

آل اج الا ال الال ن ان هران وة 
وسيدنا قاض القضاة ا الدين ابن عبادة الأنصاري أطال الله بقاءه . 

ومنهم الشيخ الفاضل شعيب البقاعي الشافعي . 

ومنهم الولد شمس الدين محمد ابن الشيخ الامام العالم العلامة حجة الاسلام 
الشيخ شباب الدين أحمد الديوان ‏ إمام جامع الحنابلة بصالية دمشق المحروسة . 

ركان القراءة اذ كورة فى أما كك معد دة مها + المدرسة الفياقة اللقلية.؛ 
وبجامع الحنابلة » وبمدرسة الصاحبة » وبدار الحديث الحنيلية . 

وأجازنا الشيخ المذ كور بما يجوز له وعنه روايته » جميع الكتاب المذ كور 
وسار الكت السية واسائيدتها رط ال عند اهل الا 

والصلاة والسلام على محمد خير البشر. ۲ 


. )١1"( تقدمت ترجمته في المقدمة » الصفحة‎ )١( 
ولا علاقة بهذه الاجازة بكتابنا - وهنا تمت الاسخة المخطوطة الأصل › و‎ - )۲( 
يلي الزيادات الموجودة في النسخ الأخرى‎ 


۲٦ 


زناداث النسع الألخرى 
١‏ - تقريظ وشعر لراوي النسخة الصفحة )٠١۸(‏ 
؟ - تقريظ العلامة المحب أبن نصر الله البغدادي الصفحة (04؟) 
١‏ - تقريظ العلامة ابراهم بن محمد سبط ابن العجمي الصفحة (951) 
٤‏ - سؤال وجوابه للعلامة ابن حجر العسقلاني الصفحة (757) 
ه-سؤال وهجوابه للعلامة البلقيني الصفحة (7514) 
5 - سؤال وجوابه للعلامة العيني الصفحة (14١؟)‏ 


Yo¥ 


ضورة ما شوهد موشتوعا خط :مول هذا اكناب ها قله من كلام «الأدمة 
الاعلام » حشرنا الله معهم 5 دار السلام . وهو هذا : 


ااا 
a 9 ۰‏ 
4 31 
سرصم م س کے سے ا 2 اس 


. الوكيل‎ e 
وفر ید 2 ¢ ا عمد الله مين ادبن محمد ان الامأم العام ال العلامة آي‎ 
e الشريفة » رحم الله ثراه » وجعل ال جنة‎ 
هذا ما كتبه الأثمة» وعلماء الأمة » مشايخ الاسلام > قضاة القضاة‎ 
2 الأعلام » المعتمد ي الفتاوى عليهم 7 والمرجع في كشف القضايا المعضلة إليهم‎ 
لا احل الله الوجود من بركاهم 4 وامتع الاسلام والمسلمين بحياتهم 2 على كتاب‎ 
الرد الوافر على من زعم ان من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر)‎ « 
: ومن زعم ذلك وبالتكفير اذى » قد قيل فيه من النظم هذا‎ 
ي يلاء من الجدال يماري‎ 
في عصرنا فاه مولا فاه كالمجاري‎ 
9 کم مسار تلك تأذى هن 5 هذا البتخاري‎ 


+ 


. إن هذه التقاريظ هى من انشاء راوي الكتاب » كما جرت العادة‎ )١( 
. يقصد العلاء البخاري‎ )۲( 


e۸ 


« تقربظ العلامة البغدادي » 


جم سان جم 

اد نض كيده وستلاته وطلاقة غل تدا مات زمر وغد وغل 
آله وصحبه من بعده . 
وه + فقد وقفت على هذا المصنف الباهر في « الرد الوافر» فوجدته أعجوبة 
في بابه » تسق الى مثله ني افحام الخصم واتعابه » فإنه تضمن أن قائل هذه 
المقالة المردودة الشنيعة قد صار خصما للمذ كورين » في هذا الكتاب جميعهم . 
ما رماهم به من الكفر » فلا تصح له توبة الا باستحلالهم أجمعين » وذلك محال 
الى يوم الدين » وإذا لم تصح له توبة الا بذلك » لزم بقاؤه في الكفر أو الفسق . 
إذا قبل بكفره به أو تفسيقه الى يوم العرض على الاله المالك » ويتفرع على ذلك 
إذا قيل به وجوب : رد شهادته واخباره » ومنع صحة إمامته وقبول فتواه » ووجوب 
مقابلته بها يستحقه من العقوبة الشرعية على مثل ذلك » فانه قد أقدم عقالته 
هذه على تكفير خلق من أكابر العلماء الأعلام » ويلزم ولاة الأمور أيدهم الله 
تعالى -- أن يقابلوه على ذلك با يستحقه في صريح الأحكام ردعا له ولأمثاله 
عن الوقوع في مثل مقاله . 

فجزى الله مؤلفه أفضل الحزاء » وشكر سعيه فيه ووفاه أجر عمله أ كمل 
الوفاء » فلقد أبان به عن كمال فضله . وعلو قدره » في الحفظ والاتقان ونبله » 


وإنه ا زمانه » وفريد عصره انق 


ع) اهو نابو الفشال ادك ن تر ادى اما ن مد بق عمرا يق احهد اليا .: 
ولد ببغداد سنة : 758 ؛ وشهرته (المحب ابن نصر الله البغدادي) . نشأ على اللحير والاشتغال 
بالعلوم كالفقة: وأطئلة ‏ بواختديف والعرية 1 كا أفقن ا غداد ودوس فا وتنننن ين 
حلب وبعلبك » ودمشق ٠‏ والقاهرة : وبيت المقدس » والاسكندرية » ثم لازم تدريس 
الحديث بالقاهرة حتّى توق فيها سنة : ۸٤٤‏ . 

كان رحمة الله تعالى عليه إماماً فقيهاً مع ذهن مستقيم » وطبع سليم » وكثرة تواضع . 
وخلق رضي ؛ ابت اليه إمامة مذهب الامام أحمد في زمانه . 


۲0۹ 


ولقد كان هذا الكتاب المبارك سبباً لتسكين فتنة عظيمة » ثارت سبب 

هذه المقالة المردودة العقيمة » فلله تعالى تمال الحمد على ذلك » والشكر التام 
على ما وق من المهالك . 

ولا تلقانا مصنف هذا الكتاب النفيس عند وصولنا الى دمشق المحروسة » 
ضحبة الزكات: ار ف ى شان سنة ست وثلاثين وماعاثة ‏ حطر لي .يتان 
بديهة في ذلك وهما : 

نصرّ الله بابن ناصر دين دن کین بعد ومن اميم 

فجزاه اا و جنة الخلد ي في أتم نعيسم 

فانشدتهما إياه حين تلاقينا على الخيل ونحن سائرون » وذلك لشهرته بابن 
ناصر الدين » فلذلك قلت : نصر الله بابن ناصر الدين ولام عه “هقان 
إحسانه وصدقاته ان يجعل لي نصيبا من صالح دعواته في خلواته . 

قال ذلك وكتبه فقير رحمة ربه » أحمد بن نصر الاين احمذا بن ام 
ابن عمر البغدادي مولدًا : التستري (© محتدا ٠‏ الحنبلي مذهيًا ومعتقدًا © > 
القاهري إقامة وموردًا . 

وذلكه ا مق الو ار اليف 2 ع ت ات 
روح واقفها برحمته . 

ني يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة الحرام سنة "88 . 

والحمد لله وحده > وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلٍ . 


وحسينا الله ونعم الوكيل . 


(1) كذا الأصول ولعلها : المأمول . 

(۲) نسبة الى تستر. وهي أعظم مدينة بخوزستان استشهد على بابها البراء بن مالك 
الأنصاري رضي الله عنه حين الفتح > وبها دفن معجم البلدان) . 

(*) فيه تلطف بالرد على الذين يفرقون بين عقيدة أهل السنة : وفقه الامام أحمد . 


. هي دار الحديث البرانية وتقدمت‎ )٤( 


۹۰ 


١‏ صورة ما كتبه الإمام العلامة الحافظ محدث حلب سبط ابن العجمي أبو الوفاء 
ابراهيم بن محمد خليل الحلبى ) 0 
e 2‏ 
سر 
e‏ م ک کے کے ص 
|الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 
وبعد ؛ فقد وقفت على هذا المؤلف البديع في بابه من تأليف الشيخ الامام 
العالم الحافظ أبن ناصر الدين » متع الله به المسلمين » فرأيت كلام الأئمة المنقول 
عنهم فيه » وترحمت عل صاحب الرد وعليهم » رحمة لله عليهم اخ 
واو سشكتوا الات ا ا 
وا ت جماعة من مشايخنا يعتقدون عل الامام العلامة حافظ الاسلام 
المترجم فيه وصلاحه وركته » وإجابة دعائه وعلمه الغزير » واطلاعه على مذاهب 
العلماء وغيرهم . 


») هو العلامة الفاضل الشيخ ابراهيم بن محمد بن خليل : سيط ا العجمي و يعرف 
بابن القواف أبو الوفاء الطرابلسي الأصل الحلبي . 

ولد سنة ۷٠۳‏ في حلب » ونشاً بدمشق . ومات بحلب بالطاعون سنة ۸٤١‏ واتہت 
اليه الرئاسة العلمية في حلب ؛ ومن جميل ما يروى عنه : ان التقى الحصني الذي كان يطعن 
بابن تيمية من غير حجة ناهضة . زار حلب واجتمعا فسأله أبوالوفاء عن شيوخه ؟ فسماهم 
الحصني له .. فقال سبط اي:, العجمي : إن شيوخك الذين سميتهم » هم عبيد ابن تيمية 
أو عبيد من أخذ عنه ! ! فما بالك تحط أنت عليه ؟ ! فما وسع الحصني إلا أن يأخذ نعله 


1 
0 


وينصرف ولم يرد بكلمة . 

وكان الحصني : بصرح بكفر ابن تيمية ٠‏ فأهانه الحنابلة والقضاة . وأهالي دمشق . 
اهانات كثيرة واحتقروه 

وانظر ترجمته ي «الضوء اللامع ١‏ ١/ة؛‏ . وو«طبقات الحفاظ » ه4ه. ووقضاة 
دمشق» ؟6١‏ و«ذيل طبعّات الحفاظ » 4/ا" . و«البدر الطالع ۲A1‏ و«اعلام النبلاء ) 
Yo/o‏ و«الاعلام» ۷۲/۱ 

ر البيت الاشاعر نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان الاموي » وكان شاعراً 
فصيحاً مقدماً في المديح والنسيب ٠‏ والبيت من قصيدة له بمدح فيها سليمان بن عبد الملك بن 
مروان الأموي . وصدره : فعاجوا فاثنوا بالذي أنت أهله .. ۳۹۱ 


وقد أخبرني بعض مشايخي أن بعض الأمراء الكبار كان بحبه » فوقع في يده 
الرد على المترجم أنه قد خرق الإجماع في خمسين مسألة » انفرد بها عن الأمة » 
فذكر ذلك لبعض مشاحنا 

بأنه لم ينفرد بها » بل كل ما قاله له فيه سلف » وإن أحببت أيها الأمير 

فقال الأمير : لا بل أعرف أنه كلام مُتَحَمّل على الشيخ ! ! 
البعمري المشبور بابن سيد الناس ٠‏ فانه ذكر في ترجمة الحافظ جمال الدين 
المزي أنه قال : وهو الذي حداني إلى الاجتماع بشيخ الإسلام - يعني أبا العباس 
ابن تيمية - فوجدته ممن أوني من العلوم حظا > وكان يستوعب السئن والآثار 
حفظا ... ثم ذكر ما جرى له وتنقلاته » إلى أن توفي » وغسله وجنازته . انتهى . 

وقد روي عن الإمام الشافعى رحمة الله عليه أنه قال : وقد الفتْ هذه الكتبّ 
ولا بد فيها من الخطأ لقول الله تعالى : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافًا كثيرً 4 0 إلى اخ كلام 

وحن العلق ا بابسال کا بدو ا او ی وكون 
فيها هذا الشذوذ لو فرض ! ! والله عز وجل يحب الانصاف » رحم الله العلماء 
والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد ؛ قاله ! براههم بن محمد الحلبي 
وعلى اله وصحبه وسلم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


هذا الذئ :ود فط الصف رحمة: الله تعالى عليه ورحم ثراه وجعل الحنة 
مثواه واو إنه على ما شاء قدير. وبالاجابة جدير. 


(۲) سورة النساء : الابة ANS‏ 


۲۹۲ 


ا 
للحافظ ان حجر ١‏ والعلامة 0 > و للشيخ العيي 

ووحد هذا السؤال والأحورلاء ا الصاح المفيد محمد مهس لكو 
ابن المرحوم الشيخ الصاح تقي الدين ابن شيخ الاسلام بي عمرء قدس الله روحه 
وهو هذا : 

بتار يخ عاشر القعدة سنة ار وتمائمايةء وخندت حطر لا أدري 
من سائله ولا من كاتبه » وعليه أجوبة بخط من تذكرء ومن خطوطهم تقلت + 
وصورة لوال 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين » رضي الله عم O EEE‏ 
انو قاعدين ي مسجد فقال واحد منهم : کان الشيخ تقي الدين ابن تيمية من 
أهل العلى وما كان في زمانه مثله إلا القليل . 

فقال واحد من الحاضرين : هذاكانكافراً » وقع منه الكفر في ثلاثين مكاناً . 

ل عله الجماعة الخاضرين من هذا الكلام حاصل » اک 
مع اول > أومع من قال : انه کافر» ٠‏ ووقع منه الكفر؟ . 

يكنا دلنا"اطقي جد وقد قال الله تان : ل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون ٩‏ افا مار رحمكم ال ان ا 


وصورة الحواب : 

الحمد لله » «اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك 0 . 

لا يطلق في ابن تيمية أنه كافر إلا أحد رجلين » إما كافر حقيقة » وإما 
جاهل بحاله . فإن الرجل كان من كبار المسلمين » إلا أن له مسائل اختارها 
من مقالات المسلمين » يلزم من بعضما الكفر عند بعض أهل العلم دون بعض . 
ولازم المذهب ليس هذهب . 


.۷ : سورة الأنبياء : الآية‎ )١١ 


۹۳ 


ولم بزل المذ كور داعية الى الايمان بالله تعالى طول عمره » وقد أثنى عليه 
وعلى علمه ودينه وزهده جميع الطوائف من أهل عصره » حى ممن كان خالفه 
في الاعتقاد. والله المستعان . 


قال رکآ بن عل من جر الاق + عقا الله تال عند امن 


جواب العلامة البلقيي : 
لم يصمّ عندنا ذلك ٠‏ وحاشاه أن يقع منه ذلك » والعلم 00000 
وتعالل . , 
كتبه صالح بن عمر البلقبي . 
جواب آخر [للعلامة العيني] صورته . 
اللهم اهادي الى الصواب . 
لا شك أن الشيخ الامام العالم العلامة تقي الدين أبا العباس أحمد بن عبد 
الحليم ابن عبد السلام المشهور بابن تيمية الحرالي الحنيل . كان من العم والدين 
والفقه وغير ذلك ؛ وله تصانيف شی : وكا فا هيارا عل التدعق”» 
وكانت له مواعيد حسنة » وكان كثير الذكر والصوم والصلاة والعبادة » وكان 
امار Eee eA ER EE‏ 
امور في مسائل تكلم مها ء فاخذ علماء دمشق عليه 2 ورفعوأ امره إلى نائب الشام 
( ونكز)'": فاعتقلوه يوم الاثنين السادس من شعبان المكرم عام ست وعشرين 
وسبعماية بقلعة دمشق . 


(؟) كذا الأصل والصواب : تنكز. 


4 


وكان في قضيته تلك وإفتائه بحبسه قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة . 
والقاضي شمس الدين الحريري ٠‏ وتوثي في الحبس ليلة الإثنين المسفر صباحها 
EN eR a OE e‏ 
ا 

فإذا كان الأمر كذلك ؛ يجب على ولاة الأمورء أن يعاقبوا هذا لماعل 
المفسد الذي قال في حقه : إنه كان كافرا : بانواع التعزير من الضرب الشديد 
والحيس المديد . ومن قال لمسلم :يا كافر. برجع ما قاله إليه » ولا سيما إذا اترا 
مكل هذا للج 0 وذكل به في حت هذا لاب ولا سيا وهو ميت + ورة 
النهي من الشارع عن الكلام في عق امو افقة: اسلو :وان حل طق و ر 


N EY 


الحمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 


)۳( رقصد الامام الع : في هذه الكلمة : العلا"ء البخاري 


16 


ما ختمت به مخطوطة الأحمدية والمطبوعة زيادة على الأصل والنسحة الثانية . 

)751/( سند النسخة الى نقلت عنها المطبوعه الصفحة‎ - ١ 

؟ - فائدة ي الجرح والتعديل للعلامة السبكي ۲۹۸ 

۳ - ما كتبه الشيخ محمد الحيضري مكتوب في الكتاب (۲۷۰) 

٤‏ - خاتمة العلامة ابن زيد . (17/7؟) 

ه - قصيدة سراج الدين المخزومي من مدح ابن تيمية وتقريظ كتاب 
« الرد الوافر» . )٠۷١(‏ 

5 - ما كتبه الشيخ محمد بن حميد المكي النجدي نقلاً عن خط محمد بن 
عثمان بن عيسى البرصي . (۲۸۱) 


۲۹٦ 


#اجتاب 


١‏ الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر» 
تأليف شيخنا الامام العالم العلامة الأوحد القدوة والحجة الحبر الحافظ 
قامع المبتدعين ء ناصر السنة والدين » حافظ الديار الشامية شمس الدين أبي عبد 
لعي ل لراك سو واو 

الله تعالى ا بالصالحات ا مين : 

في يوم الجمعة سابع شبر شعبان سنة سبع وثلاثين وتمائمائة بالبستان المعروف 
بالناعمة ببيت فيا" خارج دمشق المحروسة 

على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد المدعو عمر بن محمد بن أني 
العو حو وعد واد اروس ا 
0 طا الحاشمي ا الي الشافني لطف الله تعالى اده 

واللنبونةن E‏ متاق وان اشع :سكنا ميحية ران سينا تعد 
وصحبه » وسلِ تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين » حسبنا الله تعالى ونعم الوكيل  .‏ 


)١(‏ من قرى الغوطة : قال الأستاذ محمد كرد علي في كتابه القيم «غوطة دمشق» 
۲ بستان الناعمة : من بيت اهيا وهو قسيم بستان الحرن » بينهما الحادة على ما قال 
أحد فلاحى ذاك الجوار. 

ت :وقد ضحت هه الماطى متا كن هه ي اوأر الماع ووغات الان يدمن : 

(۲) كا في نسخة الأصل ؛ وترجمته كما جاءت في كتاب «ذيل تذكرة الحفاظ » 
ومراجع أخرى : ْ 

مر وخماد ون محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نهد تفي الدنين 
ابو الفضل ابن جم الدين أبي النصر ابن جمال الدين أبي المير ابن العلامة أقضى القضاة 
جمال الدين أي عبد الله محمد بن عبد الله الاصفوني ثم المكى ا العلوي المنتهى .نسبه 
افو كل سينا عل رن أل طالي رقي الله حل . : ١‏ 


سي 

ا 70 أ 

كلذ تاقد للق تجا لاخر فيا ريما 
ان اد 


إعم أن أهل التاريخ رعا وضعوا من ا ورفعوا أناساً 3 إما لتعصب أو 
لجهل : او لمجرد اعتماد على نقل من لا يولق به . اون فلك هن الأسبانيا : 
والجهل ني المؤرخين اكثر منه في أهل الجرح والتعديل » وكذلك التعصب يقع 
منهم كثيرا . فالذي ينبغي ان لا يقبل مدح ولا ذم من المؤرخين الا عا اشترطه 
ال 00 في بعض «١‏ مجاميعه ) ونقله عنه ولده في ١‏ الطبقات الكبرى ) فانه قال : 


يشترط في المؤرخ الصدق . وإذا نقل يعتمد اللفظ دون المعنى ٠‏ وأن لا يكون 
ذلك الذي نقله أحذه في المذاكرة » وكتبه بعد ذلك : وأن يسمى المنقول عنه . 


وط انيف ا 


ومتاظ a CAR‏ لي ولا عساه يطول في التراجم 


و 


فو الشول. .شعي أن :يكو عازن خداك #ساحي" الث عمة علا بوونا وفرقا 
و اناك وه عند هذا E E a SO O‏ دار لاك 
الفا وان يكون -حسن التصور حتى يتصور حال ترجمته جميع حال ذلك 
الشخص » ويعبر عنه بعبارة لا تزيد عليه ولا تنقص عنه . وان ل يغلبه ال موى 


)١(‏ هو العلامة الشيخ عبد الوهاب ابن الامام تقي الدين علي بن عبد الكائي السبكي 
الشافعي المصري الدمشقي برع ٤‏ الفقه والتاريخ وعلوم اللغة , 

ولد مصر 7507 : وتتلمذ على فحول علماء عصره أدشال والده تقى الدين ء والمزي : 
زان اقبت + واي يان الأندلسي , .وابن:الشية + واب سيد الناس راتسلا المفدي + 
وغيرهم . 

من مؤلفاته «معيد النعم ومبيد النقم» و١‏ طبقات الشافعية» و الأشباه والنظائر» وغير 


ذلك من المؤلفات . توق في دمشق سنة ١/ا/1‏ . عليه رححة الله . 


A۸ 


فيخيل إليه هواه الاطناب في مدح کک عر ىبل إن أن 
يكون مجرداً عن الحوى وهو عزيز: وإما أن يكون عنده من العدل ما يقهر به 
سوا 6 ويدلك طوق ‏ ا فک ر و ار 
ولك أن جلها تة لان تين تضورة وعلط افذ لا تخضل مهما الامتحضار 
ا ا ور ا ا على حسن التصور والعلم . 
فهي تسعة شروط ني المؤرخ ٠‏ وأصعبها الاطلاع على حال الشخص في 
العم » فانه يحتاج إلى المشاركة في علمه » والقرب منه حى يعرف مرتبته انتهى . 


(١‏ وما نشله السبكى من « مجامع 0 والده فان أصله المخطوط عم حوت ( مکتبی» من 
مخطوطات - ولله الحمد - وقد وجدنا في المخطوطة بعض الزيادة والمخالفة لما في «الطبقات » . 
۲۹ 


يغول كاتبه الراجي عفو ربه وغفرانه محمد بن محمد بن عبد الله الخيضري ©١‏ 
الشافعي E AE‏ 

ا الذي أرسل رسله بالبينات » وأنزل عليهم كتباً واضحات : 
وخصهم ببراهين وآيات ٠‏ وختمهم محمد م صاحب المعجزات الباهرات > 
الذي جاء بالهدى ودين الحق فأظهره الله على كل الديانات » فقطع دابر الكافرين 
بأوضح الحجج القويات » ولم بزل عله اهن فى للد و ا ج ا 
هذا الدين من الحليات » فضى لسبيله وترك الناس على بيضاء نقية ليلها كنهارها 
عر ا وا لوكي اواك رربي 
فرط في شيء منها ولو في لحظة من اللحظات . 

سنال ال آلا خا الصمد 99 الذي لم دوم يولد ولم يكن له کفوا أحد ۰ 
سبحانه لا يشابيه شيء من ارات جاوفا عن ال ون اا 
الحنة وينيلنا أعلى الدرجات . 


وف وات ع ا الأعلام ٠‏ ومشايخ 


ا ¢ المعتمد ف الفتاوى عليهم والمرجع ف حل معضل القضابا ايهم › 
لا أخلى الله الوجود من بركاتهم 2 ومع الاإسلام والمسلمين بحيام > على كتاب 
« الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كأفر» 

« الذي ألفه شيخنا الامام : البحر الحمام . مفيد الشام » حافظ الإسلام : 
ناقد المحدثين إمام المعدلين والمجرحين : حامي عريقة المسلمين بالذب عن حديث 
سيد المرسلين » الذي صدقت به بشارة سيد الأولين والآخرين » بقوله ملل : 

» والخيضري هو محمد بن عمر بن عبد الله بن خيضرء قطب الدين ؛ أبو احير‎ )١( 
. من العلماء بالتراجم والأنساب والحديث‎ ٠ ابن اللحيضر الز بيدي الدمشقي الشافعي » قاض‎ 
من قرى دمشق . وتوقي بالقاهرة سنة‎ 85١ اصله من عرب البلقاء . ولد في بيت يا سنة‎ 
. 5ه‎ 
۲۷۰ 


« يحمل هذا الع كن خلف عدوله › ينفون عنه تحر يف الغالين وانتحال 
المبطلين 00 


واو که مدقنس ن کی بق أن ركز عوك نامي ا 
الفمحقن"القناقى: أبقاف الله الحجليين»» نت يه قواعد لفن ن 


وصورة ما شاهدته 00 ( فيما وجدته ) نما وجدته حط کل منهم نظا 
فاوله شيخنا شيخ الاسلام ابن حجر قال : 


؟) الحديث أورده اللحطيب في «مشكاة المصابيح » الحزء الأول ص ۸۲ برقم ۲٤۸‏ 
من طبعة المكتب الإسلامى الثانية وقال : رواه البيهقى في «المدخل إلى السنن » . 

را ا الح و م ا ی 

إن الحديث مرسل لأن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا تابعي مقل كا قال الذهبي › 
وراويه عنه معاذ بن رفاعة ليس بعمدة : لكن الحديث قد روي موصولاً من طريق جماعة 
من الصحابة وصحح بعض طرقه ال حافظ العلائي في « بغية الممتمس »© (*--4) وروى اللخطيب 
في شرف أصحاب الحديث ) (95/؟) عن مهنا بن يحبى قال : سألت أحمد يعني ابن حنبل 
عن حديث معاذ بن رفاعة عن ابراهيم هذا فقلت لأحمد : كانه كلام موضوع ؟ فقال : 
لا ء هو صحيح » فقلت له ممن سمعته انت ؟ قال من غير واحد » قلت : من هم ؟ قال 
حدثني به مسكين إلا أنه يقول : معاذ عن القاسم بن عبد الرحمن ٠‏ قال أحمد : معاذ بن 
رفاعة لا باس به. 


۲۷۱ 


خاتمة أصل المطبوعة للعلامة ابن زيد الحنيلى!!) 


E‏ وهار يبوره + فهذا ما وقفنا عليه من تقار بيظ 
العلماء الأعلام » حفاظ الشريعة وس الاسلام : على كتاب شيخنا أيده الله 
ا ( بالرد الوافر) | جزاهم اله خرا عن الاسلام والمسلمين و درجتهم 

في الفردوس الأعلى مع النبيين والصدقين »> والشهداء والصالين » ,عنه وكرمه وهو 
أرحم الراحمين 007 واللتبم للد ارت E‏ 

علقه لنفسه من خطوط الآئمة " المذ كورين والأبطال المبرزين الفقير 
إلى عفو ربه [ الغني ]() ا أحمد بن محمد بن أحمد بن ألي بكر ابن زيد 
ال 

وقد رتبتهم على التاريخ الذي وقعت فيه خطوطهم ٠‏ والله يحفظهم ويجبرهم 
ويحوطهم . 

وكان الفراغ منه ثاني جمادى الأولى سنة (۸٥۴۳‏ أحسن الله عاقبتنا وعاقبتهم 
في الأمور كلها امين 0 ٠‏ وصلى الله عا لى سيدنا محمد [ خاتم 
النبيين والمرسلين ] وعلى آله وصحبه [ وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ ولا حول ولا قوة 
إلا لله العلي العظيم > سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالين ] وسل 2 ) 


» تقدمت ترجمته في المقدمة هو مؤلف « محاسن المساعي في مناقب ب الام الأوزاعى‎ )١( 
الذي طبعه أمير الينان شكيت ارسلان »من غير .أن يعرف مولفة . وعدي مخطوطيين من‎ 
. الكتاب ذكر اسمه في احدهما . اطلع عليها الاستاذ الزركلي ونسب الكتاب اليه ني «الأعلام»‎ 
ولابن زيد كتاب «حلية الطراز»‎ 

. كل ما بين الحخاصرتين مر ن مخطوطة الآ خب ر دة في المطبوعة‎ (3١ 

() في المطبوعة : الائمة . وبي المخطوطة : أولى . 

)4( لفظة : الغني » لا توجد في المخطوطة . ولعل أحدهم زادها تفسيراً لكلمة : الملىء . 

(©) كذا في المطبوعة . وني المخطوطة : ليلة الجمعة تاسعة عشري - أي عشرين - 
Ê 4 Ni 1‏ 4 اعا 

ربيع الاخر سنة خمس وثلاثين وماعاية . 


۲۲ 


ونقلها من خط الشيخ الأجل لخبة السادة الحنبلية . الشيخ العلامة والفاضل 
ا ا يسيك بق عدن الله تن ميد 
اا اک كولاه العاف ا ی ا 
الله به في جميع الشؤون . 

وكان نقل المذكور من خط الشيخ أحمد بن محمد المذ كور آنفا في بلد برقة 
لدان ا ی ر ا ا اميل 


3% 


* 

وت كذ اف وواک ال کک الك نكا + الس برذ + لحيل 
مذهيا 6 الآئري عشرها.. ا 0 

وهو الشيخ العلامة محمد بن عبد الله بن حميد من آل أبو غنام في جد :ولد فيعنيزة 
سنة 177 من بيت علم وصلاح ؛ ثم سافر إلى اليمن ومصر » والشام ٠‏ والعراق ٠‏ فأخذ 
عن علماء هذه الأقطار ٠‏ وأثني عليه علماؤها » ثم أقام في مكة المكرمة » وتولى إمامة المقام 
الحنبل ٠‏ وإفتاء الحنابلة . 

.وقد أت ليه غلياء عضره 4 مثل الفيخ: محمد مزاد العطي + والشيخ أبن اضصويان.. 

صاحب «منار السبيل ي شرح دليل الطالب » وهو الذي خرج احاديثه شيخنا ناصر الدين 
الالباني باعظم وأ كبر كتاب خرج احاديث فقه مذهب الامام احمد بن حنبل «إرواء الغليل » 
الذي اعانني الله على طبعه مع منار السبيل ثي عشرة مجلدات . 

وكان الشيخ محبا لابن تيمية وتلامذته وكتبه » غير أنه انحرف عن دعوة شيخ الإسلام 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ؛ وتكلم عن الدعوة ورجاها بكلام لا يصدر عن عالم محقق » 
وهي في نظري من سقطات المعاصرة ‏ ولم يكن في ذلك مفردًا » بل قد تورط في مثل ذلك 
عدد من العلماء الذين شهدنا انصافهم » وعقلهم ؛ وعلمهم » في كثير من الأمور » غير 
أنك نجدهم قد وقعوا في مثل ما وقع فيه المترجم › وکانت وفاته بالطائف سنة ۱۲۹۵ : 

انظر ترجمته الوافية في كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» ء تاليف فضيلة الشيخ عبد 
الله البسام » الترجمة رقم 07" . 


ا" 


قال : ثم قدم علينا في أواخر رجب الفرد سنة ه88 ه من طرابلس هذا 
السؤؤال . 

وجوابه : نظم مولانا ا سراج الدين ٠‏ شيخ الاسلام . حاكم 
e‏ سپا الأنام . حسنة الأيام : د . صدر مصر والشام ٠‏ قدوة 
الأئمة » كهف اللة > عز السنة » مويد القريعة > خطيب خطباء المسلمين . 
شيخ شيوخ العارفين » بركة الملوك والسلاطين ٠.‏ خالصة ا المؤمنين ٠‏ 
ا إلى الله تعالى الشيخ العارف شرف الدين 0 
ان أن الزات خرن التي“ المخزوسي الشافعي + اسو اه غا 
بنصره قال : ٠ ٠‏ 





(۷) آي ابن زيد . 

(8) عمر بن موسى بن الس" السراج القرشي المخزومي الحمصي ثم القاهري الشافعي 

ول ی مص ا ۷ ؟ وتنقل من دمشق الى بعلبك والقاهرة واليم ن ولازم طلب 
العم وتولى القضاء بأسيوط وطرابلس ودمشق وحلب . كان رها جربا مشاركاً في الفضائل 
ذا نظم ونار . 

توي رحمه الله سنة (A۱)‏ 3 نت املاس : ودفن بياب الرحمة . الانس الجليل » 
۲ . 


V€ 


e اا‎ 1 . 


الحمد لله » رفع إل بدمشق حين نزلت اليونسية ‏ متوجها الى طرابلس هذا 


السؤال المنظوم : 
ما قول أهل علوم الشرع والحسب 


تقى دين اله العرش شرته 
مع غلمه ما پخسسوی من حفظ 'سنتنا 
وزهده وتصانيف محررة 
وهل يكفر من أقى بردته 
وهل بباح مقال في تنقصه 
وقال من قال عنه من ائمتنا 
فأفت يا عللما في ذا المصاب بما 


فيمن يكفر شيخ العم والأدب 
ان ا ر انات 
وذباً عنها أهيل الزيغ والريب 
وذو الكرامات والهمات والقرب 
ويستتات ؟ اذا قل ي الكت ؟ 
مقلد الغير ني رد المعتصب ؟ 
بشيخ الإسلام كفره بلا ده 
علمت وابسط بنظم واضح اجب 


قال : فكتبت بعض الحواب . وعاجلنى السفرء فأهملت ذلك إلى أن ورد على 
بطرايلس الواقعة2"7, واستفتاء علماء مصر ٠‏ فوقفت على بعضہا 2 فأحببت أن 
أجعل لي معهم قدما » وإن كنت أقلهم علماً وقلماً » فقلت : 


ا ا حدملا تصنت الى الصواب نحير العجم والعرب 


(9) انشأها الأمير يونس دوادار الظاهز سنة )۷۸١-۷۸٤(‏ وهى الآن زاوية قبل 
الطاووسية من الحانب الشرثي . 

)٠١(‏ قال في « الضوء اللامع » ٠‏ عند تربحمة محمد بن يحبى بن زهرة الطرابلسي 
وهو الذي قام على السراج الحمصي حيث كان قاضيا على طرابلس سيب القصيدة الي 
نظمها عوافقة المصريين في الانتصار لابن تيمية وتكفير من كفره وصرح بتكفير القاضي 
ل ل ل ل ال ل لبي 
في الرسوم بالكف عله واستمراره على قضائه فسكن الأمر. 

واشار إلى ذلك ابن حجر في «انباء الغمر» ٤۹١/۳‏ و 5ه/ه4ه وي «البداية والنهاية » 
ل 


Vo 


عليه صلى مع التسليم خمالقنا 
خذ الجواب مع الايجاز منتظما 
کہ راھ “من وال ا 
E N N‏ 
يصوع مسك ثناه من تكرره 
له الضياء ووقع في القلوب له 
مب نت تن الا ا 
يسلمن لقالي كل ذي عمل 
ورن لسري اله م لمحن 
نعم لكفر من أفتى بردته 
وصح من سنة الملختار سيدنا 
لا رمین رجل منكم لصاحبه 
وني القرآن دليل لا تكفر من 
وأجمعوا مجواز جاده مين 
#اقا سل ا و 
مثل هذا الذي يضرب به مثل 


وشبخ ا لكصهب اه ايكيا 
والزملكاني وصدر الدين قد برزا 
ويشبدان له بالحفظ في سان 
وكان في عصره بالشام يومئذ 


ناهيك عن شرف في أعظم الكتب 
#الور من :يدرك الراق ی 
ونوره يمخمد الأعداء بالردمب 
3 القياس وإجماع من الصحب 
ا ف ر ا 
شأن من الله في فتح عن الحجب 
كم مارد قد رمى للسمع بالشہب 
في العلم والدين والانصاف والقرب 
قد أيد الدين بالتقوى مع الطلب 


بغير تأويل إذ يفضي إلى العطب 
معنى حديث البخاري ثم ذي الكتب 
بالكفر يكفر إن لم ردة حيبت 
على الذنوب سوى شرك : وسباً ني 
N EES‏ 
أخرج من ديننا شخصا بلا سبب 
وطار شبرته في الافق كالسحب 


ي 0 ا اح ون ال 


سبعوك 00 من كل E‏ 


)١(‏ يقصد صدر الدين ابن الوكيل المرحل الذي كان يجادل ابن ثيمية وقد تقدمت 


7 


ج يبروا أن لني ردوا عليه لهم 
بل عاذر باخلاع في مذارجه 
من نحن للخوض بي عرض لاعلمنا 
وإن يقل حجبتى انکار منکره 
وإن تكن لبه أو غلطة وقعت 
غاقاه عا يمو ان ی م 
دين النصارى ودين لليهود وما 
واه الحلول والأهواء ثم متحد 


وانظر عقيدته وافهم عبارته 
في كل فن يد طولى وسيرته 
له الردود على الأهوا وذى بلع 
بل اعتقادي فيه أنه رجل 
إن لم يك العلماء أهل الولاية من 
عم بل عمل هوي بصاحبه 
كم عام زل بالأقدام في رجل 
ومعلحن مسوم سدعته 
ما كلمة قالهها إلا اقشعر لها جلد 


(۲) نسبة الى عبد الله بن كلاب . وهم المجسمة في الصفات . 


قول بتفكيره أو نسبة الكذب 
وقاثقيل كتعثار كالحواد رلبي 
وما لنا من زقاق ضيق الحنب 
فقل له سابق في قول ذي النجب 
مع اجتهاد فعفو الله منسحب 
حامى عن الدين في رد على الصلب 
قد اطردوه من التثليث باسم أب 


والرافضي وللتجسيم ذو كلت 


في كتبه فتجده غاية العجب 
في الزهد مثل النواوي كامل الرتب 
ى ك االات افدر الات 
فكاذب باء في نار منقلب 
كالأولياء ومن عاداه في حَرَبِ© 
يكن وليا سوى بالوهب والجذب ؟ 
الى جهنم مع حمالة الحطب 
مخوض في عرضه بالذم والكذب 
مع ذم شيخ علوم الشرع والأدب 
وذانه ا وي اب 


وكانوا في الفقه على 


مذهب الامام الي حنيفة » والامام أبو حنيفة مثل الامام أحمد بن حنبل بريء من كل من 


ينتسب اليه فقهًا » ويبتعد عنه عقيدة . 


2 اشارة لحديث البخاري «من أذى. لي وليا ) 


. انظر شرح ( العقيدة الطحاوية» لابن 


أبي العزء الطبعة الرابعة واللخامسة والسادسة » الصفحة ٠.١‏ 


VY 


بك عل ين صرنيحا ارون ة عن 
يجازف القول في اهل العلوم وهم 
من اجمعوا انه البحر الأماملنا 
وأنه حافظ الإسلام عساله 
له الكرامات كالأعلام شائعة 
له التصانيف دللت في تفرده 
وكم رأوه يصلي يصلى الفجر في ا 
وان ارقت دليل الحس فهو إذن 
جنازة شبدت ما مثلها شبدوا 
وابن لقيم تلميذ ورفققتته 
فمثل هذا يكن بالكفر متصفا 
امن غ كلق" واعر يما 
ا کا اعا ا 
با قحك ابلس ما اد تکقره 
مى اليدا كفر من أطفا أدلتهم 
فلا جزى الله خيرا من يعينهم 
ما حققوا العلى ماشموا روائحه 
تعصبوا قال ي تقبهم 
قد ا لهم شيطان انفسيم 
فقال اي ,ريء قتصولا ردتنه 
فنا أكية دين الت ان 


تحتم الفحص والدعرى عل رجل 


(4) هذا 


TYA 


يفي بكفر وهو ي الجهل منحجب 
سم لحومهم قد جربوا فتبر 
مجدد الدين في عصر لمضطرب 
سارت فتاواه بي الآأفاق والشعب 
تروى وتقرى وتنتحى لنتحب 
بالحفظ والفهمٍ والاتقان والكتب 
ا ا 
مع سجنه وكذا في الأطهر النجب7*؛) 
موجود يشهد مثل الشمس الم تغب 
وجعله مثل الباهي بذي نسب 
بعد القرون الي بالخير في القرب 
وصحبه كلهم فاقوا على الصحب 
بقول من يدعي علما ولم يجب 
بقصم من يحتري بالفجر والثلب 
رفعا وبشراه م في خفض منتصب 
من غير ما ردَّةٍ كلا ولا ريب 
بنوره ودوام اللهو واللعب 
بالقول والكتب في حم وفي غضب 
إذكفروا عام الإسلام بالغضب 
ولثموا إنمه في الرأس, للذنب 
محسثاً وانتى من بعد ما غلب 
بل کنت ف ذمه معكم معتصب 


* 


برضيه قول بكفر العام الدرب ؟ 
أقى بكفر بأن يلجىء الى السبب 


من الي الذي ١‏ عا الي ا8 0 الجا ج لهبالدهات 
للمسجد. وسجنه كان قريب من المسجد . 


فإن أقام دليلا قاطعا عجبا 
أو لم فكفره وأحكمم اذ 

وان تضقن من اص ف 
وردع أمثالسه والمقدمين عل 
فايفرٌ بناغير التداهل في 
إن تنصروا الله تتضركم ونحذههم 
مستا یسام الشرف الأعلى لتنا 
وامنسع شيادته ا روايته 
وإن يصمم على تكفيره ويقل 
عجلس حفل وأفسد لصورته 
ما خاب نقل لنجل العبد في وبل 
ول اضر د أله يسكاط 
بشيخ الإسلام فانظفر في مؤلفه 
3 حاسدٍ عميت عنه بصيرته 
لله أكبر و 
يا ای کت ي يوم الآربة 
وقد كفاه لهم أعلام شرعتنا 
فصالح الوقت نجل البحر اعلمنا 
ودا وات عن ب اص غهر ا 
ON‏ 
فالمرء مع من حت الله جمعهم 
ورحم الله مشغولا بعورته 
وما لنا ومن قد مات من ققدم 
وما لا وأطيول الدين فكل 


. يقصد ان يسجن الزمن الطويل‎ )١( 


فذاك أو ذااحتمال فيه فاستتب 
تعز ره بسياط أو بذي الأدب 
طروي ترقت إل ا و 
مقالة تبعا تقليد مصطحب 
َه لهذا وقول العادل الندب 
ور حاو ير م 

حتى يراق دم أو ضرب 82 
فإن مضى عامه في الخير فانتهب 
بكفر من قال د ا فاطلب 
فكرر الضرب بالتكرار أو تعب 
أصاب في القول كالابريز بالذهب 
أجاد في جمع من سماه في الكتب 7 
صدقا وعدلا فا ینکره غير غي 
فخاض في هُوة تفضي إلى العطب 
سارت فضائله كالشمس م تغب ؟ 
حتى يرى الحق حقاً بعض ما يجب 
في مصر إذ شاهدوا التصنيف باللقب 
ورفقه بقضاء الحق لم يتسب 
حمصي انتمی لبي مخزوم بالنسب 
اخ م له ي سلك ذي نسب 
يوم المعاد وناج يشفعن کنسي 
وعيب نفس عن الاسلام والكتب 
وتم دين بدون النقص والعتب 
وي الفروع كفايات لذي ارب 


١‏ ل سا 


7⁄۹4 


بشبرة وافتخ ار أ مناظرة 
وإن تجد خللا فيما أجبت به 
من عاب عيب ومن خطاه أخطأ من 
من أين يعلم كفراً في الكمون لمن 
وإن يكن عنده حرف بحجته 
والحق ما قلت مسن ضرب وتوبته 
وإن تكن هذه الدنيا قد انصرمت 
وإنما فتن من بعدما فان 
فباطن الأرض خير من ظواهرها 
وحسبنا الله والغفران بجمعنا 


أو قصد نفع ولا تكفير خير أب 
أطلعة وار عار رة افر 
نے ارات ی 
ياي مستقبل من قال : ذاك صي 
من قال كل اما يدري ليجتنب 
إن لم ... وإلا فهو في ا 
وهذه مبدا الا يات ولنوب 
رحول الدع وار يدم 
وما لذي ارب في العيش من ارب 
فاسمح تسامح وصاير ثم فاحتسب 


مت بحمد الله تعالى 5 أوائل جمادى الأول سنة ما ممائة وخمس وثلاثين » 


ونظمت في ليلة ونصف يوم والحمد لله . 


عدة من ترجم الشيخ تقي الدين بشيخ الاسلام من الأعيان خمس وثمانون 


رجا 


وعدة أبيات القصيدة سبعة وتسعون بيتا . 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 


آخر المطبوعة 


(5) المترجم لهم فعلاً هم 10م علماً ٠‏ كا هو ظاهر. 


A۰ 


ثمان اأ 5 از : 
عثمان ا 2 رصي ما رصه : 


انشدني الشيخ علاء الدين علي بن محمد بن قاسم الشبير بان القباي قال 0 
انشدنا شيخنا الامام العالم العلامة حافظ البلاد الشامية 2 ابو عبد الله محمد شمس 
الدين ابن ابي بكر تقي الدين ابن عبد الله جمال الدين الشهير بابن ناصر الدين 
الشافعي رحمه الله تعالى قال : أنشدني الامام العلامة . أحمد ابن حجي الشافعى 
قال : انشدني الشيخ الأمام العالم العلامة أبو عبد الله شمس الدين الموصلي الشافعي 


لنفسه هذين الست 


+ 1 5 
إن كان إثبات الصفات جميعها ‏ من غير كيف موجباً لومي 
وأصير تيميا بذلك عندكم فالمسلمون جميعهم تيمي!١)‏ 


)١(‏ وقال : الكوثري 5 « ذیول تذ كرة الحفاظ » صفحة (اه؟) - وما أظن أن الشعر 
له 
إن كان تنزيه الإله تجهماً فالمؤمنون جميعهم جهمي 
جل الإله عن الحوادث أن تح لى به وعن جهة وعن كم 
لخلاف زعم زعيمكم سفها فان تابعتموه فكلكم تيمي 
أقول : ويمكن الرد عليه بما بلي : 
إن كان تنزيه الإله بزعمكم تعطيل آيات أنت بالحكم 
أو نفي أخبار النبي بظتكم فالنار مثوى الكافر المتجهم 
فلله جل جلاله في شرعنا 2 رفع الحبيب الى المقام الأكرم 


انكرتم العرش العظيم چا من دون فهم للكتاب الحكم 
والعرش محمول وربي ذو غنىّ 2 عن كل مخلوق فسلم تللم 
ما كم العلماءً ظلماً (متجهماً) بل منك التكليم للمتكلم 
قد كلم الرحمن موسبى بالذي اوحاه ربي لي الأعظمٍ 
# # 
وحقيقة الايمان تصديق.. واقر ار وفعل جوارح للمسلم ‏ 


۲۸1 


3 


انتهى ما وجدته خط الشيخ العلامة الأديب . الفصيح الشاعر اللبيب . علامة 
: : مخ ی 6 بيب 
الزمان . واعجوبة الأوان . مفي السادة الحنبلية : بالأرض المكية ٠‏ وإمام مقامهم 
حالا . الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد الحنبلي الف النجدي . ادام الله ايامه 
وزاده مما اولاه واحسن مقامه امين . 


س 


الأنصاري . عافاه الله وكفاه المساوي . بعناية السيد الأجل والعام المبجل شر يف 


2 
النسب والحسب وسی الرفعة والرتبت 9 الام للشرفين من الطرفين : مولانا 
, . 2 1 1 


صديق حسن * احسن الله اليه واحسن مثواه لديه ٠.‏ وبوأه أعلى جنانه عند 
متقلبه اليه . انه کرم اکرب وارحم رحم - وصلى الله على خير خلقه محمد 
واله وصحه . 


وحرر بمكة المعظمة ليلة الاحد خامس عشر من شبر ذي الج الحرام , 
ختمت حير إن شاء الله تعالى سنة ۱۲۸١‏ من هجرة من حلقه الله على أحسن 
وصف . صاحب الفتح والنصر والعز والشرف . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


وتابعيهم باحسان الى يوم الدين امين . 


ب فقدان .واحدة مخل .. فالتزام ... بالحق .. واسلك في الطريشش. الأسلم 
ولقد يزيد وينقص الايمان بالطاع ات ا والمعاصي فاعللم 


1 عا‎ 4 5 200 . . 5 0 ١ 
ومن ا رؤية الرحمن يي جناته فضلا لكل منعسم‎ 
وشفاعة المختار نرجوها ونرجو رحمة المول الكريم المنعم‎ 


› يقصد صديق حسن بن علي خان القنوجي الهندي » من رجال نهضة المجددين‎ )٤( 
رحمة الله رحمته‎ “٠۷ والعالم العامل الذي نشر الكثير من كتب السلف كانت وفاته سنة‎ 


سؤال وجواب>ه« 


ورد من حاب الشباء ي شيخ الاسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رضي الله 
عنه وهو: 

0 السادة ا الدين ٠‏ رضي e o‏ 
ER 08‏ يحرم عليه الطعن في مثل هذا لإمام 
من غير فهم لكلامه ؟ وهل يئاب الإمام على زجر هذا المغرور أم لا ؟ أفتونا 
ماجورين رضي الله عنكم اجمعين . 

اجات الشبخ الإمام العالم العلامة فريد العصر.. ووحيد الدهر. منتي 
المسلمين ٠‏ مظهر تار الموسلين ٠ ١‏ شيخ الدنيا والدين عاك الدين أحيزك ابن 
الأذرض 2 الشافعي > بحلب المحروسة رحمه الله تعالى : فقال بعد الحمد ا ِ 


الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى أجل | أثمة ا الأعلام . 
كان رحمه الله تعالى بحرا من البحور في في العلم ٠‏ جبلا شامخا لا تلف فيه 
اثنان من أهل العصرء ومن اا ل 0 
وإن خالف الناس في مسائل فأمره إلى الله تعالى . والوقيعة في أهل العلل ولا سيما 
اكابرهم من كبائر الذنوب . 


. وجدت في ورقة مخطوطة مفردة هذا السؤال والحواب‎ )١( 
ابو العباس . شهاب الدين‎ ٠ (؟) هو احمد بن حمدان بن احمد بن عبد الواحد‎ 
بأذرعات الشام( درعا) وتفقه بالقاهرة وولي نياب‎ )۷٠۸( الأذرعي فقيه شافعي ولد سنة‎ 
» له من المؤلفات : « الحلبيات » و« الفتاوي » وجمع « التوسط والفتح بين الروضة والشرح‎ 
. و غنية المحتاج 00 المحتاج » كانت وفاته ف حلب سنة 0 ا الله‎ 
: 5 556 


۲۸۳ 


وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه ١‏ الجامع في اداب 
1 لراوي والستامع ( بأسناده عن ار بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : امن اذى 
فشا واخدا فقذ اف رسرل اه ا ,> وشن ادي رل اله م فد ادى اه 
تعالى » . 

وفد قال بعض العلماء الماضين : لحوم العلساء مسمومة . وعادة الله في هتك 
اعراض منتقصيهم معلومة ٠.‏ ومن وفع نيهم بالثلب 9 انتلاه الله قبل ونه موت 
القلب + و فليحذر الذي غخالفون: عن أهره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب 
الیم ي © 1 

وكاس ول امور :اللي اكه اله قال عل خر هدا لتد الفا ا 
ولغيره . وكأن المسكين المفتون م سلغه قول سيد نا رسول ألله 2 Yon:‏ توا 
الأموات فإنهم قب أفضوا إلى ما قدموا ا وغير ذلك مما جاء من التحذير من 
الوقيعة في. اعراض احاد الناس فكيف في اكار العلماء . وكأنه 1 لفك قزل 
بعضهم للربيع بن خثيم © : I EE I‏ : لست عن نفسي 
ر بع 
براض فاتفرغ من عيبها الى عيب غيرها . 

وقال بعض الائمة : لي في عيوب نفسي شغل عن عيوب الناس 


تمان وناغ 


(*) سورة النور : الآية :5# . 

. رواه ام ومس وابو داود‎ )٤( 

)2 ألر بيع له م أبو يزيد الكوفي كان م ن معادن الصدق . وروی حبك 5 « الزهد» 
ع ابن عرد اه کن ن ي رالو رة اد نھ عدوت ك 
مات نه 2 


YA 


وفي سنة سب وسبعمئة وصر الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى الحياري 
البدوي إلى القاهرة . وحضر على السنطن ف كرمه وخخلء عليه . وخاطب السلطان 
في أمر تقي الدين ابن تيمية . جب سؤاله فيه . وحضر مهنا نفسه إلى الجب 
وأخرجه منه . 

ونزل بدار لسيف الدين سلار . ثم بعد سفر مهنا صار مجلسا عظيما بالقاهرة 
وتكلموا مع ابن تيمية » وجهزه السلطان إلى الشام » وحبس بقلعة دمشق ٠‏ وبها 
توي > وكانت وفاته ليلة الاثنين عشرين ذي القعدة » سنة سبع وعشرين وسبعماثة » 
وهو الشبخ الإمام العام العلامة تقي الدين احمد ابن شهاب الدين » عبد الحليم 
ابن مجد الدين عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية > الحراني » الدمشقى » وتوي 
بشلعة دمشق 2 القلعة الي کان محبوس بها 2 وغسلوه وكفنوه وأخرجوه من القلعة 2 
وصلى عليه بباب القلعة الشيخ محمد ابن عام ؛ ثم أتوا به إلى جامع دمشق » 
والحجاب . وصلوا عليه صلاة الظهر : وحملوه الناس على رؤوسهم ٠‏ وخرجوا 
به من باب الفرج » وبعض الناس من باب الفراديس » وباب النصر » وباب 
الجابية . 


ودفن بمقبرة الصوفية إلى جانب قبر أخيه شرف الدين وعمره سبع وستون سنة © . 


)٠‏ ثم وجدت نفس هذا النص ي كتاب مخطوط مخروم الأول » ضمن مجموع مخطوط 
ن دسع - تقديرًا - تحويه مكتبة الصديق الكريم المخامي الأستاذ محسن سليم » 
لبر حة فع عن حقوق الإنسان في لبنان . 


م" 


ومن عجائب الأمور : أن الذي ألقى شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن » 
هو بيبرس الحاشنكير وهو من مماليك الملك المنصور قلاوون ٠»‏ وكان جركسي 
الجنس . وتسلم الملك من الملك الناصر محمد بن قلاوون » فلما رأى انفضاض 
أكثر الأمراء » وخيار العلماء عنه » والتفافهم حول الملك الناصر » كتب للملك 
الناصر رعالة لمان E‏ و خی عدت کک » وإن 
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نفيتي علدت ذلك سياحة » وان قتلتني كان ذلك (كذا) لي شهادة .. 


aD‏ ل 
المنقلب على من حلف له بالبيعة » والسارق للحزائن الدولة » والمهين للعلماء . 
وقد عاقيه الله فى الدئيا بما يهون أهامه ما أنزله بأهل احير من العلماء » وقد 
خانه كاتبه كريم ا المعلم سديك القبطر 2 فأخرج ما أخفى من أموال الدولة 
والناس وسلمها للسلطان . 


۲۸٦ 


ونلاحظ أن سماع ابن تيمية لحزء ابن عرفة كان سنة ٦۷‏ » ولا كان مولده 
سنة 551 > فإن عمره لم يكن ليزيد على سبع سنوات . وقد اعترض على هذه 
الاجازات الى كانت تعطى لصغار السن أحد أفاضل أساتذتنا » واعتراضه وجيه 
من غير شك . ثي حال انفراد السامع عن الشيخ من غير متابعة من المميزين 
الواعين . وي حال وجود اسمه بين السامعين » وهو بي الثانية أو الثالثة من عمره » 
من غير أن يتؤبع السماع لهذا الكتاب بعد ذلك من آخرين » فهذا لا يزيد سماعه 
عن الوجادة» اللهم إلا رجاءالتبرك كما قال الحافظ البرزالي ! ! وطلب البركة شيء 2 
وحفظ الإسناد وضبط الرواية بشيء خر 

وأما في «عوالي جزء ابن عرفة» هذا فإن ابن تيمية سمعه من آخرين غير 
ابن عبد الدائم ها سمعه معه كثيرون . 

وكذلك سمعه الذهبي من ابن تيمية وغيره » وسمعه البرزالي من آاخرين حتى 
بلغوا مائتي نفس » ذكرهم في أول الحزء » بل سمعه من ابن تيمية أكثر من مرة » 
فهو يذكر أنه سمعه منه في سنة 548 ء كما ورد في «الرد الوافر» ص ١١٠١‏ وسمعه 
مع عبد الله بن أحمد بن المحب ٠‏ في سنة 598 » كما في «الرد الوافر؛ ص ٠١7‏ . 


ابن تيمية » وعمر ابنه اشهر : فقال : 
فمن کان سماعه لكتاب و حديث > من عدد الشيوخ وان كان سماعه من 
بعضهم وهو صغير السن فهو معتبر . وكذلك إذا كانت رواية الشيخ لهذا الكتاب 


رد مستشضة معروفة 2 


YAY 


إن مطبويمات ١تمكسبت‏ الاسلاي تطلب مباشرة على عنوانيه 
یرویت :ص .نب الالا«ا ١١‏ هاتئ ٤۵.1۳۸‏ برقا (اسلامًا) 
د مشق ص .با .۸۰ هانفن ۱۹۳۷ برقا (اسلاعي) 
وليس للمكتب أي وحكلاء أومتعهد ين قن ب يروت أوأي بلد خر 


